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«الاخوان» تخشى الانهيار اذا فاز بالرئاسة.. وتشدد خطابها الديني لجذب اصوات السلفيين

ابو الفتوح يصعّد لهجته ضد اسرائيل ويعتبر اغتيال بن لادن «ارهاب دولة»
اتهامات لشفيق بالتورط في بيع ارض لجمال مبارك وحملته تنفي وتذكّر بدوره في الحرب

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:

ازدادت سـخونة السـباق الرئاسي المصري قبل عشـرة ايام من 
الانتخابـات، التي اكدت المحكمة الادارية العليا امس الاول اجراءها 
في الموعد المقرر بالثالث والعشـرين والرابع والعشـرين من الشهر 
الحالي، بينما يواصل المصريون في الخارج الادلاء بأصواتهم حتى 

الخميس المقبل وسط مؤشرات اولية متضاربة.
ضـد  لهجتـه  مـن  الفتـوح  ابـو  المنعـم  عبـد  الدكتـور  وصعـد 
اسـرائيل والولايـات المتحـدة الامريكية، اذ وصف الدولـة العبرية 
بـ«العنصريـة»، فيمـا اعتبـر ان اغتيـال زعيـم تنظيـم «القاعـدة» 
الراحل اسـامة بـن لادن «ارهـاب دولـة»، وتعهد ابو الفتـوح الذي 
تضعـه اغلـب الاسـتطلاعات فـي المقدمة مـع عمرو موسـى، بالفتح 
الكامـل لمعبر رفح امام الافـراد والبضائع حسـب القوانين المصرية، 
مشددا على ان «مصر لا يمكن ان تقوم بدور السجان لمليون ونصف 
مليـون فلسـطيني مـن اهلنـا في غـزة». وكانـت الولايـات المتحدة 

رفضـت التعليق علـى تصريحــات اي من المرشـــــحين، فيما عبر 
معلــــقون اسـرائيليون عن انزعاجهم الشـديد من امكانـــية فوز 

ابو الفتوح. 
وفجرالبرلمان مفاجأة جديدة امس بالكشـف عن عقد بيع اراض 
مزعـوم وقعـه احمـد شـفيق بصفتـه لاراض «على البحيـرات المرة 
مسـاحتها 40 ألفا و238 مترا إشـتراها علاء مبارك عـام 1993 نيابة 
عن أخيه جمال مبارك من الفريق أحمد شفيق بصفته رئيسا لمجلس 
إدارة جمعيـة تعاونية بمبلغ 75 قرشـا للمتر مـع أن ثمن متر الأرض 

كان 8 جنيهات».
وقد نفت حملة شفيق الانتخابية الاتهامات واعتبرتها «تشهيرا» 
بحق المرشـح، واكدت ان هذا القائد السـابق للقوات الجوية اسقط 

طائرتين اسرائيليتين خلال الحرب مع اسرائيل.
واوضحـت حملة المرشـح الرئاسـي فـي بيـان ان «الفريق احمد 
شـفيق صاحب تاريخ عسـكري وقتالـي كبير، ولديه سـجل ناصع 
فـي خدمة القـوات الجوية الـى ان بلغ منصب قائد القـوات الجوية 

باجتهاد وقدرة». 

واضـاف البيـان ان «الجميـع يدرك ما لـه من انجـازات بدءا من 
اسـقاطه لطائرتين اسـرائيليتين في حرب الاسـتنزاف» التي جرت 

بين مصر واسرائيل من عام 1969 الى عام 1970. 
وتشـير اسـتطلاعات الرأي الـى ان شـفيق يحتل المركـز الثالث 
فـي الانتخابـات الرئاسـية. وقال الدكتـور محمـد البلتاجي، عضو 
مجلس الشـعب عن حزب الحرية والعدالة، إن الفريق أحمد شفيق، 
لـن ينجح فـي الانتخابات الرئاسـية إلا بما سـماه «التزوير الفج»، 
مشـيراً في كلمة له علـى موقع التواصـل الاجتماعـي «فيس بوك»، 
إلـى أن هنـاك حالة مـن «التطبيـع» والترويج الإعلامـي والإعلاني 
الضخمـة للفريـق شـفيق، والتـي لا يوازيها أي حضـور جماهيري 
له على الأرض، منتقدا اسـتطلاعات الرأي حول مرشـحي الرئاسة 
«التي تجري على ما يبدو في المريخ»، على حد قوله، فتجعل «السيد 

شفيق» في مقدمة المرشحين.
والى ذلك بدأت حملة مرشـح «الاخوان» الدكتور محمد مرسـي، 
في توجيه سهامها الى الدكتور عبد المنعم ابوالفتوح، ووجه الشيخ 
محمد عبد المقصود وهو احد كبار الدعاة السـلفيين في مصر انتقادا 

شـديدا اليه. وقال في مؤتمر انتخابي لمرسي بجامعة القاهرة امس 
الاول» كيـف تنتخبون من يسـمح بتدريس روايـة «اولاد حارتنا»، 
مؤكدا ان ابو الفتوح قال اثناء المناظرة التي جمعته مع عمرو موسى 
«ان تدريـس رواية «اولاد حارتنـا» لنجيب محفوظ في المدارس من 
عدمه امـر يجب ان يقرره المختصون وليس الرئيس». ويعتبر كثير 
من الاسـلاميين ان بطل الرواية التي كانت ممنوعة في مصر لعقود، 

يمثل الذات الالهية وان تأييد ماجاء بها دليل على الكفر. 
واكـدت مصـادر مقربة مـن جماعـة «الاخـوان» انهـا تتعامل مع 
الانتخابات الرئاسية كمسألة حياة او موت، ما يبرر الانفاق الباذخ 
على الدعاية لمرسي وهو ما فاق ميزانية الانفاق على مئات المرشحين 
في الانتخابات التشـريعية، وكذلك الاستعانة بالمتشددين من دعاة 

السلفيين لحشد الاصوات لابو الفتوح.
واشـارت المصادر الى ان «الاخوان» تخشـى ان فـوز ابو الفتوح 
يعنـي هجـرة القاعـدة الشـبابية للجماعة اليـه، وبالتالـي حدوث 
خلـل تنظيمـي قد يؤدي الى انهيـار الجماعة التي تعـد احدى اقوى 

الحركات الاسلامية في العالم.   

واعتبـر مراقبـون ان الخطاب الدينـي لجماعة «الاخوان» شـهد 
انقلابا متشـددا خـلال الفترة الاخيرة بغية الحصـول على اصوات 
السـلفيين «بـاي ثمـن»، في تناقـض واضح مـع الخطـاب التوافقي 
التقليدي الـذي تبنته الجماعة خلال العقـود الماضية، والقائم على 

«الوسطية والاعتدال».
ورأوا ان تصريح مرسـي بانه «المرشح الاسـلامي الوحيد» يمثل 
نموذجا للانقلاب المتشـدد في خطاب الجماعة التـي طالما قالت انها 
لا تحتكـر الاسـلام ولا تعتبر رؤيتها للاسـلام هي الرؤيـة الوحيدة 

الصائبة.
واضافـوا ان مثـل هذا النهـج يقضي على مـا تبقـى للجماعة من 
مصداقية، وهو ما تشـير اليه بالفعل بعض الاسـتطلاعات التي حل 

فيها مرسي في المركز الرابع او الخامس.
واسـتغربوا ان الجماعـة تركـز انتقاداتها على ابـو الفتوح بدلا 
من عمرو موسـى واحمد شـفيق اللذين ينظر اليهما باعتبارهما من 

الفلول.
(تفاصيل ص 3)

الاسلاميون يهددون باعتماد
«الخيار التونسي» للتغيير في الجزائر

■ الجزائـر ـ ا ف ب: هـدد الاسـلامي 
المتشـدد عبـد الله جـاب الله بثـورة في 
الجزائر على الطريقة التونسية لاحداث 
التغيير الذي فشـل فيه الاسـلاميون عن 
الاسـلاميين  لكـن  الانتخابـات،  طريـق 
المعتدلين غير مسـتعدين للسـير في هذا 

الطريق.
وتوعـد عبـد اللـه جـاب اللـه رئيس 
الاسـلامي  والتنميـة  العدالـة  حـزب 
التونسـي»  «الخيـار  باعتمـاد  المتشـدد 
من اجـل التغيير في الجزائر، بعد فشـل 
الاسـلاميين في الانتخابات التشـريعية 
التـي جـرت الخميـس وفـاز بهـا الحزب 

الحاكم. 
وقـال فـي تصريـح لوكالـة «فرانـس 
بـرس»، «السـلطة اغلقت بـاب الامل في 
التغييـر عن طريـق الصنـدوق ولا يبقى 

للمؤمن بالتغيير الا الخيار التونسي». 
وتابع «طال الزمن او قصر فان الخيار 
سـيكون مثـل الخيـار التونسـي» الـذي 
اطـاح بالرئيس زيـن العابديـن بن علي 

واوصل حركة النهضة الى السلطة. 
واكـد جـاب اللـه انـه كان ينتظـر ان 

يفوز حزبـه بـ65 مقعـدا، بالاعتماد على 
«عمليـات سـبر الاراء التـي قامـت بهـا 
السـلطة». ووصـف الانتخابـات بانهـا 

«مسرحية رتبت نتائجها سلفا». 
كمـا هدد جـاب اللـه (56 سـنة) الذي 
ترشـح لمنصب رئيـس الجمهورية مرتين 
(1999 و2004) «بانسـحاب كل الاحزاب 
مـن  الانتخابـات  نتائـج  ترفـض  التـي 
البرلمان».  وقال «نحن بصدد مشـاورات 
مع كل الاحزاب لاتخاذ موقف موحد بهذا 
الشـأن، وانه في حال اتخذ هـذا الموقف 
فـإن جبهة العدالة والتنمية سـتكون في 

طليعة المنسحبين». 
وتعليقا على هـذه النتائج، قال وزير 
الداخليـة دحـو ولد قابلية خـلال مؤتمر 
صحافـي الجمعة ان «الشـعب صوت لمن 

يعرفهم ويثق فيهم». 
وبخصـوص تهديـد الاسـلاميين قال 
«اذا رأى (احد) ان هناك تزويرا عليه ان 
يتقدم بالطعون امـام لجنة الانتخابات، 
كما ان هناك المحاكم والمجلس الدستوري» 

اعلى هيئة قضائية في البلاد. 
(تفاصيل ص 7)

مفتي السعودية ينتقد داعية كويتيا
طالب ببناء كنائس في المملكة 

نتنياهو يقترح على عباس «دولة يهودية» مقابل «دولة فلسطينية 
قابلة للحياة» والعودة للمفاوضات دون وقف الاستيطان

رام الله ـ غزة «القدس العربي» 
من وليد عوض وأشرف الهور:

علمت «القدس العربي» من مصادر سياسية 
رئيـس  أن  الفلسـطينية  القيـادة  فـي  كبيـرة 
الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو أبلـغ 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس في رده 
علـى رسـالة الأخيـر الخاصة بعملية السـلام، 
أن الحل السـلمي يعنـي قيام «دولـة يهودية»، 
إلـى جانب «دولة فلسـطينية قابلة للحياة»، لا 
تشمل حدود العام 1967، مع تضمن الرد دعوة 
لبـدء مفاوضـات دون شـروط، وبـدون وقف 
الاسـتيطان، وهو ما دعا القيادة الفلسـطينية 

لرفض الرسالة.
وقال مسؤولون فلسـطينيون كبار شاركوا 

فـي اجتماع اللجنـة التنفيذية الـذي عقد أمس 
بمدينـة رام اللـه لمناقشـة رد نتنياهـو الـذي 
سلمه أول أمس مبعوثه الخاص اسحق مولخو 
للرئيـس عبـاس، حـول رسـالة بعثهـا الأخير 
يوم 17 من الشـهر الماضـي توضح وجهة النظر 
الفلسـطينية حيـال عمليـة السـلام، ان ردود 
نتنياهو لا تشـجع لخوض مفاوضـات جديدة 
مـع إسـرائيل. ورفضت القيـادة الفلسـطينية 
عقـب اجتماعهـا الـذي رأسـه الرئيـس عباس 
مـا ورد من أفكار في رسـالة نتنياهـو، كونها لا 
تتضمـن أجوبة علـى مقترحات عملية السـلام 
التـي حددتها الجهـات الدولية. وقـال الدكتور 
واصـل أبـو يوسـف عضـو اللجنـة التنفيذية 
لــ «القـدس العربـي» ان رسـالة نتنياهـو «لم 
السـلام،  عمليـة  لمطالـب  اسـتجابة  تتضمـن 
العـودة  ربـط  الـذي  الفلسـطيني  والموقـف 
الضفـة  فـي  الاسـتيطان  بوقـف  للمفاوضـات 

الغربية والقدس الشرقية».
وأشـار أيضـاً إلـى أن رد نتنياهو لـم يحمل 
أي موافقـة علـى قيـام دولـة فلسـطينية علـى 

الأراضـي التي احتلت في العـام 1967، وفق ما 
حددته القوانين الدولية.

وأشـار إلى أن نتنياهو عـرض في الرد قيام 
«دولة يهوديـة»، إلى جانب «دولة فلسـطينية 
قابلـة للحيـاة»، مشـيراً إلـى أن الـرد هـذا لا 
يتحدث عـن دولة فلسـطينية على حـدود 67، 
مؤكـداً أن هـذا الأمر مرفـوض من قبـل القيادة 

الفلسطينية.
هـذا ومثـل رد نتنياهـو بحسـب المعلومات 
التي وصلت لـ «القدس العربي» رسالة موجهة 
منه إلى الرئيس عباس، تشـير إلى مواقفه من 
عمليـة السـلام، إضافـة إلـى كونهـا ردا علـى 

رسالة الأخير.
وحملت رسـالة نتنياهو التي سلمها مولخو 
للرئيس الفلسـطيني الطلب من الفلسـطينيين 
أي  دون  مباشـرة،  للمفاوضـات  العـودة 
شـروط، قاصداً بذلك تركهم الحديث عن وقف 
الاسـتيطان، أو تحديـد جـدول زمني وأسـس 

للمفاوضات.
(تفاصيل ص 4)

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: انتقد مفتي 
عام المملكة السـعودية أحد الدعاة الذين 

طالبوا بإجازة بناء الكنائس في البلاد.
وقالت الصحف السـعودية الصادرة 
امـس الأحد علـى مواقعهـا الإلكترونية، 
عبـد  الشـيخ  المملكـة  مفتـي  مـن  كلا  إن 
العزيز آل الشيخ والشيخ صالح الفوزان 
عضـو هيئـة كبـار العلمـاء، انتقـدا آراءً 
كان الدكتـور طـارق السـويدان، كويتي 
خلالهـا  وطالـب  بهـا  أدلـى  الجنسـية، 
بحرية الاعتقاد وإلغاء حد الردة وإجازة 
بنـاء الكنائس، وجـواز الاعتراض حتى 
على الله ورسـوله، واصفـين هذا الكلام 
بالسـفه. وقال «إن هذه المقـالات يطلقها 
بعضهـم ولا أدري إطلاقـه لهـا نابـع عن 
عقـل وديـن أم سـفه ومرض فـي القلب، 
وهل هو نابع من إنسـان فقـد الإيمان أو 
إنسان لا يدري ما يقول»، متسائلا «كيف 
نعتـرض على اللـه وعلى الأمـر بطاعته 

وطاعة رسوله».
أن  السـعودية  عـام  مفتـي  وأضـاف 
«الإعتـراض على اللـه إذا قصْده رد كلام 

الله ورد سـنة رسـول الله وتقديم الآراء 
والأهواء على الكتاب والسنة فهذا ضلال 

قد يؤول بصاحبه إلى الردة».
مـن  الفـوزان  صالـح  الشـيخ  وقـال 
جانبـه، إنه «بلا شـك فـإن مـا وراء هذا 
ردة، فالـذي يسـتهزئ باللـه ورسـوله 
والأحكام الشـرعية ما بعد هذا ردة.. هذا 
أشـد أنواع الردة». وكان آل الشيخ أفتى 
مؤخرا بوجوب هـدم جميع الكنائس في 

شبه الجزيرة العربية.

نواب سلفيون يطالبون 
بحظر مسرحية

«مدرسة المشاغبين»
■ القاهرة ـ «القـدس العربي»: انتقد 
نواب بمجلس الشـورى الأعمـال الفنية 
التـي تهـين صـورة المـدرس وتحـط من 

كرامته أمام الطلاب .
وأكد بعض نواب حزب النور السلفي 
خلال الجلسة المسـائية لمجلس الشورى 
امـس  الأحـد  حيـث اسـتمر المجلـس في 
مناقشـة التقريـر المبدئي للجنـة التعليم 
والبحـث العلمي أن هذه بعـض الأعمال 
الفنيـة تتضمـن إسـاءة وإهانـة بالغـة 

لصورة المعلم .
لهـذه  بالتصـدي  النـواب  وطالـب 
الظاهرة ومنع عرض مسـرحية « مدرسة 
المشاغبين» لأنها أسهمت في إفساد الكثير 
من طلاب المدارس وأسـاءت بشـكل بالغ 

الى صورة المعلم .

قائد القوة البحرية 
الإيرانية: الحسم في حال 
مهاجمة امريكا لإيران 

سيكون في البحر
قائـد  أكـد  اي:  بـي  يـو  ـ  طهـران   ■
القـوة البحريـة التابعة لحـرس الثورة 
الإسـلامية الإيرانية،علـي فـدوي، امس 
الأحد أن البحرية الإيرانية حققت نجاحاً 
السـريعة  الـزوارق  صناعـة  فـي  لافتـا 
المجهزة بصواريـخ وطوربيدات وأجهزة 
الكترونيـة، مشـدداً علـى أنـه لـو قررت 
الولايات المتحـدة مهاجمة إيران، ودخل 
الطرفان في حرب فالحسـم سـيكون في 

البحر.
ونقلـت «قنـاة العالـم» الإيــــرانيـة 
عـن فدوي قوله إن «لا يوجد في أي مكان 
بالعـــــالـم، باسـتثناء إيـران، زوارق 
سـريعة نصبـت علـــيهـا طوربـــيدات 
وأنظمـة الكــــترونيـة.. عندما نتحدث 
نعنـي  فإننـا  السـريعة،  الـزوارق  عـن 
الـزوارق بطـول اقـل مـن 20 و15 متـرا، 
 48 بطـول  الامريكيـة  الـزوارق  وليـس 

مترا».
الـزوارق  ســـــرعة  ان  وأضـاف 
السـريعة الإيرانيـة بلغت اليـوم ضعف 
سرعة سـائر الزوارق السريعة، و»نأمل 
ان نوصلهـا إلـى 3 أضعاف في المسـتقبل 

القريب».

«اول انتصار عربي» في الدوري الانكليزي:
مانشستر سيتي «الاماراتي» يفوز بالبطولة بمعجزة وفي الدقيقة الاخيرة

لندن ـ «القدس العربي»:
فاز فريق مانشســتر ســيتي الذي يملكه الشيخ منصور بن 
زايد نائــب رئيس الوزراء فــي دولة الامــارات العربية المتحدة 
ببطولة الدوري الانكليزي للأندية الممتازة (بريمييرليغ) بتغلبه 
علــى فريق كوينز بــارك رينجرز بثلاثة اهــداف مقابل هدفين، 
في اكثر مباراة العام اثارة، حيث سجل هدف التعادل ومن ثم 

الفوز في الدقائق الخمس الاخيرة من الوقت الضائع.
وهذه هــي المرة الاولــى التي يفــوز فيها الفريــق منذ اربعة 
واربعين عاما ويكســر احتــكار جاره مانشســتر يونايتد لهذه 
البطولة. وكان مانشســتر يونايتد قد اعتقد انــه فاز بالبطولة 
عندما فاز على مضيفه فريق ساندرلاند بهدف مقابل لا شيء، 
وانتهــت المباراة باحتفــال لاعبيه بالفــوز بالبطولة، حيث كان 
فريق كوينــز بارك رينجرز الذي لعب بعشــرة لاعبين بعد طرد 
قائده بارتون متقدما بهدفين مقابل هدف واحد لســيتي حتى 
بدء الوقت الضائع، ولكن سيتي سجل هدفين في آخر دقيقتين 
مــن المبــاراة ليحقــق اكبر معجــزة كروية فــي تاريــخ انكلترا، 
وليفــوز بالبطولة بفارق الاهداف بعد ان تســاوى بالنقاط مع 

جاره وغريمه مانشستر يونايتد.
ومــن المفارقة ان فريق كوينز بــارك رينجرز نجا من الهبوط 

الى الدرجة الاولى بفــارق نقطة واحدة عن فريق بولتون الذي 
تعادل مع فريق ســتوك ســيتي على ارض الاخير بهدفين لكل 
منهما الــذي هبط بدوره الــى الدرجة الاولى غيــر الممتازة بعد 

اكثر من عشرة اعوام في دوري الدرجة الممتازة.
واندفــع الآلاف مــن انصــار مانشســتر ســيتي الــى ارض 
الملعب للاحتفال بهذا الفــوز الكبير وغير المتوقع، بعد ان كانوا 
يبكــون احباطا طوال الدقائق العشــر الاخيرة مــن المباراة اثر 
عجــز هدافي الفريق الذين يتقاضى بعضهــم ربع مليون جنيه 

استرليني في الاسبوع عن تسجيل هدفي التعادل والفوز.
وتحــول الارجنتيني ســيرجيو اغويرو الذي ســجل هدف 
الفــوز فــي الدقيقــة الاخيرة مــن الوقــت الضائع الــى معبود 
لجماهير مانشســتر ســيتي، حيث حمله مشجعو النادي على 
الاعنــاق وهتفــوا باســمه، مثلما حملــوا ايضا بقيــة اللاعبين 
فــي لحظة فــرح نادرة فــي تاريخ هــذا النادي الــذي هبط الى 
الدرجة الثالثة قبل عشر سنوات، وقبــــل ان يشتـــريه الشيخ 
الاماراتــي قبل ثلاث ســنوات ويســتثمر فيه اكثــر من ملياري 
دولار لاعــادة تأهيله وشــراء اهم واخطر اللاعبــين في العالم 

لتعزيز صفوفه.
ودخول مســتثمرين عرب في ميدان كــرة القدم الاوروبية، 
والبريطانيــة خاصة، بات من الامور الاعتيادية في الســنوات 

الاخيرة بسبب الطفرة المالية الهائلة العائدة الى ارتفاع اسعار 
النفط. فبعد اقدام الشيخ منصور على شراء مانشستر سيتي، 
اشترى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد قطر نادي سانت 
جيرمان الباريســي الفرنسي العريق، ويتوقع الكثير من النقاد 
ان يحقق انتصارات كروية كبيرة في المواسم المقبلة سواء في 

الدوري الفرنسي او على صعيد البطولات الاوروبية.
وتــردد ان صندوق الاســتثمار القطري كان بصدد شــراء 
«مانشســتر يونايتد» مطلع الموســم الحالي، ولكن الانباء في 

هذا المضمار لم تكن صحيحة.
ويذكــر ان هناك العديد مــن اللاعبين العــرب يلعبون حاليا 
في اندية بريطانية مثل ســمير نصري الجزائــري الذي يلعب 
مع مانشســتر ســيتي الفائز بالبطولة، وعادل تعربت المغربي 
مــع فريق كوينز بــارك رينجرز المهزوم، وزميله مروان شــماخ 
المغربــي مــع فريــق الارســنال، وبيرم كيــال الفلســطيني من 
مناطق 1948 مع غلاسكو رينجرز الاسكتلندي وحاتم بن عرفة 

التونسي مع فريق نيوكاسل، والقائمة طويلة.
وتعتبر شــركة طيران «الامارات» الضامــن الاعلاني لنادي 
الارسنال، ويحمل استاده الرياضي اسمها، اما طيران الاتحاد 
فهــو الضامن الاعلاني لفريق مانشســتر ســيتي، واما طيران 

الخليج فقد وقع عقدا اعلانيا مع فريق كوينز بارك رينجرز.

مقتل اربعة لبنانيين و25 سوريا معظمهم باطلاق نار عشوائي في ادلب

اشتباكات عنيفة بين سنة وعلويين في طرابلس
غليون لا يستبعد عدم تجديد رئاسته للمجلس الوطني

عواصم ـ وكالات ـ بيروت 
«القدس العربي» ـ من سعد الياس:

انتقلت أعمال العنف التي تشـهدها سـورية إلى 
جارها لبنان امس الاحد، حيث قتل أربعة أشخاص 
في اشـتباكات بين أنصار ومعارضي الرئيس بشار 

الأسد، بحسب مسؤولين أمنيين. 
وقتـل ما لا يقل عن 25 شـخصا في سـورية امس 
معظمهم مدنيون، طبقا لنشـطاء، فيما يقاتل الثوار 

قوات الأمن. 
وبالاضافـة للقتلـى أصيب عشـرة أشـخاص في 
مدينـة طرابلس اللبنانية السـاحلية عندما اندلعت 
اشتباكات بين سـكان حي جبل محسن الذي تقطنه 
أغلبية علوية، وسـكان من منطقـة باب التبانة ذات 

الأغلبية السنية، بحسب شهود عيان. 
واندلعت أعمال العنف عندما اعتقلت السـلطات 
شـادي  الشـيخ  السـني،  الديـن  عالـم  اللبنانيـة 

المولاوي، بحسب تقارير إعلامية محلية. 
القبـض علـى  أتباعـه الحكومـة بإلقـاء  واتهـم 
المـولاوي لأنه كان يسـاعد اللاجئين السـوريين في 
طرابلس، فيما قالت السـلطات إنه خاضع للتحقيق 

معه لما يتردد عن علاقاته مع منظمة إرهابية. 
واشـتكت الحكومـة السـورية مرارا مـن أنه يتم 
تهريـب الأسـلحة والمقاتلين إلى أراضيهـا من لبنان 
لمسـاعدة ثوار المعارضة الذين يسعون إلى الإطاحة 

بنظام الأسد. 
امـس  سـورية  فـي  قتلـوا  الذيـن  معظـم  وكان 
مـن المدنيـين إثـر تعرضهـم لإطـلاق نـار عشـوائي 
فـي محافظتـي حمـص وحماة، وسـط البـلاد وفي 
محافظـة إدلـب شـمالا، بحسـب المرصـد السـوري 

لحقوق الإنسان. 
كمـا اندلعـت اشـتباكات أيضا بين المنشـقين عن 
الجيـش وعناصـر الجيـش النظامي في مـدن درعا 

ودير الزور والعاصمة دمشق. 
وفـي درعـا، قتـل خمسـة أشـخاص إثـر إطلاق 
نـار عشـوائي من قبـل القـوات النظامية السـورية 
التي اشـتبكت مـع مقاتلين من المجموعات المسـلحة 
أمام مفرزة المخابرات العسـكرية وشـعبة التجنيد، 
القـوات  مـن  عنصـر  سـقوط  عـن  أنبـاء  ووردت 
النظامية خلال الاشـتباكات. وفـي بلدة الحارة قتل 
أربعـة عناصر من القـوات النظامية إثر اشـتباكات 

على حاجز أمني. 
وفي ريف دمشـق، سـقط أربعة قتلى اثنان منهم 

في مدينـة دوما وآخر في مدينـة الضمير إثر إطلاق 
النـار عليـه من أحـد الحواجز فـي المدينـة، والآخر 
ضابـط منشـق وسـقط خلال اشـتباكات مـع قوات 

نظامية. 
وفـي إدلـب، قتـل شـخصان أحدهما إثـر إطلاق 
الرصـاص عليه والآخر في إطلاق نار عشـوائي من 

قبل القوات النظامية. 
وفـي حمص، قتـل رجل ونجله وأصيـب أكثر من 
عشـرة إثر إطلاق النار من قبل القوات النظامية في 

مدينة القصير. 
وفـي ريف ديـر الزور، سـقط فجر امـس ضابط 

منشق إثر كمين نصب له. 
فـي غضون ذلـك، اتهـم وزيـر الإعلام السـوري 
عدنان محمـود الـدول الغربية والولايـات المتحدة 

«بالتحالف مع الإرهاب الذي تتعرض له سورية». 
وقال للصحافيين عقب مشاركته أمس في تشييع 
ضحايا تفجيري دمشق إن «التصعيد الإرهابي عبر 

السـيارات المفخخـة بأطنان المتفجرات لاسـتهداف 
الشـعب السـوري وممتلكاتـه ومؤسسـات الدولة  
هواسـتمرار لنهج التحالـف الإرهابـي الدموي بين 
المجموعـات المسـلحة وتنظيـم القاعـدة مـع الـدول 
الإقليميـة والغربيـة التـي تدعمهـا بالسـلاح والمال 
وهـو يمثـل انتهـاكا خطيرا لقـرارات مجلـس الأمن 
القاضية بمكافحـة الإرهاب ولخطة المبعوث الدولي 

كوفي عنان بوقف العنف». 
الـى ذلك اعلـن رئيس المجلس الوطني السـوري 
برهـان غليـون الاحد مـن روما حيث يعقـد اجتماع 
للمعارضـة السـورية انـه لا يسـتبعد احتمـال عدم 
التجديـد لـه علـى رأس المجلـس الوطني السـوري 
وانتخاب شخصية اخرى لرئاسة هذا المجلس الذي 

يعد ابرز هيئات المعارضة السورية.
وقال غليون في تصريح لوكالة الانباء الايطالية 
«انسا»، «قد لا يتم اختياري مجددا رئيسا للمجلس 
ينتخـب  ان  يمكـن  وبرأيـي  السـوري.  الوطنـي 

رئيـس جديـد لافسـاح المجال امـام الجميـع لخدمة 
المعارضة». 

وكان اعيـد انتخـاب غليـون رئيسـا للمجلـس 
شـباط/فبراير  مـن  عشـر  الخامـس  فـي  الوطنـي 

الماضي. 
ويترأس غليون المجلس الوطني منذ انشـائه في 
تشـرين الاول/اكتوبـر 2011 وهو جامعـي يقيم في 

فرنسا منذ اكثر من ثلاثين عاما. 
ويتـم انتخاب رئيـس جديد للمجلـس كل ثلاثة 
اشـهر، وكان يتم التجديد له بسـبب صعوبة اتفاق 

كل اطياف المعارضة على شخص واحد يخلفه. 
واعتبر غليـون ان خطة الموفـد الدولي والعربي 
كوفي عنـان «معرضة لـكل المخاطر لان نظام بشـار 

الاسد يعمل على نسفها». 
واضـاف غليون ان خطـة عنان «تفتـرض انهاء 
الديكتاتوريـة، واذا لـم يحصـل ذلـك لـن يدعمهـا 

الشعب السوري». (تفاصيل ص 5)

مسلح سني لبناني يطلق النار على حي للعلويين في طرابلس

الشيخ عبد العزيز آل الشيخ
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صفقات اسلحة امريكية لتعزيز دور ولي عهد المنامة ضد المتشددين في العائلة الحاكمة

الحكومة البحرينية ترحب والمعارضة ترفض الوحدة مع السعودية
وقادة دول مجلس التعاون الخليجي يجتمعون اليوم في الرياض

حمد بن عيسى ال خليفة الامير خليفة بن سلمان آل خليفة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:
رفضـت جمعيـة الوفـاق البحرينية المعارضـة فكرة 
الاتحاد بـين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، 
وقالت ان اي تغيير في شـكل مجلـس التعاون يجب أن 

يكون بإجماع خليجي وبعد استفتاء الشعوب.
وأكـد علـي سـلمان أمين عـام جمعيـة الوفـاق خلال 
تجمع سياسـي حاشـد في المنامة السـبت أن النظام في 
البحريـن «لا يملك أن يقوم بالاتحـاد مع أي دولة أخرى 
أيا كانت، دون تفويض من الشـعب وهـو قرار باطل لن 

نعترف به ومن حق الشعب أن يقاومه».
وقال سـلمان «إن فكرة إلحاق البحرين بالسـعودية 
فـي اتحـاد ثنائـي دون الرجـوع إلـى شـعب البحريـن 
وتحويلهـا مـن مملكـة إلـى إمـارة يضـع البحريـن في 
مهـب الريح والمنطقـة في دائرة الزلـزال ولا يوافق على 
ذلـك وطني شـريف مخلص لمصلحـة البلدين ومصلحة 

استقرار هذه المنطقة».
وأضـاف «نحـن مـع فكـرة تطويـر مجلـس التعاون 
ولكن بشـرطين أساسـيين أن يكون هذا القـرار جماعيا 
لـكل الـدول وأن يكـون بعد اسـتفتاء الشـعب على هذا 

الخيار».
إن  البحرينيـة  الوفـاق  جمعيـة  عـام  أمـين  وتابـع 
«مسـتقبل البحريـن أن تكون لـكل المواطنـين»، مطالبا 
بالافـراج عـن كل المعتقلـين السياسـيين وعـودة جميع 
المفصولين من عملهم والتعويض المادي للمتضررين من 

الأحداث مع حفظ الحق في التقاضي.
من جانبه قـال رئيس وزراء البحريـن الامير خليفة 
بن سلمان آل خليفة ان التحديات الناجمة عن الظروف 
«الاسـتثنائية» تجعـل الاتحـاد الخليجي امـرا «ملحا» 
داعيـا الـى اقامة منظومـة امنيـة موحـدة لحماية دول 

الخليج.
ونقلـت صحيفة «الريـاض» السـعودية امس الاحد 
عشـية القمـة التشـاورية الخليجيـة عن الاميـر خليفة 
قولـه ان «الظـروف الاسـتثنائية والتحديـات الناجمة 

عنها تجعل خيار الاتحاد امرا ملحا».

واكـد ان اولوية العمـل الخليجي ينبغـي ان «تتركز 
في هـذه المرحلـة على تحقيـق وضمان الامـن بمفهومه 
الواسع، وزيادة التنسـيق المشترك في المجالات الامنية 
والعسـكرية والدفاعية عن طريق تبنـي منظومة امنية 

خليجية موحدة تشكل عنصر حماية لدول المجلس».
واكـد الامير خليفة «ضرورة سـد اي ثغرات امنية قد 

تؤثر على استقرار المنطقة».
وتواجـه دول الخليـج مسـائل شـائكة كالعلاقـات 
المتوتـرة مـع ايـران التـي تتهمهـا دائمـا بالتدخـل فـي 
شـؤونها الداخليـة وتشـابكها مع ما يجري في سـوريا 
والبحريـن والعراق بالاضافة الـى مخاطر الاحداث في 

اليمن الذي يبقى مصيره عرضة لاحتمالات شتى.
كمـا قـال «علينا التقـاط الخيـوط المضيئـة وترك ما 
تعسـر فـي الـوراء، والسـير نحو اسـتكمال مـا بدأناه 
ووضـع المزيـد من اللبنات فـي صرح التعاون المشـترك 
بين دولنا» في اشارة الى مشاريع ما تزال تواجه التعثر 

مثل الاتحاد الجمركي والوحدة النقدية. 
واعلـن الامـين العـام لمجلـس التعـاون الخليجي ان 
وزراء خارجيـة الـدول الاعضـاء عقـدوا عصـر الاحـد 
اجتماعـا فـي الريـاض عشـية القمـة التشـاورية التي 
سـتطلع على تقرير حـول الانتقال من مرحلـة التعاون 

الى الاتحاد.
وقـال عبـد اللطيـف الزيانـي ان القادة سـيطلعون 
على تقرير موجز حول مسـيرة التعاون المشـترك (...) 
بشـأن الانتقال من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد، 
وتوصيـات المجلـس الوزاري بشـأن المرئيـات النهائية 
للهيئـة المتخصصـة التـي سـبق تشـكيلها مـن الـدول 

الاعضاء لهذا الغرض».
واضاف ان القادة «سيسـتعرضون آخر المستجدات 

الاقليمية والعربية والدولية».
وقد اكدت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام في البحرين 
سـميرة رجب لفرانـس برس ان مشـروع اقامة الاتحاد 
الخليجـي الـذي اطلقتـه السـعودية وتدعمـه المنامـة، 

مطروح على جدول اعمال القمة التشاورية.
واضافت ان الاتحاد «يمكن ان يبدا بدولتين او ثلاث» 

من اصل الدول الست في المجلس.
والجمعة، اعلن مسـؤول خليجـي رفيع ان «نوعا من 

الاتحاد بـين السـعودية والبحرين» اكبـر دول الخليج 
واصغرها، سيطرح على البحث اثناء القمة.

واوضحـت رجـب ان الفكـرة «اقترحتها السـعودية 
والبحرين موافقة على الاتحاد»، ملمحة الى ان المشروع 
قـد ينطلق مع هاتين الدولتين فـي مجلس التعاون الذي 
انطلق العام 1981 ويضم ايضا كلا من الامارات العربية 

المتحدة والكويت وسلطنة عمان وقطر.
بالاتحـاد  «شـبيها  سـيكون  المشـروع  ان  واضافـت 
الاوروبـي مـع الاخـذ فـي الاعتبـار الصعوبـات التـي 

اعترضت هذا الاتحاد».
واكـدت رجـب «نحن فـي البحريـن حكومة وشـعبا 
نطلـب هـذا الاتحـاد الخليجي حتـى نحمـي المنطقة من 
التهديدات السياسية والاقتصادية والامنية والعسكرية 

التي تواجهها».
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز 
اطلق مبـادرة الانتقال مـن مرحلة التعـاون الى مرحلة 
الاتحـاد خلال القمة الخليجيـة الاخيرة في الرياض في 

19 كانون الاول/ديسمبر الماضي.
احتجاجـات  انطلقـت   ،2011 شـباط/فبراير  ومنـذ 
فـي البحرين بقيـادة المعارضـة التي تتهمها السـلطات 
بالولاء لايران، لكنها تعرضت للقمع بعد شـهر بالتزامن 
مـع دخـول قـوة مـن «درع الجزيـرة» لحماية المنشـآت 

الحيوية بطلب من الحكومة.
جـاء ذلك فيمـا قالـت مجلـة «فورين بوليسـي»، إن 
ولي عهد البحرين سـلمان بن حمد آل خليفة، ذهب إلى 
واشـنطن لحضور تخـرج ابنه من الجامعـة الأمريكية، 
لكنـه عـاد إلـى بـلاده محمـلا بالهدايـا مـن الخارجية 
جديـدة  أسـلحة  صفقـة  عـن  أعلنـت  التـي  الأمريكيـة 

للبحرين.
وأوضحت المجلة الأمريكيـة أن ولي العهد البحريني 
كبـار  مـن  عـدد  مـع  لواشـنطن  زيارتـه  خـلال  التقـى 
المسـئولين الأمريكيين وزعماء الكونغـرس، بما في ذلك 
جو بايدن نائـب الرئيس الأمريكـي ووزيرة الخارجية 
هيـلاري كلينتـون ووزير الدفـاع ليـون بانيتا ورئيس 
لجنـة العلاقـات الخارجيـة بالكونجـرس جـون كيرى 

وعدد من الشخصيات الأمريكية المهمة.
وقد أعلنـت الخارجيـة الأمريكية عن صفقة أسـلحة 

كبيـرة لقـوات الدفـاع البحرينيـة والحـرس الوطنـي 
البحرينـي وخفـر السـواحل البحرينيـة، وبينما قالت 
الخارجيـة الأمريكيـة، إن الخطوة جـاءت فقط لمصلحة 
الأمـن القومـي الأمريكي، لكـن خبراء غربيـين يرون أن 
الخطوة تهدف لتعزيـز دور ولي العهد في نضاله داخل 

العائلة الحاكمة.
وقال مسـئول كبير بالإدارة الأمريكيـة: «لقد اتخذنا 

هـذا القـرار واضعـين فـى الاعتبـار أنـه لا تـزال هنـاك 
بالبحرين عدد من قضايا حقوق الإنسان الجادة والتي 
لا حل لها حتى الآن، غير أننا نتوقع من حكومة البحرين 

معالجتها».
وسريعا ما وجه معارضو مبيعات الأسلحة للبحرين 
انتقاداتهم للصفقة، مشـددين على أن الإدارة الأمريكية 
تبعث برسـالة خاطئة للنظام فى المنامة فى وقت يتزايد 

فيه العنف بشدة بين قوات الحكومة والمحتجين، علاوة 
على التقارير التى تشـير إلى إسـاءة معاملة السـجناء 

وتعذيبهم من قبل قوات الأمن البحرينية.
ويـرى محللـون أن اسـتراتيجية الإدارة الأمريكيـة 
كانـت أكثر تحديدا، إذ يعتقـدون أن الهدف الحقيقي من 
مبيعات الأسلحة هذه هو تعزيز مكانة ولي العهد داخل 

الأسرة الحاكمة فى معركته الضارية مع المتشددين.

منتدى البحرين لحقوق الإنسان يطالب بان كي مون بالسعي لإطلاق سراح الناشط نبيل رجب 

قوات الامن تفرق تظاهرات بالمنامة تضامنا مع معارضين معتقلين
إن  سـكان  قـال  كالات:  ـ  عواصـم   ■
محتجـين مطالبـين بالديمقراطية أحرقوا 
فـي  الشـرطة  مـع  واشـتبكوا  إطـارات 
البحريـن السـبت للمــطــالبـة بإطلاق 
ونشـطاء  معاــرضـين  زعمـاء  سـراح 
حقوقيـين أحدهم مضرب عـن الطعام منذ 

ما يزيد على ثلاثة أشهر. 
وأضافوا أن مئات الشبان تجمعوا في 
قرى يغلـب الشـيعة على سـكانها خارج 
ملثمـا  بعضهـم  وكان  المنامـة  العاصمـة 
وألقـوا قنابـل حارقـة تجـاه صفـوف من 

شرطة مكافحة الشغب. 
وهتف كثيرون «الشـعب يريد إسقاط 
فـي  حمـد»  يسـقط  «يسـقط  و  النظـام» 
البحريـن.  عاهـل  حمـد  للملـك  اشـاررة 
وأطلقـت الشـرطة الغـاز المسـيل للدموع 

وقنابل الصوت لتفريق المحتجين. 
وفي واشـنطن قالت وزارة الخارجية 
الأمريكيـة الجمعـة إن الولايـات المتحدة 
ستسـتأنف بعـض المبيعـات العسـكرية 
فـي  رئيسـي  حليـف  -وهـي  للبحريـن 
الخليـج في مواجهـة ايـران- بالرغم من 
وجـود مخـاوف بالنسـبة لحالـة حقوق 
الإنسان مرتبطة بالاحتجاجات الشعبية 

على حكام المملكة. 
وتشـهد البحريـن اضطرابـات منذ أن 
بدأ نشـطاء ينتمـون بالاسـاس للأغلبية 

الشـيعية احتجاجـات في فبراير شـباط 
انتفاضتـين  مـن  بوحـي  الماضـي  العـام 

ناجحتين في كل من مصر وتونس. 
الحركـة  سـحق  السـلطات  وحاولـت 
بإعــــلان الأحـكام العرفية واسـتدعاء 
النشـطاء  وباتهـام  سـعودية  قـوات 
بالتعاون مع إيران الشيعية لتغيير نظام 
الحكـم. وتنفـي المعارضـة وإيـران ذلـك 

الاتهام. 
ولا تـزال الاضطرابـات مسـتمرة بعـد 
مـرور أكثـر مـن عـام علـى الاحتجاجات 
حيـث تنظم أحـزاب المعارضـة مظاهرات 
احتجـاج أسـبوعية وتندلـع اشـتباكات 
بـين النشـطاء الشـبان وشـرطة مكافحة 

الشغب. 
المتفجـرات  مكافحـة  شـرطة  ونقلـت 
السـبت جسـما اثار شـبهات بأنـه قنبلة 
بدائية الصنع في منطقة تقع غربي المنامة 
ولكن الشرطة أبلغت الصحافيين في وقت 

لاحق إنه لم يكن قنبلة. 
وأصابت قنبلة بدائية الصنع أربعة من 
الشـرطة السـبت الماضي عندما اشتبكت 
الشـرطة من جديد مع محتجين يطالبون 
بإطـلاق سـراح عبـد الهـادي الخواجـة 
وهـو ناشـط حقوقـي مسـجون مضـرب 
عن الطعام وسـراح شـخصيات معارضة 

أخرى مسجونة. 

الماضـي  الأسـبوع  الشـرطة  وألقـت 
القبـض علـى النشـط البارز نبيـل رجب 
رئيـس مركـز البحرين لحقوق الإنسـان 

عند عودته من بيروت. 
تدوينـات  عـن  مدعـون  واسـتجوبه 
كتبهـا على موقـع تويتر. وسـبق أن اتهم 
بتنظيـم احتجـاج فـي المنامة فـي مارس 

آذار الماضي. 
ونال رجب شـهرة العام الماضي عندما 
أصبـح مدافعا نشـطا ضد القمـع. ويتابع 
اكثـر مـن 140 ألف شـخص رسـائله على 
تويتـر وهو واحد مـن نشـطاء الانترنت 

البارزين في العالم العربي. 
وكتب رجـب في تغريدة على حسـابه 
على تويتر السـبت «تذكروا أن قوات اللا 
أمن ليسوا هم الهدف من الثورة بل النظام 

فركزوا على النظام وليس اتباعه.» 
البحريـن  «منتـدى  طالـب  ذلـك  الـى 
لحقوق الإنسـان»، السـبت، الأمين العام 
للأمم المتحدة باكي مون بالتدخل لإطلاق 
سراح الناشـط البحريني المعارض نبيل 

رجب.
لحقـوق  البحريـن  «منتـدى  ونفّـذ 
الإنسـان» وقفـة تضامنية مـع رجب أمام 
مكتـب الأمم المتحـدة فـي بيـروت، وجّـه 
خلالهـا رئيـس المنتـدى يوسـف ربيـع، 
رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان 

كي مون، طالبه فيها بالسـعي الى إطلاق 
الناشط البحريني.

وجـاء فـي الرسـالة أن «نبيـل رجـب 
رئيـس مركـز البحرين لحقوق الإنسـان 
ومديـر مركـز الخليـج لحقوق الإنسـان، 
هو داعية حقوق يطالب بمطالب إنسانية 
ويمارس حقه في حرية التعبير، والتجمّع 
السـلمي، وهو أمر كفله الدستور الوطني 

والمواثيق الدولية».
وأشـارت الـى أن «إعتقـال السـلطات 
البحرينية لهـذا الحقوقي الدولي هو أحد 
أشـكال التضييق علـى المطالبين بالحرية 
والعدالة، ويشكّل بيئة معادية للمدافعين 

عن حقوق الإنسان».
وقالت الرسـالة إن «منتـدى البحرين 
لحقوق الإنسان يعبّر عن قلقه البالغ على 
سـلامة هذا المدافـع عن حقوق الإنسـان، 
متقدمـاً إلى سـعادتكم بالتدخـل الفوري 
السـلطات  علـى  والضغـط  والعاجـل 
هـذا  عـن  الفـوري  للإفـراج  البحرينيـة 
الحكومـة  وإلـزام  الدولـي،  الحقوقـي 
البحرينية بتطبيق توصيات تقرير لجنة 
تقصـي الحقائـق، ومـا نصّت عليـه أيضاً 
المواثيـق التي صادقـت عليهـا البحرين، 
للحقـوق  الدولـي  العهـد  مقدمتهـا  وفـي 
العالمـي  المدنيـة والسياسـية، والإعـلان 

لحقوق الإنسان».

طهران تامل التوصل في بغداد الى «تسوية ترضي الطرفين» بشأن ملفها الذري

معارضون: ايران تعمل على برنامج نشط للتسلح النووي
ايرانيـة  جماعـة  قالـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
معارضـة فـي المنفى ان ايـران لديها نحـو 60 عالما 
ومهندسـا يعملـون فـي برنامـج منظـم وموسـع 
لصنـع اسـلحة نووية تحـت رعايـة وزارة الدفاع 

الايرانية. 
لكن دبلوماسـيين يقولون ان المجلـس الوطني 
للمقاومـة الإيرانية له تاريخ مشـوش فيما يتعلق 
بالمزاعـم المتصلة بالبرنامج النـووي الايراني منذ 
كشـفه في عـام 2002 عن وجود منشـأة لتخصيب 

اليورانيوم في نطنز. 
وقـال خبيـر نـووي امريكـي رفيـع ان تقريـر 
المجلس الوطنـي للمقاومة الإيرانيـة - كغيره من 
التقاريـر السـابقة - يجـب ان يعامـل بكثيـر مـن 

التشكك. 
ويبـدو ان تقريـر المجلـس (والـذي لـم يتسـن 
هـذا  فـي  جـاء  تفاصيلـه)  صحـة  مـن  التحقـق 
التوقيـت للتشـجيع على تبنـي نهج اشـد صرامة 
في المحادثات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة التابعة لـلامم المتحدة مع إيـران في فيينا 

يومـي الاثنين والثلاثـاء وأيضا تلـك التي تجريها 
القـوى السـت الكبرى مع طهران فـي بغداد في 23 
مايـو ايـار.  لكن هـذا التقريـر يتناقض مـع تقييم 
مسؤولي المخابرات الامريكية والاسرائيلية الذين 
يقولون ان ايران لم تتخذ قرارا بتحويل برنامجها 
لتخصيـب اليورانيـوم إلـى مسـتوى التسـليح. 
وتقـول ايران ان برنامجهـا لتخصيب اليورانيوم 
سـلمي تماما ويهـدف إلـى توليد الكهربـاء.  ونقل 
المجلـس الوطنـي للمقاومـة الايرانية فـي تقريره 
المكون من ست صفحات واطلعت عليه رويترز عن 
مصادر في الحكومة والجيش الايرانيين قولهم ان 
نحـو 60 عالمـا يعملون علـى بحث له صلـة بصنع 
اسـلحة نووية في 11 وكالة تعمل سرا تحت ادارة 

وزارة الدفاع. 
وقـال التقرير «تظهر المعلومـات ان نظام رجال 
الديـن قام بتوسـيع المنظمة المسـؤولة عن تطوير 
الاسـلحة النوويـة... هـذه المعلومات تكشـف عن 
بنيـة بحثيـة وشـبكة لشـراء الاجـزاء والمعـدات 
المطلوبـة وهـي شـبكة كاملـة وواسـعة وشـديدة 

السرية.» 
وعـرض التقريـر رسـوما توضيحيـة قـال انها 
علمـاء  واسـماء  الخفـي  القيـادة  هيـكل  ترسـم 
ومهندسين مشـاركين في البرنامج.  من جانبه قال 
وزير الخارجية الايراني على اكبر صالحي السبت 
ان بـلاده تامـل في التوصـل الى «تسـوية ترضي 
الطرفين» خـلال مفاوضاتها مـع مجموعة 5+1 في 
بغداد بشان ملفها النووي في 23 ايار/مايو الحالي 

كما افادت وكالة الانباء الايرانية ارنا.
واكـد الوزيـر الايرانـي خـلال لقـاء مـع رئيس 
الـوزراء الفرنسـي الاسـبق ميشـال روكار، الذي 
يقوم بزيـارة خاصة لطهـران، «ضـرورة التعامل 
مع الموضـوع النووي الايراني علي اسـاس اظهار 
حسـن النوايا والثقة المتبادلة للبحث عن تسـوية 
ترضي الطرفين مع الحفاظ على الحقوق المشروعة 

لايران حكومة وشعبا» كما نقلت عنه الوكالة. 
ومن المقرر ان تسـتانف ايـران ومجموعة 1+5 
(الولايـات المتحـدة، فرنسـا، بريطانيا، روسـيا، 
الصـين، والمانيـا) المباحثـات التـي بـدات فـي 14 

نيسان/ابريل الماضي في تركيا. 
واعرب صالحي عن الامل في ان «نشـهد التقدم 
فـي عمليـة المفاوضات بـين ايـران ومجموعة دول 
'5+1' فـي الاجتمـاع المقبـل ببغداد في اطـار اجواء 
الثقة المتبادلة وحسـن النوايـا واعتماد العقلانية 
بغـداد  اجتمـاع  وقبـل  الحكيمـة».   والسياسـة 
تسـتانف ايـران الاثنـين فـي فيينـا محادثاتها مع 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة. وسـتكون هذه 
المباحثات بمثابة اختبار للنوايا الايرانية كما يرى 

دبلوماسيون غربيون وخبراء. 
وشـدد صالحي في هذا الاطار على «التوجهات 
للجمهوريـة  والشـفافة  والواضحـة  المبدئيـة 
الاسـلامية الايرانية في متابعة حقها المشـروع في 
اسـتخدام الطاقة النوويه للاغراض السـلمية من 
خلال الالتـزام بالتعهدات والمقررات الدولية تحت 

اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية». 
واكد على «اهمية فتوى قائد الثورة الاسـلامية 
(اية الله علي خامنئي) حول حرمة صنع وتخزين 

واستخدام اي سلاح للدمار الشامل». 

صحيفة: مخاوف من تلقي رجال شرطة بريطانيين 
تدريبات بمعسكرات «إرهابيين» في باكستان 

■ لنــدن ـ يــو بــي اي: كشــفت صحيفــة «صنــدي 
تليغراف» امس الأحد أن جهاز الأمن الداخلي البريطاني 
(إم آي 5) حــذّر شــرطة ســكوتلند يارد من أنه يشــتبه 
بــأن عناصر فــي صفوفهــا تلقت تدريبات بمعســكرات 

للإرهابيين في باكستان.
وقالــت الصحيفــة إن رجــال الشــرطة البريطانيــين 
المفترضين فقدوا وظائفهم بسبب مخاوف قادة الشرطة 
من وجود خلايا نائمة بين صفوفها، وكان بينهم شرطي 
يُدعى عبد الرحمن يُشــتبه أنه تدرب بمعســكر للإرهاب 

في باكستان عام 2001.
واضافت أن عبد الرحمن خدم كشرطي ثلاث سنوات 
قبل أن يحذّر جهاز (إم آي 5) من أنه زار معســكر تدريب 
حين ســافر إلى باكستان، واستقال من الخدمة بدلاً من 

أن يتــم فصــه ويقاضي ســكوتلند يــارد الآن للحصول 
علــى تعويــض نافيــاً أن يكــون زار أي معســكر لتدريب 

الارهابيين.
واشــارت الصحيفة إلــى أن عبد الرحمــن (33 عاماً) 
يُعتبر أول شرطي بريطاني يفشل في تجاوز التدقيقات 

الأمنية التي يخضع لها رجال الشرطة البريطانيون.
وقالــت إن المحامين المدافعين عن عبــد الرحمن اكدوا 
بأن موكلهم لم يكن أبداً موضع تســاؤل، ولم يتم اعتقله 

أو اتهامه بموجب قانون مكافحة الارهاب.
واضافت صنــدي تليغــراف أن عبد الرحمن مســلم 
ولــد في بنغلادش قبــل أن ينتقل مع عائلتــه إلى المملكة 
المتحــدة ويصبح مواطنــاً بريطانياً ويتطوع في شــرطة 

لندن كشرطي تحت الاختبار عام 2003.

وزارة الأمن الإيرانية تكشف
عن احباط محاولة لاغتيال أحمدي نجاد

■ طهـران ـ د ب ا: كشـف مسـؤول فـي وزارة 
الأمـن الإيرانيـة أن الأجهـزة الأمنيـة تمكنـت من 
الرئيـس  لهـا  تعـرض  اغتيـال  محاولـة  إحبـاط 
محمود احمدي نجاد قبل خمس سنوات بمحافظة 

سيستان وبلوشستان/جنوب شرقي البلاد/. 
ونشـرت وزارة الامـن بيانـا اوضحـت فيه أن 
جماعـة جند الله المتمردة التـي يتزعمها عبد الملك 
ريغـي، كانـت تعتـزم تنفيـذ عمليـة باسـم «جاه 
جمـال» لاغتيـال الرئيـس الإيراني اثنـاء زيارته 
لمحافظـة سيسـتان وبلوشسـتان فـي عـام2007، 
بحسـب ما ذكرته وكالـة «مهر» الإيرانيـة للأنباء 
السـبت .  واشــــار البــيـان الـى ان الجماعـة 
وضعت خــطـة لاغــتـيال أحمدي نجاد خـــلال 

لتنفيـذ  اشـخاص  ثلاثـة  وأعـدت  الزيـارة  هـذه 
عمليـات انتحاريـة.  واوضـح البيان الأشـخاص 
الثلاثـة كانـوا يعتزمـون تنفيذ محاولـة الاغتيال 
أثنـاء القـاء رئيـس الجمهوريـة كلمة امـام اهالي 
مدينة بيرانشـهر، إحدى مدن محافظة سيسـتان 
وبلوشسـتان، وخططـوا للاقتـراب مـن الرئيس 
أثنـاء الكلمـة وتنفيـذ عمليـات انتحاريـة الا ان 

الخطة «تم كشفها واحباطها..». 
ولفـت البيـان الى ان اربعة من رجال الشـرطة 
واحـد افـراد وزارة الامـن قتلـوا خـلال احبـاط 
محاولـة الاغتيال، كما قتل اربعة من اعضاء «جند 
اللـه» وضبطت كميـة من الاسـلحة والعتاد كانت 

بحوزتهم، بحسب «مهر». 

متمردو ميانمار
يدعون إلى استمرار 

العقوبات الدولية
إذا تواصل هجوم الجيش

■ بانكـوك ـ د ب ا: دعـا تحالـف مـن 
حـركات التمـرد العرقيـة فـي ميانمـار 
المجتمـع الدولـي إلـى مواصلـة فـرض 
العقوبـات عليهـا إذا لم يوقـف الجيش 
هجومـه في ولاية كاتشـين فـي غضون 
شهر، حسبما قالت مصادر امس الاحد. 

ووجـه المجلس الاتحـادي للقوميات 
المتحـدة، وهـو ائتـلاف يضـم 11 أقلية 
عرقيـة تشـكل قبـل عـام، النـداء بعـد 
التايلانديـة  الحـدود  علـى  اجتمـاع 
الماضـي لمناقشـة  الميانماريـة الأسـبوع 
القتـال، وفقـا للمتحـدث باسـم المجلس 

ديفيد ثاركاباو. 
ووقعـت حكومـة الرئيـس ثين سـين 
اتفاقات لوقف إطـلاق النار مع ما لا يقل 
عن 10 حركات تمرد منذ توليه السـلطة 
فشـلت  لكنهـا   ،2011 آذار/مـارس  فـي 
فـي وقـف القتـال مـع منظمة اسـتقلال 

كاتشين. 
الغربيـة  الديمقراطيـات  وطالبـت 
الحكومـة الجديدة بتحقيق السـلام مع 
كل حـركات التمرد، التـي تقاتل معظمها 
الدولة على مدى العقود الستة الماضية، 
قبل أن ترفع العقوبات بشـكل كامل على 

ميانمار التي كانت منبوذة من قبل. 
وعلـق الاتحـاد الأوروبـي عقوباتـه 
الشـهر الماضـي إلا أن الولايـات المتحدة 

أبقت على العديد من العقوبات. 
وقـال المجلـس «نـود أن نطلـب مـن 
رفـع  أو  تعليـق  عـدم  الدولـي  المجتمـع 
والعسـكرية  السياسـية  العقوبـات 
والمالية والاقتصادية المتبقية وأن ينتظر 
ليرى ما إذا كان جيش ميانمار سـيوقف 
فـي  العسـكرية  وهجماتـه  عـــدوانـه 
ولايـة كاتشـين قبـل 10 حزيران/يونيو 
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مصرع جنديين بريطانيين في هلمند على أيدي عناصر من الشرطة الافغانية 

مقتل احد كبار اعضاء مجلس السلم الافغاني بالرصاص بكابول 
■ عواصـم ـ وكالات: قتـل احـد كبـار اعضـاء مجلس 
السـلم الاعلـى في افغانسـتان وهـو مستشـار قريب من 
الرئيـس حميد كرزاي برصاص اطلقه قناص من سـيارة 
اليوم الاحد في كابول ما وجه ضربة كبيرة لجهود كابول 

لتحقيق السلام مع متمردي حركة طالبان.
وكان ارسـلا رحماني وهو وزير سابق في عهد طالبان 
«مفاوض اساسـي» في المجلس الذي انشـأه كرازي لبدء 

مفاوضات سلام مع متمردي حركة طالبان. 
وصرح محمد واريس حفيـد رحماني ان جده «اصيب 
برصاصة اطلقت عليه من سـيارة بعيد مغادرته منزله»، 
موضحـا ان «الرصاصة اخترقت ذراعـه واصابت قلبه». 

واضاف ان رحماني «توفي في المستشفى». 
وهـددت حركـة طالبـان التي تشـن تمـردا منذ عشـر 
سـنوات بهدف الاطاحة بحكومة كرزاي، في وقت سـابق 
من هذا الشهر بأستهداف اعضاء مجلس السلم الاعلى في 
افغانستان، كجزء من «هجوم الربيع» الخاص بهم.  ومع 
ذلك، نفى احد المتحدثين باسـم طالبـان ذبيح الله مجاهد 

اي تورط لحركته في اغتيال رحماني. 
وتأسس مجلس السـلم الاعلى في افغانستان من قبل 
كـرزاي في عـام 2010 للتفاوض على السـلام مع متمردي 
حركـة طالبان وآخرين ممن يشـنون حربـا ضد حكومته 
و130 الف مـن قوات حلف الناتو التـي تقودهم الولايات 

المتحدة في افغانستان. 
وقـال مسـؤول امني كبيـر لوكالة فرانـس برس فضل 
عدم الكشـف عن اسمه لانه غير مخول بالحديث لوسائل 
الاعلام، ان ارسـلا رحمانـي «اجرى اتصـالات موخرا مع 

قياديين كبار في طالبان». 

وكانـت حركـة طالبـان رفضـت علنـا دعـوات كرزاي 
للسـلام، ووصفتـه بأنـه دميـة بيـد الامريـكان، مؤكـدة 
اصرارهـا علـى الانسـحاب الكامـل للقـوات الغربيـة من 

افغانستان. 
وكان المقاتلون الاسـلاميون انسحبوا في اذار/مارس 
الماضـي من من محادثات تمهيدية مع مسـؤولين امريكيين 
فـي دولة قطر، معتبرين ان واشـنطن لم تـف ببنود بناء 
الثقـة المتفق عليها والتي من بينها الافراج عن خمسـة من 
كوادر نظـام طالبان السـابق (1996-2001) معتقلين في 

قاعدة غوانتانامو الامريكية في كوبا. 
مـن جانبها، تقـول الولايـات المتحدة ان اسـتمرار اي 
محادثـات مع نظام طالبـان لانهاء الحرب في هـذا البلد، 
لايمكن ان يتـم الا من خلال الاتفاق مع الحكومة الافغانية 
التـي يجـب ان تقود هـذه العمليـة.  وكان رحماني وزيرا 

للتعليم العالي في عهد حركة طالبان (2001-1996). 
وقـد التحق بحكومة كـرزاي بعد الهجـوم الذي قادته 
الولايـات المتحدة فـي اعقـاب هجمات الحادي عشـر من 
ايلول/سـبتمبر على نيويورك وواشـطن والذي ادى الى 

طرد طالبان من السلطة. 
ويشـكل مقتل ارسـلا رحمانـي ثاني ضربـة كبيرة في 
اقـل من عـام توجه لجهود كـرزاي بتحقيق السـلام التي 
تدعمهـا الولايـات المتحـدة بعد مقتـل الرئيـس الافغاني 
السـابق ومفاوض السلام برهان الدين رباني، الذي كان 
مكلفا التفاوض مع متمردي طالبان واغتيل في 20 ايلول/

سبتمبر الماضي. 
وقتل رباني الذي كان رئيسـا للمجلس الاعلى للسلام 
مكلفـا مـن الرئيس كـرزاي التفاوض من اجل السـلام مع 

المتمرديـن، في انفجـار قنبلة مخبأة في عمامـة انتحاري 
قـدم نفسـه على انـه موفد عن قيـادة طالبـان يحمل اليه 
رسـالة مهمـة.  وكان كـرزاي عـين الشـهر الماضـي صلاح 

الدين رباني نجل رباني لحيل محل والده.
من جهـة اخرى قالـت وزارة الدفـاع البريطانية امس 
الأحد إن اثنين من أفراد الشرطة الأفغانية فتحا النار على 
جنود بريطانيـين كانوا يدربونهما فـي جنوب البلاد مما 

أسفر عن مقتل اثنين. 
وحـادث اطـلاق الرصـاص الـذي وقـع السـبت فـي 
لشكركاه بإقليم هلمند في جنوب افغانستان هو الأحدث 
ضمن سلسـلة من الهجمات التي يشـنها افـراد من أجهزة 
الأمن الأفغانية على القـوات الأجنبية ومدربيها مما يزيد 
الضغط على بعض دول حلف شمال الأطلسي لتنسحب. 

اللـذان  وقالـت وزارة الدفـاع فـي بيـان «الجنديـان 
يخدمـان ضمـن فريـق استشـاري كانـا يوفـران الأمـن 
لاجتمـاع مـع مسـؤولين محليـين... حـين قتلهمـا فـرادن 
بقوة الشـرطة الافغانية بالرصـاص».  وقال وزير الدفاع 
البريطاني فيليـب هاموند لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.

بي.سي» إن أحد المسلحين قتل والآخر فر. 
وأكـدت قـوة حلـف شـمال الأطلسـي التـي تقاتـل في 
افغانسـتان أن «فردين» يرتديات زي الشـرطة الأفغانية 

وجها سلاحيهما ضد قوات التحالف وقتلا شخصين. 
وقتـل نحـو 410 مـن افـراد القـوات البريطانيـة فـي 
افغانسـتان واصيـب آخـرون بجـراح منـذ بـدأ التدخـل 
العسـكري الـذي قادتـه الولايـات المتحـدة عـام 2001 . 
ولبريطانيـا نحـو 9500 جندي فـي البلاد ومـن المقرر أن 

تسحب 500 بحلول نهاية العام. 

ندوة
التمثيل الفلسطيني

جمعية فلسطين بكلية الدراسات
SOAS  الشرقية - جامعة لندن

وإتحاد طلبة فلسطين ــ فرع بريطانيا

يتشرفون بدعوتكم إلى محاضرة مفتوحة:
«التسجيل لإنتخابات المجلس الوطني 

الفلسطيني وأفق التمثيل الديموقراطي»
المتحدثون:

 الأستاذ عبد الباري عطوان
رئيس تحرير صحيفة القدس العربي

البروفيسورة كرمة النابلسي
 أستاذة السياسة و العلاقات الدولية بجامعة أكسفورد
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي»:
واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة 
المستشـار مصطفـى حسـن عبـد الله الأحد سـماع 
أقوال شـهود والنفي في قضية أحداث التعدي على 
المتظاهرين السـلميين بميـدان التحرير يومي 2 و3 
فبرايـر مـن العـام الماضـي بغيـة فـض التظاهرات 
والاعتصامـات المناوئـة للرئيس السـابق حسـني 
مبـارك، وهـي القضية التي تضـم 24 متهما وعرفت 

إعلاميا ب` «موقعة الجمل»..
وعلـى غرار الجلسـات الماضية، شـهدت جلسـة 
امس فوضى عارمة وهرجا ومرجا من جانب أنصار 
المحامي مرتضى منصور الذين احتشدوا داخل قاعة 
المحكمة ورددوا الهتافات ضد رئيس المحكمة، وذلك 

خلال مناقشة المحكمة لشهود الإثبات في القضية..
بدأت وقائع الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام 
واثبـات حضورهـم، طلـب بعدها دفـاع المتهم على 
رضوان التنازل عن سـماع شـهود الاثبات مشـيرا 
إلـى أن المحامـى الذى طلب حضورهم ومناقشـتهم 

لـم يكن موكلا منه او منسـقا بين باقى اعضاء هيئة 
الدفاع عنه .

واسـتدعت المحكمـة شـاهد الاثبـات احمـد عبد 
الحميـد حسـن ( 32 سـنة محـام) مقيـم بمنطقـة 
الزاويـة الحمراء، والذي قـال انه ليس له علاقة او 
صلـة بالمتهم إيهـاب العمدة غير انـه عضو مجلس 
الشـعب عـن المنطقـة التـى يقيـم بها وليـس هناك 

خلافات سابقة بينهما .
واسترسـل الشاهد في رواية تفاصيل الأحداث، 
مشيرا إلى أنه في أعقاب الخطاب المتلفز الذي تلاه 
الرئيس السابق حسـني مبارك قبيل وقوع أحداث 
2 و 3 فبراير، اختلفت الاراء ما بين مؤيد لاستمراره 
حتـى نهاية ولايته ومعارض لمـا جاء بالخطاب من 

أهالى المنطقة التي يقطن بها..
وأضاف شاهد النفي أن من رددوا الأقوال بشان 
منحهـم مبالغ مالية من جانب المتهـم إيهاب العمدة 
للخـروج في مسـيرة مؤيـدة للرئيس السـابق قد 
اختلفـوا حول قيمة تلـك المبالغ والتـي دارت حول 
أخـرى  ومبالـغ  ومشـويات)  أطعمـة  جنيهـا   50)

كبيرة.. مشيرا إلى أنه في ضوء تعدد هذه الأقاويل 
قـام ومجموعة من اهالى الزاويـة الحمراء بالتقدم 
ببـلاغ الى لجنة تقصـى الحقائق لمعرفة مـا اذا كان 
هـذا قد حـدث لبعض المشـاركين في تلك المسـيرات 

من عدمه..
وعلـق المتهـم إيهـاب العمـدة مـن داخـل قفص 
الاتهام على أقوال الشاهد بان مقدم البلاغ شخص 
يدعـى عمر تـاج الدين احـد خصومه السياسـيين 
وانه قام بكتابـة البلاغ فى مكتبه وقام احد اعوانه 

بتقديمه لجهات التحقيق..
وطالـب رئيس المحكمة من دفاع المتهمين حسـين 
مجـاور وابراهيـم كامـل وطلعـت القـواس وعلـى 
رضوان وسـعيد عبـد الخالق والضابطان حسـام 
الديـن مصطفـى وهانـى عبـد الـرؤوف بالإتيـان 
أقوالهـم  لسـماع  وجودهـم  حـال  النفـي  بشـهود 
بالجلسـات القادمـة، وقـام برفع الجلسـة ودخول 

غرفة المداولة في أعقاب ذلك لأداء صلاة الظهر..
وبعـد نصـف سـاعة عـاودت المحكمـة انعقـاد 
الجلسـة وتقدم دفـاع المتهم ابراهيـم كامل وقرر ان 

الدفـاع الاصيل (المحامي رجائـي عطيه) يعتذر عن 
عـدم الحضـور لتواجـده فـى قضية أحداث سـتاد 
بورسـعيد.. وطلب دفـاع المتهمين بعـرض عدد من 
الاسـطوانات المدمجة التي تحتوي لقطات مصورة 
فوافـق رئيـس المحكمة على ذلـك بعـد الانتهاء من 

سماع شهود النفى..
وتقـدم دفاع المتهم مرتضى منصـور إلى المحكمة 
طالبـا  الديـب  نجـوى  المتهـم  زوجـة  وبصحبتـه 
الحديـث مـع المحكمـة غيـر ان المستشـار مصطفـى 
حسن عبد الله أكد له عدم جواز الاستماع إلى دفاع 
فـي غيبة المتهـم امتثالا لحكـم القانـون ووطالبهما 
بالجلـوس حتـى الانتهاء من سـماع شـهود النفى 
والمداولـة بين أعضاء المحكمة لاتخـاذ القرار.. وهنا 
صاح انصار مرتضى منصور داخل القاعة مرددين 
الآيات القرآنية وظلـوا يهتفون ضد رئيس المحكمة 
(إرحل إرحل) و (حسبنا الله ونعم الوكيل) و(منك 
للـه) وحدثـت حالة مـن الفوضـى والهـرج والمرج 
داخل القاعـة قبل أن تتمكن قـوات الأمن من تهدئة 

الحضور.

احدهم اكد ان نائبا دفع خمسين جنيها لكل متظاهر مؤيد لمبارك
محكمة الجنايات تستمع للشهود في «موقعة الجمل» 
وأنصار المتهم الهارب مرتضى منصور يثيرون الفوضى 

القاهرة ـ «القدس العربي»:
وافق مجلس الشـعب في جلسـته المنعقدة الأحد على إحالة 
عقـد بيع قطعة أرض بين الفريق أحمد شـفيق وعلاء مبارك الى 

النائب العام للتحقيق فيها بتهمة إهدار المال العام.
وقـال النائب عصام سـلطان ممثـل الهيئـة البرلمانية لحزب 
الوسـط في بيان عاجل «ان هناك عقـد بيع لأجمل وأغلى قطعة 
أرض في مصر على البحيرات المرة مسـاحتها 40 ألفا و238 مترا 
إشـتراها علاء مبارك عام 1993 نيابة عن أخيه جمال مبارك من 
الفريق أحمد شفيق بصفته رئيسا لمجلس إدارة جمعية تعاونية 

بمبلغ 75 قرشا للمتر مع أن ثمن متر الأرض كان 8 جنيهات».
وأوضح النائب عصام سـلطان أن البائـع كان الفريق أحمد 
شـفيق بصفته والمشـترى كان علاء مبارك عن نفسـه وبصفته 
وكيـلا عـن شـقيقه فـى شـهر نوفمبـر 1993 ومصـدق عليه من 
الخارجية المصرية .. وقال إن هذه الأرض ملك للدولة ومملوكة 
لإدارة أمـلاك الدولـة ومنحتها للجمعيـة التعاونية لتخصصها 

لشباب ضباط القوات الجوية
وكان اللـواء نبيـل شـكرى رئيـس الجمعية فرفـض بيعها ، 
وبعد ذلك ترأس أحمد شـفيق الجمعية فـكان أول قرار له بيعها 

لعلاء وجمال مبارك .
وأضـاف سـلطان « إننـا بصـدد عـدد هائـل مـن الجرائـم 
ارتكبها أحمد شـفيق والحكومة تتعمد نزع أسمه من كل جريمة 
والسـلطات تتعمد نزع أسـمه من التحقيقات فإلى متى يسـتمر 
هذا مشـيرا إلى أن زكريا عزمى يحاكم حاليا بتهمة شراء قطعة 
أرض مماثلـة مسـاحتها 12 قيراطـا فقـط وإشـتراها بخمسـة 

جنيهات .
وطالب النائب الحكومة بمناسـبة « تشـريف الوزير الجديد 
عمر محمد سـالم وزير شئون مجلسى الشـعب والشورى « أن 

تتخذ إجراء محددا لأن هذه الأرض ملك الدولة .
وأكد عصام سـلطان ضرورة صـدور قرار من الحكومة بعدم 
السـماح لأى موظف بدخـول مقر الجمعية التى لايزال يرأسـها 
أحمد شفيق منذ عام 1993 وقال إن شفيق بعد بيع الأرض ترقى 
بسرعة الصاروخ لرتبة فريق فرئيس للاركان ثم رئيسا للقوات 

الجوية فوزير للطيران المدنى ثم رئيسا لمجلس الوزراء.
وقـرر الكتاتنـى إحالـة هـذه المسـتندات والموضـوع بأكمله 
للنيابـة العامـة للتحقيـق ،واسـتأذن سـلطان رئيـس المجلس 
مغادرة القاعـة للتوجه للنائب العام ولكـن الكتاتنى طلب منه 

تصوير هذه العقود وحفظها بالمجلس .
واعترض النائب سـيد جاد الله على إحالة الموضوع للنائب 

العام وقال إنه يجب إحالته للنيابة العسكرية.
مـن جهتهـا قالـت الحملـه الانتخابيـه للفريق احمد شـفيق 
والتشـهير  الابتـزاز  عمليـه  ان  الجمهوريـة  لرئاسـه  المرشـح 
السياسـي المنظمه ضـده لن تعرقلـه او تعطله عـن ان يواصل 
حملتـه الانتخابيه ، كما انها لـن تثنيه ان يواجه طيور الظلام، 
وان يتقدم الصف طالبـا ثقه الناخبين المصريين لحمايه الدوله 

المدنيه واستعاده الامن والقضاء علي الفوضي .
اضافت الحمله في بيان اصدرته الاثنين انه من المؤسـف ان 
يتم اسـتغلال منبر مجلس الشـعب في هذه المحاولات المتكرره 
للهجوم علي المرشـح الرئاسـي الفريق احمد شفيق ، وبدلا من 
ان يتفـرغ مجلس الشـعب لما يهـم مصالح الناس فانه ينشـغل 

لملاحقته وعرقلته واشاعه الاتهامات الباطله ضده .
وعلق بيان الحملة انه لو كان النائب الذي ادعي علي الفريق 
شـفيق باتهامـات باطله يحاسـب عليهـا القانون قد اسـتهدف 

الصالـح العام لكان قد ذهب مباشـرة ببلاغه الـي النائب العام 
بـدلا من تعطيل اعمـال مجلس الشـعب الا ان ماحدث يثبت بما 
لابـدع مجالا للشـك ان البرلمان يتداخل فـي العمليه الانتخابية 
، ويصـر علي ان يحـاول ان يؤثر فـي اراده الناخبين في ضوء 
خشـيه المجلـس والتيارات المسـيطره عليـه من تزايد شـعبيه 

احمد شفيق .
واضـاف البيان لايغفل علـى احد على ان النائـب الذي ردد 
هـذه الاتهامـات الباطلـه بخصـوص اراضـي جمعيـه ضبـاط 
الطيران واسـرهم انمـا كان هو الذي وقـف وراء القانون العار 
المطعون في دسـتوريته فيما عرف بقانون العزل ، وهو نفسـه 
الذي حاول عن طريق القضاء الاداري ان يعرقل احاله القانون 
الي المحكمه الدسـتوريه ، وفيما يبدو فان الاحكام المتواليه من 
القضـاء الاداري التـي اثبتـت انـه يقـول كلامـا غير سـليما قد 
اصابتـه بتوتر عصبي ، مادعاه الي ان يواصل عمليه التشـهير 

المتعمده مستغلا حصانته البرلمانيه ومنصه مجلس الشعب .
وقال البيان ان النائب المعني هو نائب رئيس حزب الوسـط 
الـذي ايـد مرشـحا فـي الانتخابـات هـو الدكتـور عبدالمنعـم 
ابوالفتـوح وهو علي صلة مهنية وسياسـية بالمرشـح الدكتور 
محمـد سـليم العـوا ، وهـو كان ينتمـي لجماعه الاخـوان التي 
ترشـح عنه الدكتـور محمد مرسـي ولايمكن اسـتبعاد كل هذه 
الصـلات في النظـر الي الحملـه التي يقوم بها النائب مسـتغلا 

موقعه البرلماني في عمليه تشهير منظمه .
واضاف البيان ان الاتهامات التي سـاقها النائب باطله بقدر 
ماتثيـر الضحـك ، لانهـا تتعلق بجمعيه مشـهره منـذ منتصف 
السـبعينات ، والاراضـي التـي يتحـدث عن انهـا خصصت من 
قبل الفريق شـفيق ، كانت قد خصصت لعلاء وجمال مبارك في 
عام 1989 وقبل ان يتراس احمد شـفيق الجمعيه باربع سنوات 
، وهـو لم يكشـف اسـرارا ولكنها عقـود موثقه ومشـهره ، وتم 
اقرارها وفقا لنظام الجمعيه المعلن للعاملين في القوات الجويه 

وعائلاتهم حتي الدرجه الثانيه .

حملته الانتخابية ادانت ما اعتبرته «قذفا وتشهيرا» بحق المرشح 

مصر: البرلمان يحيل للنيابة عقد بيع اراض 
بين احمد شفيق وعلاء مبارك بتهمة اهدار المال العام

القاهرة – «القدس العربي»:

نفى المهندس حســين مسعود وزير الطيران المدنى 
ما نشــر عن هــروب 12 طائرة خاصــة يملكها رجال 
أعمــال بدعــوى الصيانــة فى الخــارج ، مشــددا فى 
الوقت نفســه على عــدم امتلاك أى من رمــوز النظام 

السابق طائرات خاصة .
النقــل  للجنــة  اجتمــاع  خــلال  مســعود  وقــال 
بمجلــس  المعلومــات  وتكنولوجيــا  والاتصــالات 
الشــورى « الأحد « إن ما نشــرته بعــض الصحف لم 
يكن واضحا ســواء فيما يتعلق بملكية هذه الطائرات 
أو تواريخ مغادرتها ووجهتها الأمر الذى أجهدنا فى 

البحث عن الموضوع .
وأضاف مســعود أن عدد الطائرات الخاصة التى 
صدرت لهــا موافقات بالمغادرة منــذ 25 يناير وحتى 
الآن هــى 3 طائرات فقط اثنتــان منها غادرتا بموافقة 
النائــب العــام المستشــار عبدالمجيــد محمــود وهما 
ملكية أجنبية الأولى ســافر بها رجــل الأعمال محمد 
ابو العينين فى شــهر يوليو الماضــى ، والثانية لرجل 

الأعمال حامد الشيتى فى شهر سبتمبر الماضى .
وتابــع : « أمــا الطائرة الثالثة فتحفظنــا عليها رغم 
الموافقــة بســفرها لأننــا اكتشــفنا أنها ملك لشــركة 
مصريــة وأحد المســاهمين فيهــا بنســبة 10 ٪ خالد 
حسين سالم نجل رجل الأعمال الهارب حسين سالم 

. »
وقال المهندس حسين مسعود وزير الطيران المدنى 
إن الطائرات الخاصة نوعان ملكية أجنبية لشــركات 
خــارج مصر وهــذه تحصل علــى تصاريــح الهبوط 

والمغــادرة والعبور عن طريق وكيــل مصرى ،والنوع 
الثانــى طائرات ملكيتهــا مصرية وتخضــع بالكامل 
لرقابة الوزارة ويمكننا منعها ومنع مالكها من السفر 

بمنتهى البساطة .
وأشــار وزيــر الطيــران المدنــى إلــى أن الطائرات 
المصرية الخاصة المســجلة لدى الوزارة هما طائرتان 
فقــط والباقى ملكيــة أجنبية ، موضحــا أنه لا يوجد 
حصر لدى الوزارة بعدد الطائرات الخاصة المســجلة 

فى الخارج والمملوكة لرجال أعمال مصريين .
وأوضح المهندس حســين مســعود أن ما نشر عن 
أن الـــ 12 طائرة خرجت بحجــة الصيانة غير صحيح 
لأن الصيانة ليست سببا للســماح للطائرات بالسفر 
بل يتم اتباع جميع الإجراءات معها فى جميع حالات 

السفر .
كما أوضح أنه لا يتم الســماح بســفر أى شــخص 
على طائــرة مصرية أو غير مصريــة فى حالة صدور 
قرار بالمنع من الســفر رغم أن الــوزارة لا تملك الحجز 
إلا علــى الطائــرات المصرية والأشــخاص المصريين 

فقط ولا يجوز حجز أية طائرة خاصة أجنبية .
وردا على أسئلة أعضاء اللجنة ، أكد وزير الطيران 
المدنــى أن أيــا من رمــوز النظــام الســابق لا يملكون 
طائــرات خاصــة ، ولا توجد أية طائــرة خاصة بأى 
منهم اقلعت مــن مطار القاهرة أو غيــره من المطارات 

المصرية .
وحول ما أثاره بعض النواب عن عمليات نقل ذهب 
منجم الســكرى ، شــدد الوزير علــى أن عمليات نقل 
الذهب تتم تحت إجراءات وتدابير مشددة من أجهزة 

الدولة المعنية .

■ القاهرة  - ا ف ب: وصف المرشح 
عبـد  المصريـة  للرئاسـة  الاسـلامي 
المنعـم ابـو الفتـوح اسـرائيل بالدولة 
«العنصرية» مؤكدا على ضرورة اعادة 
النظـر في معاهدة السـلام الموقعة بين 

مصر واسرائيل العام 1979.
وفـي حديـث تلفزيونـي في سـاعة 
متاخـرة مـن مسـاء السـبت، اكـد ابو 
الفتوح ايضـا ان اغتيال زعيم القاعدة 

اسامة بن لادن «ارهاب دولة». 
القيـادي  الفتـوح  ابـو  وكان 
السـابق في جماعة الاخوان المسـلمين 
والـذي يعتبـر مـن ابرز المرشـحين في 
الانتخابات الرئاسـية التي سـتجرى 
جولتها الاولـى فـي 23 و24 ايار/مايو 
اسـرائيل  الخميـس  وصـف  الحالـي، 
تلفزيونيـة  مناظـرة  فـي  ب»العـدو» 
مـع منافسـه الرئيسـي عمرو موسـى 
وزير الخارجية الاسـبق والامين العام 

السابق لجامعة الدول العربية. 

وفي حديث السـبت لقناة سي.بي.
سـي الفضائيـة الخاصـة، اوضـح ابو 
انـه اعتـرض علـى معاهـدة  الفتـوح 
السـلام منذ بـدء العمل بهـا. وقال انه 
مـا زال يـرى ان هـذه المعاهدة تشـكل 
«تهديـدا للامـن القومي المصـري وانه 

يجب مراجعتها». 
واعتبـر ابـو الفتـوح ان «المعاهـدة 
تمنع مصر من ممارسـة سيادتها كاملة 
على سيناء فهي تسـمح للاسرائيليين 
بدخول سـيناء بدون تاشيرة في حين 
انهـم فـي حاجة الـى تاشـيرة لدخول 

القاهرة». 
ولا يسـمح بوجود الجيش المصري 
في بعض مناطق شـبه جزيرة سـيناء 
منـذ اتفاقـات السـلام العائـدة للعـام 

 .1979
وقال ان اسـرائيل «دولة عنصرية» 
تملك 200 راس نووي لذلك فهي تشكل 

تهديدا لمصر. 

ورفـض ابـو الفتـوح الـذي يحظى 
بدعـم السـلفيين وبعـض الليبراليين، 
معتبـرا  بالارهابـي  لادن  بـن  وصـف 
ان الولايـات المتحـدة اسـتخدمت هذا 
المسـلمين  مصالـح  ل»ضـرب  التعبيـر 

والعرب». 
واكـد ان اغتيـال اسـامة بـن لادن 
فـي ايار/مايو 2011 في باكسـتان عمل 
من اعمـال «ارهاب الدولـة» وان زعيم 
القاعـدة كان يسـتحق محاكمـة عادلة 
حتى وان كان لا يوافق على استخدامه 

للعنف. 
واعتبر ابو الفتوح انه لو كان ادين 
من قبـل محكمـة عادلة لـكان يجب ان 

تنفذ فيه عقوبته. 
وكان عمـرو موسـى دعـا ايضا الى 
مراجعة معاهدة السـلام مع اسـرائيل 
حيـال  البلـد  هـذا  سياسـة  واعتبـر 
قومـي»  امـن  «قضيـة  الفلسـطينيين 

بالنسبة لمصر. 

وزير الطيران المصري ينفي 
هروب رجال اعمال بطائرات خاصة

المرشح عبد المنعم ابو الفتوح 
يصف اسرائيل بالدولة «العنصرية»

القاهرة ـ لندن ـ من دينا زايد 

وأليستر ليون:
تحرس الشرطة العسكرية بوابات قصر 
الرئاسـة بضاحية مصر الجديدة بالقاهرة 
الـذي بني عام 1910 ليكـون فندقا فخما من 
400 غرفة. والذي ظل خاويا منذ أن أطاحت 
انتفاضة شـعبية بالرئيس السابق حسني 

مبارك قبل 15 شهرا. 
ويدلـي المصريـون -الذين لـم يقتحموا 
أو ينهبـوا قصـر رئيسـهم المخلـوع كما فعل 
الماضـي-  العـام  والليبيـون  التونسـيون 
بأصواتهم يومـي 23 و24 مايو أيار لاختيار 
رئيـس جديـد فـي أحـدث مراحـل عمليـة 
تحول يشوبها الغموض والاضطراب تحت 
اشـراف المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة 

التي تولى إدارة البلاد بعد خلع مبارك. 
ولا يخفي سـكان الحي القاهـري الراقي 
سـعادتهم  القصـر  قـرب  يعيشـون  الذيـن 
بفتح الشوارع حول القصر التي كان يؤدي 
اغلاقها الى تعطل حركة المرور لسـاعات في 

كل مرة يتحرك فيها مبارك. 
لكن البعض مثل سارة حسين (24 عاما) 
لا يلمسـون أي تغييـرات أخـرى أحدثتهـا 
الانتفاضـة التـي أيدوهـا بحمـاس. تقـول 
سـارة «مثـل كل شـيء لـم يخـل القصر من 
نظام مبارك. القصر والبلد ليسوا للشعب... 

لا يزال نظامه يهيمن على السلطة.» 
ومع ذلك سيكون لمصر قريبا رئيس مدني 
على الأرجح منتخب بطريقه حرة لأول مرة 
فـي عمـر الجمهوريـة الممتـد علـى مـدى 60 
عامـا إذا أوفـى المجلـس العسـكري -الذي 
حسـم مصير مبـارك برفضـه اطـلاق النار 
علـى الحشـود المطالبة بسـقوطه- بوعده 

بتسليم السلطة في أول يوليو تموز. 
ومـا زال الكثيـر مـن الأمـور يفتقـر الـى 
الوضـوح. فقد تعثرت جهود وضع دسـتور 
جديـد. ولا أحـد يعـرف كيف سـيتم تحديد 
سـلطات واختصاصـات الرئيـس الجديـد 

والبرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميون. 
وقـد ينسـحب الجيـش الـذي يسـاوره 
القلق من الاسـلاميين ويخشـى على نفوذه 
وامتيازاته من إدارة شؤون البلاد اليومية 
لكـن مـن المرجح أن يسـعى للحصـول على 
دور سياسـي لم يحدد بعد إذ يعتبر نفسـه 

حامي الدولة. 
وأزاح اعضاء المجلس العسـكري مبارك 
للحفـاظ على النظام وليـس لاحداث تغيير 
ثـوري. وحتـى الان لـم تمـس الاصلاحات 
وهـي  النظـام  لهـذا  الأساسـية  الركائـز 
الجيش والقضاء والشـرطة وأجهزة الأمن 

والمخابرات. 
يقول روبرت سبرينجبورج الأستاذ في 
كلية نافال بوسـت جراديويت بكاليفورنيا 
والمتخصـص فـي شـؤون الجيـش المصري 
«لم نشـهد تغيـرا في النظام فـي مصر. فقط 
تغييـر داخـل النظام مع كثير مـن الضجيج 
في الشـارع.» وربمـا يكون مبـارك قد رحل 

لكن إرثه ما زال مستمرا. 
ورغم انه حقق الاستقرار والسلام لمصر 
على مـدى 30 عاما وسـحق تمردا اسـلاميا 
مسـلحا فـي التسـعينات الا ان الاحباطات 
السياسـية والاقتصاديـة من حكمـه الراكد 
بلغـت ذروتها لتنفجـر في ميـدان التحرير 
بوسـط القاهـرة حيـث احتفـل مصريـون 

برحيله يوم 11 فبراير شباط 2011. 
وأنـور  مبـارك  بـين  كثيـرون  ويقـارن 
السـادات الـذي أبـرم اتفـاق السـلام مـع 
اسـرائيل وعقد تحالفا مع الولايات المتحدة 
وجمـال عبد الناصـر القومـي العربي الذي 

ألهـم يوما من يقاتلون القوى الاسـتعمارية 
في العالم العربي وغيره من مناطق العالم. 
يقـول أيمن نـور الذي خـاض انتخابات 
وسـجن  مبـارك  ضـد   2005 فـي  الرئاسـة 
فـي وقـت لاحـق إن السـادات كان يتمتـع 
بـذكاء اسـتثنائي بينمـا تميز عبـد الناصر 
«بكاريزمـا» خاصـة لكـن مبـارك كان مـن 
أنصـاف الموهوبـين في كل شـيء ولـم يكن 

يتمتع بأي ميزة خاصة. 
وأضاف المحامي البالغ من العمر 47 عاما 
لرويتـرز أن مبـارك كان حاكمـا مـن النـوع 
الـذي تتميـز بـه النظـم شـبه الديمقراطية 
مشـيرا الـى انـه كان «طاغيـة تحـت مظلة 

القانون». 
ولم يعكر ذلك صفـو الصداقة بين مبارك 
والغـرب الـذي يقـدره لالتزامـه بمعاهـدة 
السـلام التي أبرمها السـادات مع اسرائيل 
عـام 1979 والتـي لا يرضى عنهـا الكثير من 

المصريين. 
كمـا كان حليفـا وثيقـا للمملكـة العربية 
السعودية التي استاءت من فشل واشنطن 
في الحيلولة دون سقوط أحد أعمدة النظام 
السياسـي والأمني الاقليمي الأمريكي الذي 
يشـمل مصر والنظـم العربيـة المحافظة من 

المغرب إلى الخليج. 
يقول سـتيفن كوك خبير شؤون الشرق 
الأوسـط فـي مجلـس العلاقـات الخارجية 
مـن  سـيكون  مبـارك  «بـدون  بواشـنطن 
الصعب علـى الولايات المتحـدة أن تفعل ما 

كانت تفعله في الماضي.» 
وأصبحـت العلاقات المصريـة الأمريكية 
أكثـر اضطرابـا منـذ الاطاحـة بمبـارك لكن 
المسـاعدات العسـكرية والتعـاون اسـتمرا 
كما اسـتمرت معاهدة السـلام مع اسـرائيل 
بالرغم من أن السـلام أصبح أكثر فتورا عن 

ذي قبل. 

ويقضـي مبـارك الـذي أتم عامـه الرابع 
والثمانـين هذا الشـهر ويخضـع للمحاكمة 
أيامه فـي المركز الطبـي العالمـي بالقاهرة.. 
يجلس في الاسـتراحة ويسـير في الحديقة 
ويشـاهد التلفزيـون ويقابـل أقاربـه وفقا 
لمصـدر فـي المركـز قـدم لمحـات نـادرة غيـر 

مصرح بها عن أنشطة الرئيس المخلوع. 
يشـير هذا إلـى أنه يتمتـع بصحة أفضل 
مـن الصـورة التـي يظهـر بها في جلسـات 
المحكمة حيث يظهر ممددا على محفة يرتدي 
نظـارات شمسـية ولا يشـارك الا نـادرا في 

اجراءات المحاكمة. 
وينكـر مبـارك ووزير الداخلية الأسـبق 
بقتـل  أوامـر  توجيـه  العادلـي  حبيـب 
المتظاهريـن. ويواجهـان في حـال ادانتهما 
حكمـا بالاعدام لكن بوسـعهما الاسـتئناف 
وقد يحمـي الجيش مبـارك القائد السـابق 

للقوات الجوية من الاعدام. 
وحجـز القاضي القضيـة للنطق بالحكم 
فـي الثاني مـن يونيو حزيـران وهو تاريخ 
يقع بين الجولة الأولى لانتخابات الرئاسـة 
و17   16 يومـي  محتملـة  إعـادة  وجولـة 

يونيو. 
ويحاكـم أيضـا مـع مبـارك فـي اتهامات 
بالفسـاد نجـلاه جمـال الـذي اعتبـر يوما 

وريثه وابنه الأكبر علاء. 
المحاكمـة  المصريـين  مـن  كثيـر  ويعتبـر 
القصـاص  ويريـدون  للمسـاءلة  اختبـارا 
لأرواح 800 شخص قتلوا خلال الثورة لكن 

مبارك لا يزال له أنصار. 
تقـول صفحـة «احنـا اسـفين يـا ريس» 
علـى الفيسـبوك التـي تضم 62 ألـف عضو 
ان مبـارك أخطأ ووثق في أشـخاص حوله 
بلا ضمير لكنه سـيبقي فـي قلب كل مصري 

يحبه. 
وقـد يزيـد السـخط مـن الفوضـى التي 

تفشـت بعـد الانتفاضة وصعوبـة الأحوال 
المعيشية الحنين إلى نظام مبارك. 

يقول سبرينجبورج «الاقتصاد في وضع 
بالـغ الصعوبـة. لـم يـؤد رحيله إلـى فترة 
ذهبية لمصـر.. لذا يتوق كثيـر من المصريين 

بالفعل إلى أيامه.» 
وخـلال عهد مبارك تحسـنت المؤشـرات 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة لمصـر لكن النمو 
الاقتصـادي تخلف عن نظراء سـابقين مثل 
تركيا وكوريا الجنوبية بالرغم من انطلاقة 
شهدتها السنوات السبع الأخيرة من حكمه 
إذ حققت سياسـات تحرير السـوق الرخاء 

للبعض. 
أن  فـي  المشـكلة  «كانـت  كـوك  يقـول 
معظـم الناس لم يسـتفيدوا من هـذه المزايا 
وللحفاظ على الهيمنة السياسـية استخدم 

مبارك العنف والاكراه.» 
وقـد أفلحت هـذه الأسـاليب علـى مدى 
الثـورة  انـدلاع  بعـد  لكـن  عقـود  ثلاثـة 
التونسـية تخلـى المصريـون عـن خوفهـم 
وأطاحـوا خـلال 18 يومـا بالزعيـم الذي لا 

يعرف كثيرون منهم غيره. 
ومنذ ذلك الحين وبالرغم من بروز جماعة 
الاخـوان المسـلمين وغيرهـم مـن الأحـزاب 
السياسـية  القـوة  باعتبارهـم  الاسـلامية 
الرئيسـية في مصر فان قوة الشارع - التي 
لا يقودها ولا يحركها الاسلاميون وحدهم- 
هي التـي أجبرت الجيش فـي أحيان كثيرة 

على تقديم تنازلات. 
وقد تكـون هذه القـدرة أحد أهـم نتائج 

حركة الشباب التي أطاحت بمبارك. 
يقـول رشـيد خالدي أسـتاذ الدراسـات 
العربية فـي جامعة كولومبيا «لـم أر مطلقا 
أناسـا يتحدثـون بهـذا القـدر مـن الحريـة 
ويتنوعـون في أرائهم وبـدون خوف. «هل 

يعود هذا المارد إلى القمقم؟ أشك.» 

مصر: إرث مبارك ما زال يخيم على انتخابات الرئاسة
والعسكر يستعدون لتسليم السلطة حفاظا على مكتسباتهم

صحف بريطانية: «حزب الكنبة» قد يحمل عمرو موسى لسدة الرئاسة 
رغم شعبية ابو الفتوح.. واخطاء «الاخوان» اطاحت بفرص محمد مرسي

لندن ـ «القدس العربي»: 
اقتربـت سـاعة الحسـم فـي مصر في 
مصـر  تشـهدها  حـرة  انتخابـات  اول 
منذ عقـود، وهـذه الانتخابات سـتحدد 
شـكل الجمهورية الثانية بعـد جمهورية 

الضباط الاحرار وثورتهم عام 1952. 
الشـارع  علـى  المطروحـة  والاسـئلة 
المصـري وتهـم المراقبـين الدوليـين هـي 
هوية الفائز فيها، هل  سيكون رجلا عمل 
مع النظام السابق ويذكر  المصريين بتلك 
الحقبة التي عاشـوها في عهد مبارك، ام 
انه سـيكون وجها جديدا لكنه اسـلامي 

النزعة ومعتدل. 
والمقصـود هنـا عمـرو موسـى وعبـد 
المنعم ابـو الفتوح،  اللذان برزا كفرسـي 
الرهـان. ففـي اول مرة مناظرة شـهدتها 
تاريـخ  وفـي  بـل  تاريخهـا  فـي  مصـر 
الانتخابـات العربيـة وشـاهدها الملايين 
لم يكن فيها غالب او مغلوب، وكل قدم ما 
عنده ليقنع الجماهيـرـ وما لفت الانتباه 
ان الخـلاف فـي وجهتـي النظر بـرز في 
الموقف من اسـرائيل «العدو» حسب ابو 

الفتوح او «المعتدي»حسب موسى. 
حملاتـه  وطـوال  المناظـرة  فـي 
الانتخابيـة ظـل عمـرو موسـى يحـاول 
وضـع عملـه مـع النظـام السـابق وراء 
ظهره وانـه المؤهل فـي المرحلـة الحالية 
لقيـادة مصـر الجديدة مـا بعـد الثورة. 
ومع بداية الاقتراع للمصريين في الخارج 
تحضيرا لاقتراع المصريين في الداخل في  

23 و 24 من الشهر الحالي. 
وحول من سيفوز او من يملك حظوظا 
بالفوز فـي الانتخابات اشـارت صحيفة 
«صانـدي تلغـراف» الى حظوظ موسـى 
العالية، حيث قالت انه من ناحية الخبرة 
السياسـية والعمل الدبلوماسي لاربعين 
عامـا مع النظام السـابق يعتبر الاختيار 
المناسب لقيادة مصر في المرحلة القادمة، 
ولكنـه يظـل بالنسـبة لشـباب الثـورة 
الذيـن اطاحوا بنظام حسـني مبارك من 

«فلول» وبقايا النظام. 
وتقـول الصحيفـة ان جاذبيـة عمرو 
موسـى لا تقـوم الان علـى علـى ماضيـه 
او مـا هـو المتوقع منـه بل على لـم يكنه ، 
فهو لم يكن عضوا في الاخوان المسـلمين 
الذيـن يسـيطرون علـى غالبيـة مقاعـد 
البرلمـان مثـل منافسـه  عبدالمنعـم ابـو 

الفتوح. 
وبناء على هذا الوضع ترى الصحيفة 
ان فرصة عمرو موسى تنبع من المخاوف 
من الاسلاميين وتحويلهم مصر الى دولة 
دينية وهي المخاوف القادمة من معسـكر 
الليبراليـين، كما ان تراجـع الاخوان عن 
وعدهـم الذي قطعوه على انفسـهم عهدا 
بـان لا يرشـحوا واحـدا منهم للرئاسـة 

يعتبـر عامـلا في صالح موسـى فهم الان 
لديهم مرشـحهم الرسـمي ومرشـح كان 
عضـوا فـي الجماعة طـرد منهـا لانه قرر 
الدخـول فـي السـباق الرئاسـي بـدون 

موافقتها. 
ومـن هنـا فعمـرو موسـى يسـتخدم 
هـذه  المخـاوف حيـث يقـول انـه امـا ان  
نضـع  مصـر علـى المسـار الصحيـح او 
نتركها رهن تفسـيرات دينية يدعو اليها 
بعض المرشحين. ويقول ان هؤلاء عندما 
ينزعـون القنـاع عـن وجوههم سـتظهر 
يكونـوا  ان  يريـدون  فهـم  حقيقتهـم، 

ليبراليين واسلاميين في الوقت نفسه. 
ولهـذا تصـف الصحيفـة ان  المقصود 
بهـذا الـكلام هـو ابـو الفتوح الـذي كان 
كما تقول ناشطا محافظا متشددا «ودعم 
العنـف ضـد الدولـة»، ولكنـه الان يقدم 
نفسـه على انه ممثـل للاسـلام المعتدل، 
ان  تعتـرف  نفسـه  الوقـت  فـي  ولكنهـا 
قطاعـات  اقنـاع  اسـتطاع  الفتـوح  ابـو 
مـن العلمانيـين واللبيراليـين وهي التي 

يحاول موسى  نيل دعمها. 
وتضيـف ان ابوالفتـوح مدافـع عـن 
حقوق المرأة والاقليات نجح بسبب فشل  
حركات «الفيسبوك» التي فشلت بتقديم 
مرشـح للرئاسـة لان القانون يحدد عمر 
المرشـح باربعين وما فوق، ولهذا فشعار 
ابو الفتـوح انه «ممثل لجميـع المصريين 

وليس ممثلا للاخوان». 
وتـرى ان حظـوظ موسـى نابعـة من 
دعـم الجماعـات السـلفية لابـو الفتـوح 
الذي دخل في حوار معها الشـهر الماضي 
بعد منع مرشحها، حازم ابو اسماعيل من 
الدخول في المعركة على خلفية الجنسية 

الامريكية التي كانت تحملها والدته. 
ومن هنا فنقاد ابو الفتوح يتساءلون 
فيهـا  سـيرضي  التـي  الكيفيـة  عـن 
اللبيراليين والسلفيين في نفس  الوقت. 

ضحية اداء كتلته

ومع ذلك فالاستطلاعات لا تزال تضع 
ابو الفتوح الى جانب موسـى اي بنسبة 
41.1 حسـب  مركـز الاهـرام للدراسـات 
حظـوظ  تتفـاوت  فيمـا  الاسـتراتيجية 
المرشـحين الباقـين، خاصة احمد شـفيق 
وحمديـن  السـابق،   الـوزراء  رئيـس 
مرشـح  يحقـق  لـم  فيمـا  الصباحـي، 
الاخوان سوى نسبة 3.6 بالمئة وترى ان 
مرسي  ضحية  ليس لشعبية ابو الفتوح 
بـل لاداء الكتلة الاخوانيـة الضعيف في 
مجلس الشـعب، فنواب الاخوان وحزب 
النور متهمـون بالتركيز علـى التفاصيل 
المتعلقـة بالديـن علـى حسـاب القضايا 
الـى قضيـة  الاخـرى والملحـة، مشـيرة 
مضاجعـة الرجـل زوجتـه بعـد وفاتها، 

ونقلت عن طبيب مصري قوله ان النواب 
يتناقشون حول «نيكروفيليا» والبلد في 

حالة فوضى.
 واضـاف قائـلا اليـس مـن الافضـل 
الامنـي،  بالتسـيب  البرلمـان  يهتـم  ان 
وان الكثيـر مـن المصريـين فقـدوا الثقـة 
بالاسـلاميين وقد يصوتون لعمر موسى 
حتى لو كانوا لا يحبونه. وعلى افتراض 
ان لا يحقـق اي منهمـا النسـبة المطلوبة 
فانهمـا سـيذهبان الـى جولـة ثانيـة في 
السـادس من حزيـران (يونيـو) القادم 
وستكون كل العيون على المارشال محمد 
حسـين الطنطاوي الذي يترأس المجلس 
العسـكري الـذي وعد بتسـليم السـلطة 

لحكومة مدنية. 
وتقول ان البعض يعتقد ان طنطاوي 
الـذي تحـول الـى شـخص مكـروه مثل 
رئيسـه مبارك سـيكون سـعيدا للتقاعد 

لكن البعض الاخر لا يؤمن بهذا الرأي. 
وتعتقـد الصحيفـة ان عمـرو موسـى 
وان كان لا يحظـى بحضـور قـوي فـي 
الحمـلات الانتخابية مثل الاعداد الهائلة 
لكنهـا  الفتـوح  ابـو  الـى  تسـتمع  التـي 
تضيف ان موسـى يتمتـع بدعم من قالت 
انهـا «الاغلبيـة الصامتـة» وهـم الملايين 
الذيـن لـم يذهبـوا الـى سـاحة التحرير 
لا  السياسـية  بمواقفهـم  ويحتفظـون 
نفسـهم، وهي الاغلبية التي يطلق عليها 
بعـض  يخشـاه  ومـا  الكنبـة»،  «حـزب 
الناخبين هي سياسات الاسلاميين حيث 
يقـول احدهـم انـه يخشـى مـن ملاحقة 

وهنـاك  الملاحقـة،  اجـل  مـن  للشـركات 
تأميـم  عـن  يتحدثـون  باتـوا  سـلفيون 
عـدد مـن الشـركات «صحيـح كان هناك 
فسـاد فـي عهـد مبـارك لكـن حـدث نمو 

اقتصادي».
 وقـال انه لن يصوت للاسـلاميين ولا 
يريـد كمسـلم اسـتخدام صوتـه  لدعـم 
الديـن في السياسـة فالاسـلام الحقيقي  
هـو ان تبحث عـن لقمة العيـش لعائلتك 
لا  بلـد  وفـي  اللحيـة.  اطـلاق  وليـس 
توجـد فيـه ثقافـة انتخابات بعـد عهود 
مـن التزويـر وعـدم الوعـي بالشـؤون 
الاقتصاديـة فالناخبـون يسـتمعون لمن 

يتحدث احسن ويعدهم اكثر. 

وجه من الماضي

وفـي قراءة اخـرى للمرشـحين تقول 
«نيويورك تايمز» ان الجيل الشـاب يرى 
فـي موسـى وجها من الماضـي ولا يمثلهم 
اما الاباء فيرون فيه وجها مألوفا ويقول 

انه كان مختلفا مع مبارك. 
وتقول ان المرشـحين يجدون صعوبة 
في قـراءة المـزاج العام للناخبـين الذين 
تربوا علـى تقاليد انتخابيـة مختلفة في 
عهد مبارك. وتشـير في هـذا الاتجاه الى 
تاريخـه فـي الدبلوماسـية المصرية منذ 
عـام 1958 ومواقفه المعارضة لاسـرائيل 
اثنـاء توليـه منصـب وزيـر الخارجيـة 
التـي اعطتـه شـعبية  واغنيـة شـعبان 
عبدالرحيـم «بحب عمرو موسـى وبكره 

اسرائيل». 
اثنـاء محـاولات  انـه  ولكنهـا تقـول 
الرئيـس  بهـا  يقـوم  التـي   التوريـث 
السـابق انتشـرت شـائعات عـن تفكيـر 
نفاهـا  ولكنـه  نفسـه  ترشـيح  موسـى 
ودعـم مبـارك، وهـو مـا يلاحقـه اليوم، 
مع ان موسـى اعترف انه فكـر عام 2005 
بالترشـح للرئاسـة لكنه عدل عنها لانها 
كانـت عبثية، ونقلت عنه قوله انه  وقف 
امـام مبارك حيث غضـب عندما اقترحت 
الصحيفـة ان معارضته مبارك وسـجنه 

لكانت قد ادت نتائج. 
واضـاف انه في تلك الفتـرة كانت كل 
الابـواب مغلقـة امامـه خاصـة انـه كان 

خارج دائرة الحكم.
ومـع ذلك تقـول الصحيفة ان موسـى 
يحـاول اسـتثمار خبرته السياسـية في 
اقنـاع الناخبين فهـو ليـس «مبتدئا» في 
السياسة ولديه القدرة على اعادة الامن 
المفقـود فـي البلـد. كمـا انـه يلعـب على 
خـوف الناخـب المصري من الاسـلاميين 
مؤكـدا علـى اهميـة الاختيـار بـين حكم 

ديني او ليبرالي. 
ومثل «صاندي تلغراف» فموسى الذي 
يعتبر الاكبر عمرا من بين المرشـحين يجد 
دعما من الكبار في العمر الذين يرون في 

خبرته السياسية مفتاحا لنجاة مصر. 
يرضـي   الـذي  المرشـح  غيـاب  وفـي 
الجميع فحظوظ موسـى تظـل قوية، من 
ناحية الخبـرة والانجـازات التي حققها 

وان كانت قليلة.

احمد شفيقعبد المنعم أبو الفتوحعمرو موسى
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رام الله-  غزة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشرف الهور:

علمـت «القدس العربـي» من مصادر فلسـطينية مطلعة 
الاحـد بـان رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
عرض على الرئيس الفلسـطيني محمود عباس انسـحاب 
الجيش الاسرائيلي من جميع المناطق الفلسطينية المصنفة 
مناطـق «أ» وفق اتفاق اوسـلو اي المدن الرئيسـية بالضفة 
الغربية مقابل تعزيز التنسـيق الامني مـع الاجهزة الامنية 
الفلسـطينية لاحباط اية عمليات قد تستهدف اسرائيل من 

قبل فصائل المقاومة.
وجـاء ذلك العرض في رد نتنياهو على رسـالة الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس التي ارسـلها له قبل اسـابيع 
وطالبه فيها بوقف الاسـتيطان وتبني خيـار حل الدولتين 
علـى حـدود عـام 1967 واطـلاق سـراح جميـع الاسـرى 
وخاصـة المعتقلـين قبـل توقيـع اتفاق اوسـلو عـام 1993، 
واعادة الولاية القانونية والسيادية للسلطة الفلسطينية.
وحسب المصادر فان رد نتنياهو تضمن موافقة اسرائيل 
علـى اعـادة الاوضـاع الـى ما كانـت عليـه قبل عـام 2000 
واندلاع الانتفاضة الفلسطينية مع تعهد بعدم دخول قوات 
الاحتلال الاسـرائيلي للمناطق الفلسطينية المصنفة «أ» اي 
الخاضعة امنيا ومدنيا للسـيطرة الفلسـطينية في اشـارة 

الى اعادة الولاية القانونية والسيادية للسلطة.
وتضمـن رد نتنياهـو نقـل مناطـق مصنفـة «ب» الـى 
السـيطرة الفلسـطينية واخلاء بعض البؤر الاسـتيطانية 
العشـوائية دون التطـرق لوقـف الاسـتيطان فـي حين ان 
القـدس غير خاضعـة لذلك الامر، اي وقف الاسـتيطان، مع 
الموافقـة الاسـرائيلية على نقـل حيي ابو ديـس والعيزرية 

شـرق المدينة والواقعين خـارج جدار الفصل حـول المدينة 
المقدسة للسيطرة الفلسطينية وتحويلها لمناطق «أ».

لوقـف  رسـالته  تتطـرق  لـم  الـذي  نتنياهـو  وطالـب 
الاسـتيطان الفلسـطينيين بالاخذ بعين الاعتبار للحاجات 
الطبيعـي  النمـو  ناحيـة  مـن  للمسـتوطنين  الحياتيـة 
للمسـتوطنات الموجـودة حاليـا بالضفـة الغربيـة والتـي 
قـد تسـوى اوضاعهـا فـي اتفـاق سـلام نهائـي مـن خلال 

المفاوضات المباشرة على حد قوله. 
وحسـب المصادر فـان رد نتنياهو تضمن اطلاق سـراح 
مئات الاسـرى الفلسـطينيين غير الملطخة ايديهـم بالدماء 

الاسرائيلي وخاصة المعتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلو.
واشـارت المصادر بان نتنياهو ابـدى حرصه على اقامة 
دولة للفلسطينيين «قابلة للحياة» دون التطرق لحدودها، 
مطالبـا عبـاس بالدخـول في مفاوضات مباشـرة وسـرية 
-اذا اراد- ودون شـروط مسـبقة للوصول لاتفاق سـلام 
يأخذ بعين الاعتبارات الحاجات الامنية لمسـتقبل اسرائيل 

على حد ما جاء في الرد.
والمـح نتنياهو في رده على رسـالة عباس بان الجامعة 
العربية مطالبة بالمساهمة بشكل كبير لحل مشكلة اللاجئين 
الفلسـطينيين الذين «غـادروا ارض اسـرائيل» واللاجئين 
اليهود الذين «غادورا الدول العربية واجبروا على الهجرة 

منها» والتوجه لاسرائيل الى اقيمت عام 1948 .
وحسـب المصـادر فان عبـاس رأى فـي رد نتنياهو عدم 

خروج عن مواقف اسرائيل المعلنة تجاه عملية السلام.
وترأس عبـاس الاحد اجتماعا للجنـة التنفيذية لمنظمة 

التحرير لبحث رد نتنياهو .
ومن جهته قال واصل ابويوسف عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية للقدس العربـي الاحد عقب 
انتهـاء اجتمـاع التنفيذيـة «مـن الواضـح انهـا اعتمـدت 
-رسـالة نتنياهو لعبـاس- على ثلاث نقاط رئيسـة وهي 

دعـوة القيـادة الفلسـطينية للعـودة لطاولـة المفاوضـات 
دون شروط مسبقة، وعدم التطرق الى موضوع الاستعمار 
الاسـتيطاني الـذي يمضي بنـاء وتوسـيعا، ولا الى حدود 
الدولـة الفلسـطينية وقـرارات الشـرعية الدولية وخاصة 
قيـام الدولة الفلسـطينية علـى الارضي المحتلـة عام 1967 
، اي بمعنـى انهـا لم تسـتجيب للموقف الفلسـطيني الذي 
يرفض العودة للمفاوضات دون وقف كامل للاستيطان بما 
فيهـا القـدس ودون ان يكون هناك مرجعيـة دولية لعملية 

السلام بما فيها حدود عام 1967».
وتابـع ابويوسـف قائـلا «الرسـالة تحدثـت عـن دولة 
يهوديـة مقابـل دولة فلسـطينية قابلة للحياة» في اشـارة 

الى عدم تطرق رد نتنياهو لحدود عام 1967.
واشـار ابو يوسـف الى ان رسـالة نتنياهو تحدثت عن 
الترتيبات الامنية لاسرائيل وفق ما بحث في لقاءات عمان 

الاستكشافية في يناير الماضي.
واضـاف ابـو يوسـف»مضمون الرسـالة كان متوقعـا 
ولم يفضي لفتح افق سياسـي ولم يفض الى اي اسـتجابة 
لمتطلبات وشـروط ان يكون هناك مسار سياسي ناجح في 
المنطقة» يفضي لحقوق الشـعب الفلسطيني واقامة الدولة 

الفلسطينية وعاصمتها القدس.
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  وأعلنـت  هـذا 
الفلسـطينية الأحـد أن رد نتنياهـو على رسـالة عباس لم 
تتضمن أجوبة للقضايا المركزية التي تعطل استئناف عملية 
السـلام. وقالـت اللجنة في بيـان صحفي عقـب اجتماعها 
برئاسـة عباس في رام الله إن الرد الإسرائيلي «لا يتضمن 
أجوبة واضحة حول القضايا المركزية التي تعطل استئناف 
عملية السـلام وفي مقدمتها وقف الاستيطان الذي تصاعد 
وتيرتـه مؤخرا وخاصـة في القدس ومحيطهـا والاعتراف 

بحدود 1967 والالتزام بإطلاق سراح الأسرى».
واتهمـت اللجنـة الحكومـة الإسـرائيلية بـ»التصميـم 

على إفشـال» الجهود الفلسطينية وجهود اللجنة الرباعية 
الدولية من أجل استئناف عملية السلام.

ونددت بهذا الصدد بشدة بـ»استمرار حكومة إسرائيل 
بإصدار قرارات اسـتيطانية جديدة وعلى نطاق واسع في 
جميع أرجاء الضفة الغربية والقدس المحتلة» ، مؤكدة على 

أن الاستيطان «كان وسيبقي غير شرعي».
ودعـت اللجنة التنفيذية الرباعية الدولية إلى «التدخل 
بفاعليـة لتصحيـح مسـار العمليـة السياسـية وتكريـس 
الالتزام بالأسـس التي تسـتند إليها لتمكينها من الانطلاق 

وإزالة العقبات التي لا تزال تعترض طريقها».
وكان عبـاس تسـلم مسـاء السـبت ردا مكتوبـا علـى 
رسـالته التي وجهها إلى نتنياهو في 17 من الشـهر الماضي 
بعـد اسـتقباله فـي رام اللـه المبعوث الإسـرائيلي إسـحق 
مولخو.وطالب عباس في رسالته بقبول مبدأ حل الدولتين 
على حدود 1967 ووقف كافة النشـاطات الاسـتيطانية بما 
يشمل القدس الشرقية والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين 
خاصة الذين اعتقلوا قبل عام 1994 ، وإلغاء كافة القرارات 

التي اتخذتها الحكومات الإسرائيلية منذ عام 2000 .
ولـم تحـدد اللجنـة التنفيذية الخطـوات الفلسـطينية 
المقبلـة فـي ضـوء الـرد الإسـرائيلي الا ان عضـو اللجنـة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر صائـب عريقـات اكـد أن الرد 
الإسـرائيلي الـذي تسـلمه عباس سُـيدرس بشـكل معمق 
فلسـطينياً وعربياً قبل الـرد عليه. وأشـار عريقات إلى أن 
السلطة سـتطالب باجتماع للجنة المتابعة العربية لمناقشة 
الـرد الإسـرائيلي حول عملية السـلام فـي المنطقة ومصير 
المفاوضـات، موضحـاً أن الـرد الفلسـطيني سـيكون بعـد 

الدراسة الدقيقة للخطوات المقبلة.
ورفض عريقـات الحديث عـن فحوى رسـالة نتنياهو، 
مكتفيـاً بالقـول :» كل جانـب يتمنـى دفـع عمليـة السـلام 
للأمام، والرسالة سـتناقش جيداً وسـيرد عليها بالتوافق 

الفلسطيني والعربي».
وكان مبعـوث رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي «إسـحاق 
مولخو» سـلم الليلة قبـل الماضية عباس رسـالة خطية من 
نتنياهو، رداً على الرسالة السياسية التي كان أبو مازن قد 

بعثها في 17 نيسان/ إبريل الماضي.
وتسـلم عبـاس في مقر الرئاسـة بـرام الله مـن مولخو 
رسـالة رد نتنياهو على رسالته، بحضور كبير المفاوضيين 

الفلسطينيين د. صائب عريقات.
ودعـا عبـاس خـلال اللقـاء إلى إنهـاء معاناة الأسـرى 
الفلسـطينيين بشـكل فوري، ووجوب الإفراج عن الأسرى 

وخاصة الذين اعتقلوا قبل عام 1994.
وركز الرئيس بحسـب ما ذكرت وكالة الانباء الرسمية، 
على وجوب إنهاء معاناة الأسـرى بشكل فوري، وذلك عبر 
تلبية كافة مطالبهم العادلة والمتعلقة بإنهاء سياسة العزل، 
والسماح لأهاليهم وبما يشـمل أهالي قطاع غزة بزيارتهم، 
وضمان تعليمهم على كافة المسـتويات، إضافة إلى تحسين 

أوضاعهم المعيشية والصحية.
وشـدد عباس على أن الطريق إلى استئناف المفاوضات 
تتطلـب وقـف الاسـتيطان، وبما يشـمل القدس الشـرقية 

وقبول مبدأ حل الدولتين.
ومن جهتـه اعرب رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتانياهـو عـن املـه فـي ان يتمكـن الجانبان الاسـرائيلي 
والفلسـطيني من دفع العملية السياسـية بينهما الى الامام 
في اعقاب الرسـالة التي بعث بها لعباس بواسطة مبعوثه 

الخاص يتسحاق مولخو. 
وجـاءت اقـوال نتنياهـو عنـد مسـتهل جلسـة مجلس 
الوزراء الاسرائيلي الاسـبوعية صباح الاحد، في حين اكد 
عـدد من الـوزراء الاسـرائيليين ان تـل ابيب تريد السـلام 
بينمـا تضع السـلطة الفلسـطينية صعوبات امام المسـيرة 

السياسية.  

ابو يوسف لـ«القدس العربي»: مضمون الرسالة كان متوقعا ولم يفض لفتح افق سياسي ولا لاي استجابة لمتطلبات وشروط ان يكون هناك مسار سياسي ناجح 

نتنياهو يرد على رسالة الرئيس الفلسطيني ولم يتطرق لوقف الاستيطان 
وعرض على عباس الانسحاب من مدن الضفة والدخول في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة 

محمود عباس

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير أندراوس:

التلفزيـون  فـي  العاشـرة  القنـاة  زعمـت 
الإسـرائيليّ أن مؤشـرات إيجابيـة قد تطـرأ على 
صعيـد العلاقـات الإسـرائيلية التركيـة فـي ظـل 
جهود كبيرة تبذلها الولايات المتحدة لرأب الصدع 

بين حليفيها المركزيين في الشرق الأوسط. 
الأمريكيّـة  الوسـاطة  هـذه  أنّ  بالذكـر  جديـر 
الثانيـة لترميم العلاقـات بين أنقر وتـل أبيب بعد 
أنْ بـاءت بالفشـل المحاولة الأولى قبل عدّة أشـهر 
بسـبب المعارضـة التركيّـة، وكانـت تركيـا أعلنت 
رسـميًا أنها ليست في حاجة إلى وساطة الولايات 

المتحدة لحل أزمتها مع إسرائيل. 
داود  أحمـد  التركـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
أوغلو فـي مؤتمر صحافي حول إمكانية مسـاعدة 
واشـنطن في تسوية الخلافات مع إسرائيل: لسنا 
في حاجـة إلى وسـاطة، بأي شـكل من الأشـكال. 
وأضاف أوغلـو أن الموقف لا يحتاج إلى وسـاطة، 
فالمطالـب التركية واضحة لتحسـين العلاقات بين 
أنقرة وحليفتها السـابقة، لافتًا إلـى أنّه ينبغي أن 
لا يشـكك أحد في تصميمنا إزاء هذا المطالب، وزاد 
الوزير أوغلـو: الأمريكيون على الأرجح أفضل من 

يفهم موقف تركيا في هذا الصدد. 
جدير بالذكر أنّ العلاقات التركية الإسـرائيلية 
شـهدت توتـرًا فـي أعقـاب تعنـت الأخيـرة عـن 

الاعتذار عن التسـبب في مقتل 9 من الأتراك الذين 
كانوا على متن أسـطول الحرية في أيار (مايو) من 
العام 2010. وكانـت العلاقات بين أنقرة وتل أبيب 
قـد شـهدت انحدارا منذ سـنوات، ولكنهـا تفاقمت 
بعد هجوم قـوات الاحتلال على أسـطول الحرية، 
وحينهـا طلبـت تركيا من إسـرائيل الاعتذار ودفع 
تعويضـات لأهالي الضحايـا إلا أن رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامـين نتنياهو رفـض الاعتذار وردت 
تركيا بخفض مسـتوى العلاقات الدبلوماسية مع 

إسرائيل. 
واسـتغل رئيـس الـوزراء التركـي رجب طيب 
أردوغـان عدة مناسـبات محلية ودوليـة لمهاجمة 
إسـرائيل لفظيا. وحاليا، أكدت المصادر السياسيّة 
في تل أبيب، تبـذل الولايات المتحدة جهود حثيثة 
من وراء الكواليس لتحسين العلاقات بين حلفائها 
الأعـداء، ويجري مسـؤولون أمريكيـين محاولات 
لعقـد لقاء بين وزيـري الأمن الإسـرائيلي والدفاع 

التركي. 
التلفزيـون  فـي  العاشـرة  القنـاة  وأشـارت 
المحـاولات  سـبب  أن  إلـى  الأحـد  الإسـرائيليّ 
الأمريكيـة هي دفـئ العلاقات بين رئيـس الوزراء 
التركي والرئيس الأمريكي بارارك أوباما, وسـبب 
آخر هو تعيين شاؤول موفاز نائبًا لرئيس الوزراء 
في الدولـة العبريّة، وهو يدعم بقوة إعادة تطبيع 
العلاقـات مع أنقـرة. ووفقـا للقناة العاشـرة فإنّ 
بـاراك رضـخ وقـال إنّ إسـرائيل مسـتعدة للنظر 
في الاعتذار عن المشـاكل التـي وقعت خلال الغارة 
على سـفينة مرمـرة، بينما أعـرب نتنياهو ووزير 

الخارجيـة ليبرمـان عـن رفضهمـا الشـديد لفكرة 
الاعتذار، ووفقا للقنـاة فإن باراك وموفاز يقودان 
لتحسـين  الحكومـة  داخـل  موحـدة  جبهـة  الآن 

العلاقات مع تركيا.
في السياق ذاته، نقلت وسائل الإعلام العبريّة 
عـن صحيفـة «إقشـام» التركيّـة قولهـا إنّ نيـران 
التوتـر بين تركيا وإسـرائيل خمدت مؤخرا، حيث 
سجلّت العلاقات التجارية التركية - الإسرائيلية 
رقما قياسـيا لم تشهده على مدى الأعوام الخمسة 
الماضية، فقد زادت الصادرات التركية إلى إسرائيل 
خـلال العـام 2011 بنسـبة 20 في المئـة لتصل إلى 
2،17 مليـار دولار، في مقابل 1،8 مليار دولار خلال 
العام 2010. وارتفعت الصادرات الإسـرائيلية إلى 
تركيـا بنسـبة 40 في المئة خـلال العـام 2011علي 
الرغـم من الأزمة الدبلوماسـية الحاليـة بين تركيا 
وإسـرائيل، فإن الصادرات الإسرائيلية إلي تركيا 
ازدادت خـلال عـام 2011 الماضـي بنسـبة ٪42 
لتصـل إلـي 1.85 مليـار دولار. وفـي الوقـت ذاته 
ارتفعـت الصـادرات التركيـة إلي إسـرائيل خلال 
العام نفسه بنسـبة 20٪ لتتجاوز الملياري دولار 
أمريكـي. ووفقـا للإحصائيات التي نشـرها موقع 
(Port2Port)، فإن الصادرات الإسـرائيلية إلي 
تركيا خلال شـهر كانون الأول (ديسـمبر) الماضي 
حققـت زيـادة قدرهـا 51٪ مقارنة بالشـهر ذاته 
مـن عام 2010. ويصل حجـم التبادل التجاري بين 
تركيـا وإسـرائيل، حليفـي الأمس عـدوي اليوم، 
إلي أربعـة مليـارات دولار. وفي الوقـت ذاته فإن 
الصادرات الإسرائيلية إلي جارتيها مصر والأردن 

ازدادت بنسبة 26٪ خلال العام المنصرم. 
ووفقا للمعطيـات التي نشـرها معهد صادرات 
اسـتطاعت  التـي  البلـدان  أكثـر  فـإن  إسـرائيل، 
خـلال  إليهـا  صادراتهـا  حجـم  زيـادة  إسـرائيل 
الخمسة أعوام الماضية هي الصين والهند وإنجلترا 
وتركيا علـي التوالي. فخلال هـذه الفترة ارتفعت 
الصادرات الإسـرائيلية إلي تركيا بنسـبة ٪58. 
وعلي الرغم من الأزمات الدبلوماسـية المتصاعدة 
بين تركيا وإسرائيل خلال الثلاث سنوات الماضية 
بسبب الحرب علي غزة والهجوم علي سفينة مافي 
مرمـرة، فإن هذه الأزمـة اكتفت بالتأثير بالسـلب 
علي مجالي التعاون الدبلوماسي والعسكري بين 

البلدين ولم تؤثر علي حجم التبادل التجاري. 
والجديـر بالذكـر أنـه مـع بدايـة الأزمـة بـين 
السـائحين  مـن  كبيـر  قسـم  شـرع  الدولتـين، 
الإسـرائيليين فـي اختيار وجهات سـياحية بديلة 
لتركيـا بعـد أن كان عددهـم يصـل إلـي 500 ألـف 

سائح سنويًا.
في السـياق ذاته، قالت مصادر سياسيّة في تل 
أبيب، إنّه تمّ افتتاح ما أسـمي بالقرية الإسرائيلية 
في تركيـا، والتي تضمن 130 مبنـى متنقلا قدمتها 
الأرضيـة.  الهـزة  مـن  لناجـين  العبريّـة  الدولـة 
وقالـت التقارير الإسـرائيليّة إنّ طاقمًـا من وزارة 
الأمن، برئاسـة دودو حن رئيـس الهيئة المختصة 
بالاسـتعداد للطـوارئ، ومارسـيل آفيـف منسـق 
المسـاعدات الإنسانية للهزة الأرضية في تركيا من 
شـعبة العمليات اللوجسـتية والممتلـكات، أجريا 

جولة في المنطقة التي ضربتها الهزة الأرضية. 

وساطة أمريكيّة جديدة بين أنقرة وتل أبيب لحل النزاع بينهما والعلاقات التجارية 
التركًية الإسرائيليّة سجلّت رقمًا قياسيًا لم تشهده على مدى الأعوام الخمسة الماضية

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير أندراوس:

قـال رئيـس شـعبة الاسـتخبارات العسـكريّة 
(أمـان) السـابق، عامـوس يدلـين، فـي محاضـرة 
ألقاهـا في مدينـة بئر السـبع أمس فـي تطرقه إلى 
التهديـد القـادم مـن سـيناء ضـدّ إسـرائيل وعدم 
اسـتقرار النظـام الحاكـم فـي القاهـرة، قـال، كما 
أفـاد موقـع «WALLA» الإخبـاريّ، إنّ الوضـع 
فـي مصـر أقّل هـدوءًا ممّـا كان عليه عندمـا وقعّت 
الدولة العبريّة على اتفاق السـلام في العام 1979، 
وزعـم أنّ التقاريـر الإسـرائيليّة التـي تحدثت عن 
صواريخ متطـورّة ودقيقة جـدًا موجهة إلى مدينة 
إيلات الجنوبيّة ليسـت صحيحـة، فالحديث يدور 
عـن قذائـف بدائيّة، والتـي لا تصيـب أيّ مكان في 

المدينة.
وساق قائلاً إنّ الدولة العبريّة تُطالب بأنّ تكون 
محميـة بنسـبة 100٪ ولكنّ هذا الأمر مسـتحيلاً، 
مشـيرًا إلى أنّ الحدود الشـماليّة مع لبنـان هادئة 
منذ ست سـنوات، وهذا بحدّ ذاته الأمر الجّيد، ممّا 

كان عليه قبل ذلك.
وتابـع قائلاً إنّ دولـة الاحتـلال محاطة بمئات 
الملايـين الذين لا يريـدون أنْ تبقى علـى الخريطة، 
للتهديـدات  عرضـة  سـتبقى  فإنّهـا  وبالتالـي 
والصواريـخ والقاذفـات، وبالتالـي أعتقد، أضاف 
يدلـين، وهـو رئيـس مركز أبحـاث الأمـن القوميّ، 

التابع لجامعة تل أبيب، إنّه يتحتّم أنّ نضع الأمور 
في حجمها الطبيعيّ.

سـتُطلق  القادمـة  الفتـرة  فـي  قائـلاً:  وزاد 
تصريحـات معاديـة للدولـة العبريّة مـن القاهرة، 
والتـي لن تحبهـا إسـرائيل، ولكن من هنـا وحتى 
القول إننّا سـنذهب إلى مواجهة عسكريّة مع مصر 
فالطريـق ما زالت بعيدة، ذلك لأنّه بحسـب يدلين، 
لا توجـد لمصـر أيّ مصلحـة فـي خـوض حـرب مع 

إسرائيل، على حد تعبيره. 
وأضـاف الموقـع الإسـرائيليّ أنّ يدلـين تطـرق 
في سـياق محاضرته إلى الحـرب التي تجري على 
الإنترنـت، وقال إنّ هناك الملايـين الذين يُحاولون 
المس بالدولة العبريّة، ولكنّ صعوبة تنفيذ الأعمال 
التخريبيّة ضدّ تل أبيب، شـدد يدلـين، يدعني أنء 
أمنح الحرب الالكترونية (السـيفير) علامة جيّدة، 
وزاد أنّ تحـدي الانتقـال مـن حـرب السـيفير إلى 
الحـرب العمليّـة علـى أرض الواقـع هو تحـدٍ كبير 
للغاية، ومحاولات من أسماهم بالإرهابيين لإخراج 
هذه الخطوة إلـى حيّز التنفيذ تتزايد بشـكل كبير 
للغايـة مـن يـوم إلى أخـر، ولفـت إلـى أنّ الخوف 
الحقيقـيّ لـدى صنّـاع القرار فـي تل أبيـب، هو أنْ 
يتمكن من أسماهم بالإرهابيين اقتحام الحواسيب 
التابعة لشركة الطيران الإسرائيليّة (إلعال) بهدف 
تشـويش مسـارها لكـي تصطـدم بطائـرة أخرى، 
وبالتالـي يتحتّم علـى جميع الجهـات ذات الصلة 
تطوير منظومـات الدفاع عن حواسـيب الطائرات 

لمنع هذه الأعمال الكارثيّة، على حد وصفه.
بالإضافـة إلى ذلـك، تطـرق يدلين إلى المسـألة 

الإيرانيّة وقال إنّ الخيار العسـكريّ يجب أنْ يبقى 
المـلاذ الأخير، وأعـرب عن تقديراته بـأنّ إيران لن 
تهاجم إسرائيل بسلاح ذري حتى لو امتلكت قنبلة 

ذرية. 
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فقد قال يدلين إنّ 
حصول طهران على القدرات الذرية سـيغير بشكل 
حـاد التـوازن الاسـتراتيجي فـي المنطقـة. وتابع 
إيران هي مشـكلة المجتمـع الدولي كلـه، ويجب ألا 
تتحمـل إسـرائيل المسـؤولية عـن مشـكلة يواجه 

آخرون صعوبات في التعامل معها. 
وفي هذا السـياق، قال يدلين إنّ صناعة القنبلة 
النوويـة متعلـق فقـط بالقـرار الإيرانـي وحسـب 
إدعـاؤه الطريقـة العسـكرية يجـب أن تطرح على 
الطاولة، ورأى يدلين بأن العقوبات لو أنها فرضت 
قبل سـنوات كان لا يمكن الحديث عن هجوم، لافتًا 
إلـى إنّ إيـران باتت تملـك كافة العناصـر المطلوبة 
لامتلاك القنبلـة النوويّة، وتابع قائـلاً إنّ الجدول 
الزمنـي الخاص بامتـلاك إيران القـدرات النووية 
أصبح مرهوناً بقرار إيراني محض لا بجدول زمني، 
مضيفاً أن التقديرات الاسـتخباراتية الأمريكية من 
عام 2007 حول عدم وجود برنامج عسكري نووي 
إيرانـي حالت فـي حينه دون فرض عقوبات أشـد 
على طهران والتي كان من المحتمل أن تحقق نتائج 
أفضـل حاليـاً بالإضافـة إلى ذلـك، نـوّه يدلين إلى 
أهميـة تشـديد العقوبات علـى إيران، قائـلاًً لو أن 
ذلك حـدث قبل حوالي ثلاث أعـوام لكانت نتائجه 
ملموسـة علـى أرض الواقع ولمـا كنا فـي حاجة أن 

نقوم بعمليات عسكرية ضد إيران. 

جنرال اسرائيلي يحذر من عمليات «إرهابيّة» الكترونية تستهدف 
حواسيب طائرات «إلعال» ويتوقع اندلاع حرب ثالثة مع حزب الله

غزة ـ  رام الله ـ «القدس العربي»
من أشرف الهور ووليد عوض:

غاضبـون  فلسـطينيون  شـبان  أغلـق 
مقـرات بعثات لعدد مـن الهيئـات الدولية 
العاملـة فـي قطـاع غـزة، احتجاجـا علـى 
عـدم رضاهـم علـى دور هـذه المؤسسـات 
تجاه قضية الأسـرى المضربين في سجون 
إسرائيل منذ 27 يوماً، في وقت أكد الرئيس 
محمود عبـاس أن تعرض أي من الأسـرى 
لسـوء سـيخلق «كارثة وطنية لا يستطيع 

أحد تحملها».
في ظل المخاوف من استشـهاد اي اسير 
فـي اية لحظة اكد الدكتـور صائب عريقات 
رئيس طاقم المفاوضات مع اسرائيل الاحد 
للاذاعة الفلسطينية الرسمية بان الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس وجه رسـالة 
تحذيريـة لاسـرائيل تؤكـد بـان وفـاة اي 
اسير ستنهي كل العلاقات ما بين الجانبين، 
مشـيرا الى ان تلك الرسالة حملها اسحاق 
مولخو الذي نقـل الليلة قبـل الماضية لرام 
رسـالة  علـى  نتنياهـو  بنيامـين  رد  اللـه 
القيادة الفلسـطينية بشـأن عملية السلام 

التي ارسلت له قبل اسابيع.
وقـال عباس الاحـد نأمل مـن الحكومة 
الإسـرائيلية الاسـتجابة لمطالب الأسـرى 
العادلة، لتنتهي هـذه الأزمة الخطيرة جدا 
في أقصى سـرعة، مشـيرا الـى أن إضراب 
يومـا،   75 عليـه  مضـى  الأسـرى  بعـض 

والبعض الآخر أكثر من 30 يوما.
للجنـة  اجتمـاع  قبـل  عبـاس   وأشـار 
التنفيذيـة عقـد الاحـد بـرام اللـه إلـى أن 
الأسرى لديهم «مطالب عادلة كبشر، ونحن 
الآن نتكلم عن ظروف السـجن والاعتقال، 
وحتـى الآن لم تلـب مطالبهـم، بالرغم من 
أن هنـاك محادثات تجري حـول مطالبهم، 

ولكن الوضع في منتهى الخطورة».
واضـاف:  قـد يتعـرض أحـد الأسـرى 
لـلأذى، وهـذه سـتكون كارثـة وطنيـة لا 
يسـتطيع أحـد تحملهـا، لذلـك نعمـل على 

إنهاء الأزمة بأسرع وقت ممكن.
وتابع عباس: أجرينا اتصالات مع كافة 
الأطـراف كالجامعـة العربيـة والسـفراء، 
ومع وزيـرة الخارجيـة الأمريكية هيلاري 
كلينتـون، وأيضـا هذا الموضوع اسـتحوذ 
على جل حديثي مع مبعوث رئيس الوزراء 
الإسرائيلي السيد اسحق مولخو بالأمس.

واختتم عباس حديثه بالقول: نرجو أن 
ينتهي هذا الموضوع بخير، وألا يصاب أحد 
منهم بـأذى، لأنها سـتكون الطامة الكبرى 

التي لا نريد حدوثها لا سمح الله.

 هـذا وذكرت مصادر اسـرائيلية مطلعة 
الاجهـزة  يسـود  حـادا  خلافـا  ان  الاحـد 
الامنيـة والمسـتوى السياسـي فـي الدولة 
العبريـة حول الموقف من اضراب الاسـرى 
الفلسـطينيين والـذي يعمـل على تشـويه 

صورة تل ابيب في مختلف دول العالم .
عـن  الاحتـلال  جيـش  اذاعـة  ونقلـت 
الديبلوماسـية  ان  قولهـا  المصـادر  تلـك 
الاسـرائيلية تشـعر بخيبـة امـل شـديدة 
وضغوط هائلة من الموقف الدولي المتبلور 
عالميا لمسـاندة قضية الاسـرى في سجون 
اسـرائيل منبهـة الـى ان عشـرات ملايـين 
الدولارات التي انفقت فـي الفترة الاخيرة 
العالميـة  اسـرائيل  صـورة  تحسـين  علـى 
تبخرت فـي ظل تعاظـم النقـد الدولي لتل 

ابيب.
أمـام  الذيـن تظاهـروا  ومنـع الشـبان 
للتنميـة،  المتحـدة  الأمم  برنامـج  مقـرات 
واللجنة الدوليـة للصليب الأحمر الدولي، 
ومقـر الأمم المتحـدة بمدينـة غـزة موظفي 
هذه الهيئـات مـن الوصول إلـى مكاتبهم، 

بعد أن وقفوا أمام البوابات.
سياسـة  ضـد  المتظاهـرون  وهتـف 
الاعتقـال الإسـرائيلية، وضـد الإجراءات 
المتبعـة بحـق الأسـرى، ورفعـوا لافتـات 
تطالـب الهيئـات الدوليـة بالتدخـل لحـل 

قضية الأسرى المعتقلين.
وكتبوا على بوابات المؤسسات الدولية 
«مغلقة»، في حين كتب آخرون على عربات 
 ،«go out«. تخص هذه المؤسسات عبارة

إخرجوا.
وشـرع عـدد مـن المتظاهريـن أمـام مقر 
الصليـب الأحمر بربط عصبة على أعينهم، 
وآخرون وضعـوا العصبة علـى أفواههم، 
في خطـوة أرادوا مـن ورائهـا التعبير عن 
صمت المؤسسـات الدوليـة تجاه ما يحدث 

تجاه الأسرى المضربين.
وتوعد الشـبان باتخاذ خطوات أخرى 
حـال اسـتمرت معاناة الأسـرى المضربين، 
ووصفوا في بيان وزعوه خلال الاحتجاج 
«الصمـت  بــ  الدوليـة  المنظمـات  موقـف 
المخـزي»، وقالـوا أنهـا تتحمل مسـؤولية 

الحفاظ على حياة الأسرى.
بــ  الدولـي  المجتمـع  البيـان  وطالـب 
«الضغط» على قوات الاحتلال الإسرائيلي 
للإفـراج الفوري عـن الأسـيرين المضربين 
منـذ أكثـر مـن 76 يوما بـلال ذيـاب وثائر 

حلاحلة.
وسـبق وأن قام متظاهـرون في الضفة 
الغربيـة الأسـبوع الماضي بإغـلاق مقرات 
لبعثـات دوليـة فـي خطـوات احتجاجيـة 

مماثلة. 
وفي السـياق أكد طبيب اللجنة الدولية 

في ظل عدم استجابة الاحتلال لمطالبهم... عباس يحذر اسرائيل من مغبة انفجار الاوضاع

الاسرى الفلسطينون في سجون الاحتلال يشرعون بارسال وصاياهم لاهلهم مع تدهور اوضاعهم 
وشبان غاضبون يغلقون مقرات البعثات الدولية بغزة احتجاجا على صمتها

متظاهر فلسطيني يقف امام عربة تابعة للامم المتحدة تضامنا مع الاسرى الفلسطنيين المضربين عن الطعام في غزة

للصليب الأحمر الدكتـور رائد أبو رابي أن 
حالة الأسـيرين حلاحلة وذيـاب أصبحت 

في «دائرة الخطر الجدي».
وأوضـح أبـو رابـي الـذي وصـل إلـى 
مـن  خـاص  كمبعـوث  المحتلـة  الأراضـي 
الصليـب الأحمر، لـدى لقائه امـس الأحد، 
قراقـع،  عيسـى  الأسـرى  شـؤون  وزيـر 
ورئيـس نادي الأسـير قدورة فـارس، أنه 
جـاء لمتابعـة هـذه القضيـة بشـكل عاجل 
بعـد أن وصلت الأوضاع إلى درجة «صعبة 
جـدا»، وأنـه بصـدد الاجتمـاع مـع أطبـاء 
الأسـرى  زاروا  الذيـن  الأحمـر  الصليـب 
الرملـة  سـجن  مستشـفى  فـي  المضربـين 
والتدخل السريع لدى الجانب الإسرائيلي 

لإنقاذ حياتهم.
عـن  المضربـين  الاسـرى  بعـض  شـرع 

الطعـام في سـجون الاحتلال الاسـرائيلي 
وخاصة الذين تجاوز اضرابهم المفتوح عن 
الطعـام الــ 77 يوما على التوالي بارسـال 

وصاياهم لاهلهم.
أن  الأسـرى  أنصـار  منظمـة  وأفـادت 
العديد من الأسـرى بدأوا بإرسـال رسائل 
فوريـة لذويهـم وأبنائهـم يعيشـون فيهـا 
وصاياهـم  ويكتبـون  الـوداع  لحظـات 
الأوضـاع  وأن  خاصـة  أياديهـم،  بخـط 
داخـل السـجون دخلت فـي مرحلة الخطر 
الجسـيم وغيـر المتوقـع ممـا يترتـب عليه 
خطورة الحالة الصحية للأسرى المضربين 
وزيادة حالات الإغماء في صفوفهم نتيجة 
مقاطعتهم للعيـادات الطبية وعـدم تناول 
عـن  بالامتنـاع  وتهديدهـم  الفيتامينـات 
شـرب المياه واتخـاذ خطـوات احتجاجية 

أخرى، وأصبحت الأمور تزداد تعقيدا وفي 
غايـة القلق وخاصة في ظـل مماطلة إدارة 
السجون الاسـرائيلي للاسـتجابة لمطالب 

الأسرى العادلة.
وحذر رمزي النجار نائب رئيس منظمة 
التدهـور  اسـتمرار  مـن  الأسـرى  أنصـار 
الخطيـر على صحة الأسـرى المضربين عن 
الطعـام في سـجون الاحتـلال منـذ أربعة 
أسـابيع وعزمهـم علـى مواصلـة إضرابهم 
حتـى تحقيق كافة مطالبهم المشـروعة ولو 
كلفهم ذلك تقـديم أرواحهم من أجل العيش 

بكرامة وعزة.
بعثـوا  الأسـرى  أن  النجـار  وأضـاف 
برسـالة مـن داخـل السـجون إلـى أبنـاء 
العربيـة  والأمـة  الفلسـطيني  الشـعب 
العالـم  فـي  الأحـرار  وكل  والإسـلامية 

الحـراك  حالـة  بتعزيـز  فيهـا  يطالبـون 
الجماهيري علـى الأرض وزيادة الضغوط 
الاحتـلال  سـلطات  علـى  الوسـائل  بـكل 
للرضـوخ لمطالـب الأسـرى، كمـا ناشـدوا 
كل المؤسسـات الدوليـة الفاعلـة والمحليـة 
بشـكل  للتحـرك  ضاغـط  لوبـي  بتشـكيل 
حقيقـي وفعال فـي المحافـل الدولية لإنهاء 

معاناتهم.
ويدخـل اضـراب اكثر مـن 2000 اسـير 
عـن الطعام اليوم الاثنـين يومه الـ 28 على 
التوالـي فـي حـين يدخـل الأسـيران بلال 
ذيـاب وثائر حلاحلـة اليوم يومهـم الـ 78 
للإضراب المفتوح عن الطعام وسط تدهور 
خطير جـداً على حالتهـم الصحية، إضافة 
الـى 8 أسـرى آخرين مضربين عـن الطعام 

منذ شهرين.

وزير إسرائيلي يطالب بقطع 
الكهرباء عن قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي»
من أشرف الهور:

طالب وزير إسرائيلي بقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة، لسد احتياجات بلاده من 
الكهربـاء خلال فصل الصيف، وهو ما من شـأنه في حال تطبيقه أن يخلق أزمة إنسـانية 
كبيـرة قـد تخلق كوارث في القطـاع المحاصر، ودعت حركة حماس التـي تحكم غزة مصر 

والدول العربية بتشكيل «شبكة أمان» لكيان غزة.
وطالـب وزير حماية البيئة الإسـرائيلي غلعـاد أردان خلال رسـالة بعثها إلى أعضاء 
الحكومة اقترح فيها التغلب على النقص المتوقع في انتاج الكهرباء هذا الصيف من خلال 
قطـع التيار الكهربائي لفترات معينة عن قطاع غزة، بدلا من قطعه عن مناطق مختلفة في 
إسـرائيل. وبرر موقفه هذا الذي من شـأنه أن يخلق كوارث عدة فـي غزة كون أن القطاع 

«يخضع لسلطة الإرهاب الحمساوية».
وردت حركـة حمـاس التـي تحكـم قطـاع غـزة الذي يعانـي بالأصـل من أزمـة خانقة 
فـي التيـار الكهربائـي، بالطلب من مصـر تحديدا والدول العربية بتشـكيل «شـبكة أمان 
عربية مصرية لسـكان غزة في ظل هذا الابتزاز الصهيونـي والعمل على إمدادها بالوقود 
والكهربـاء والغـاز». واعتبـر فوزي برهـوم الناطق باسـم حماس في تصريـح صحافي 
تلقـت «القدس العربي» نسـخة منة أن تهديـدات الوزير الإسـرائيلي «إمعان في الحصار 

والتضييق على غزة وتفاقم معاناة أهلها».
وقـال ان طـرح هذا الموضـوع الآن يأتي لــ «حرف أنظـار العالم والإعـلام عن جرائم 

وانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى في سجونه».
مـن جهته أكـد النائب جمـال الخضري رئيـس اللجنة الشـعبية لمواجهـة الحصار أن 

مطالبة الوزير الإسرائيلي خطيرة وتمثل «حكم بالإعدام».
ويعانـي القطاع مـن عجز في التيـار الكهربائي، حيـث تضطر شـركة الكهرباء لفصل 
التيار لثمان سـاعات يومياً على السـكان، ويعتمد القطاع على ثلاثة مصادر في الحصول 
علـى الكهربـاء أكثرها من إسـرائيل، إضافة إلى ما تنتجه شـركة توليـد الكهرباء، وكمية 

محدودة من مصر.

حماس تعلن رفضها إجراء 
الانتخابات البلدية في غزة

غزة ـ «القدس العربي»
 من أشرف الهور:

أعلنـت حركـة حماس يـوم أمس رفضهـا لإجـراء انتخابـات للبلديات فـي قطاع غزة 
الخاضع لسـيطرتها، وذلك عقـب تقارير تحدثت عن نية السـلطة الإعلان عن إجراء هذه 

الانتخابات التي أجلت أكثر من مرة، في وقت قريب في الضفة وغزة.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسـم حركة حماس أن حديث السـلطة الفلسطينية الآن 
عـن إجراء الانتخابات المحلية فـي هذا الوقت الهدف من ورائه «جـر حماس في مناكفات 
داخليـة لحـرف الاهتمام الفلسـطيني والعالمي عن قضية الأسـرى»، وأكـد أن إجراء هذه 

الانتخابات من شأنه ان «يربك الساحة الفلسطينية».
إلى ذلك فقد رفض الدكتور يوسـف رزقة المستشـار السياسي لرئيس الحكومة المقالة 
التـي تديرهـا حركـة حمـاس إجـراء الانتخابـات البلدية فـي قطـاع، وقال انـه في حال 
حصولهـا فإنها سـتقتصر علـى الضفة الغربيـة، وأرجع رزقـة، الرفض إلى عدم تشـكيل 

حكومة التوافق الوطني التي تم الاتفاق عليها في الدوحة بين حركتي فتح وحماس.
وجـاء الرفـض هـذا مـن قبـل حركـة حمـاس فـي أعقـاب تقاريـر ذكـرت أن السـلطة 
الفلسـطينية سـتعلن عن موعد إجراء الانتخابات المحلية في الضفـة المحتلة وقطاع غزة 

في وقت قريب.
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■ عواصـم ـ وكالات: سـقط 23 قتيـلا 
بينهم خمسة عناصر من الجيش النظامي 
خلال اعمال عنف واشتباكات بين القوات 
السـورية ومجموعات منشـقة، حسـبما 
افـاد المرصد السـوري لحقوق الانسـان، 
بينمـا يدخـل الاعـلان عـن وقـف اطلاق 

النار شهره الثاني في سورية.
قتـل  (جنـوب)،  درعـا  ريـف  ففـي 
اطلقتـه  عشـوائي  برصـاص  مواطنـان 
القـوات النظاميـة اثنـاء اشـتباكها مـع 
مقاتلـين مـن المجموعـات المسـلحة امـام 
مفـرزة المخابـرات العسـكرية فـي مدينة 
نـوى، ما اسـفر كذلك عن مقتل عسـكري 

نظامي. 
كمـا اسـفرت اشـتباكات بـين القوات 
النظاميـة ومجموعات مسـلحة عن مقتل 
النظاميـة  القـوات  مـن  عناصـر  اربعـة 
وعـن  الحـارة،  بلـدة  فـي  حاجـز  علـى 
اصابـة سـتة مواطنين بجراح فـي مدينة 
النظاميـة  القـوات  برصـاص  الحـراك 
التـي اسـتخدمت رشاشـات ثقيلة خلال 

الاشتباكات.
وفـي ريـف ادلـب، قتـل مواطـن اثـر 
اطلاق الرصاص عليه في قرية العزيزية 
بسـهل الغـاب وقتل مواطـن اثر رصاص 
النظاميـة  القـوات  قبـل  مـن  عشـوائي 
السـورية فـي مدينـة اريحـا، كمـا توفي 
مواطن في سـراقب متاثرا بجراح اصيب 

بها قبل ايام.
قتـل  (وسـط)،  حمـص  ريـف  وفـي 
مواطن برصاص قنـاص واصيبت امراة 
بجراح برصاص مصدره حاجز امني في 
الرسـتن وقتل رجل ونجلـه واصيب اكثر 
من عشرة بجراح اثر اطلاق النار من قبل 

القوات النظامية في مدينة القصير. 
المرصـد  افـاد  حمـاة،  ريـف  وفـي 
مقتـل  عـن  الانسـان  لحقـوق  السـوري 
خمسـة مواطنين بينهم امراة واصابة 18 
آخريـن بجروح ثلاثة منهم بحالة خطرة 
برصاص القوات النظامية التي اقتحمت 

قرية تمانعة الغاب. 
واشـار الـى ان هـذه القـوات احرقت 

الكثير من منازل المواطنين في القرية. 
القـوات  مـن  قذائـف  سـقطت  كمـا 
النظاميـة على بلـدة حيالين مـا ادى الى 

سقوط جرحى احدهم بحالة خطرة. 
وفـي ريف دمشـق، قتـل مواطنان في 
دوما (13 كلم شـمال شـرق) كما قتل اخر 
في مدينة الضمير (45 كلم شـمال شرق) 
اثـر اطلاق النـار عليه من احـد الحواجز 

في المدينة. 
وسـقط سـطام قلاع (ابو عـدي) قائد 
«كتيبـة العبـادة» التـي تقاتـل القـوات 
النظامية منذ اشهر وذلك خلال اشتباكات 
منتصـف ليـل السـبت الاحد فـي منطقة 

العب بمنطقة دوما، بحسب المرصد. 
واشـار المرصـد الـى دوي انفجـارات 
منطقـة  فـي  كثيـف  رصـاص  واطـلاق 
الشـيفونية المجاورة لمدينة دوما تزامنت 
مع انتشـار كثيف للقـوات النظامية عند 

دوار الشيفونية. 
وافادت لجـان التنسـيق المحلية التي 
تشـرف علـى الحركـة الاحتجاجيـة فـي 
البـلاد، مـن جهتهـا ان «جيـش النظـام 
يقصف دوما بالدبابـات وترافق القصف 
مـع انفجـارات تهـز المدينـة مـع اصـوت 

اطلاق النار من اسلحة ثقيلة». 
الـى اشـتباكات بعـد  ولفـت المرصـد 
منتصـف ليل السـبت الاحد بـين القوات 
المجموعـات  مـن  ومقاتلـين  النظاميـة 
المسـلحة المنشـقة في منطقة عقربا وعدة 

مناطق في بساتين الغوطة الشرقية. 
واقتحمـت قوات الامن مدينة حرسـتا 
ونفـذت حملة مداهمـات واعتقـالات في 

عدد من احيائها وبساتينها المجاورة. 
وفـي ريـف ديـر الـزور (شـرق)، قتل 
فجر اليوم ضابط منشق برتبة ملازم اثر 
كمـين نصب له فـي منطقـة الحوايج. كما 
قامت قوات الامن باعتقال ثلاثة مواطنين 

في قرية موحسن صباح امس الاحد. 
وفـي ريف حلب، قتـل رجل في عندان 
برصاص عشوائي مصدره احد الحواجز 

العسكرية في البلدة. 
وياتـي بعـد مقتـل 22 شـخصا خـلال 

اعمال عنـف متفرقة في عـدد من المناطق 
السـورية هم 11 مدنيا ومنشقان وتسعة 
جنـود مـن الجيـش النظامـي، بحسـب 
المرصـد رغـم وجـود المراقبـين الدوليين 
والمكلفين بقرار مـن الامم المتحدة للتثبت 
مـن وقف اطـلاق النار الـذي اعلن في 12 

نيسان/ابريل. 
واعلـن المسـؤول فـي بعثـة المراقبـين 
الدوليين حسن سـقلاوي لوكالة فرانس 
بـرس ان عدد اعضـاء البعثة بلـغ لغاية 
امـس الاحد 243 هم 189 مراقبا عسـكريا 
و54 مدنيـا يتوزعون على عـدد من المدن 
السـورية بينهـا ادلـب وحلـب وحمـص 

وحماة ودرعا. 
عـن  الصـادر   2043 القـرار  وينـص 
مجلـس الامن الدولـي الاسـبوع الماضي 
علـى نشـر 300 مراقـب غيـر مسـلح فـي 
سـورية للتحقق من وقـف اعمال العنف. 

وحددت مهمة هؤلاء بثلاثة اشهر. 
وكان قرار سـابق اقر ارسال فريق من 
ثلاثين مراقبا الى سورية للتحضير لمهمة 
البعثـة. ورغـم بـدء عمـل هؤلاء، تشـهد 
البلاد تفجيـرات واعمال عنف مسـتمرة 
اوقعـت مئـات القتلـى منـذ بـدء تطبيق 
وقـف اطـلاق النار فـي الثاني عشـر من 

نيسان/ابريل. 
والسـلطات  المعارضـون  ويتبـادل 

الاتهامات بخرق وقف النار. 

تقارير امريكية تؤكد دخول 
«القاعدة» الى سورية

العسـكريين  قائـد  اتهـم  ذلـك  الـى 
السـوري  النظـام  المنشـقين  السـوريين 
بادخـال القاعـدة الـى البـلاد والوقوف 
دمشـق  فـي  الداميـين  التفجيربـن  وراء 

مؤخرا.
وقـال قائـد «الجيش السـوري الحر» 
العقيد رياض الاسـعد لصحيفة «الراي» 
الكويتيـة الصـادرة الاحـد ان «القاعـدة 
الجويـة  المخابـرات  بجهـاز  ترتبـط 
السـورية، واذا كانت قـد دخلت فعلا الى 

البـلاد فيكون ذلك قد حصل بالتعاون مع 
هذا الجهاز». 

كمـا حمـل الاسـعد النظام مسـؤولية 
تفجيري دمشـق داعيا الى تحقيق دولي 

فيهما. 
وحـول تقاريـر امريكيـة تشـير الـى 
دخول القاعـدة الى سـورية، اوضح انه 
«اذا كانت هذه المعلومات دقيقة، فالنظام 
وحـده يتحمـل مسـؤوليتها. نعـرف انه 
لعب دور ضابط الارتباط في العراق بين 

القاعدة وتنظيمات اخرى». 
واضـاف «نعلـم ان عناصـر القاعـدة 
الجويـة  المخابـرات  بجهـاز  ترتبـط 
السورية، وإذا دخلت فعلا سورية يكون 

ذلك بالتعاون مع هذا الجهاز». 
واتهم الاسعد النظام بتدبير الاعتداء 
المزدوج الذي اسفر الخميس عن مقتل 55 

شخصا واصابة مئات اخرين بجروح. 
وقـال ان «النهـج المتبـع فـي تفجيري 
دمشـق يثير الشكوك حول تورط النظام 
السـوري (...) مـن اجل القـول للمجتمع 
الدولـي ان الوضـع غيـر مسـتقر ويتجه 

نحو الحرب الاهلية والفوضى». 
اسـلامية  جماعـة  اعلنـت  والسـبت، 
تدعى «جبهـة النصرة» مسـؤوليتها عن 

التفجيرين. 
ان  السـلطات  اكـدت  حـين  وفـي 
التفجيريـن «انتحاريـان» يندرجـان في 
اطار «الهجمـة الارهابية عليهـا»، اتهمت 
المعارضـة نظـام الرئيـس بشـار الاسـد 

بالوقوف خلفهما. 
عـن  الاعـلان  ان  الاسـعد  واضـاف 
احباط عمليـة انتحارية في حلب «فبركة 

من النظام». 
ونفـى «انتشـار الجماعـات السـلفية 
الجهاديـة فـي سـورية فـلا وجـود لهذه 
الجماعـات لان البيئـة الاجتماعيـة غيـر 

قابلة لاحتضان السلفيين الجهاديين». 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  ويؤكـد 
الانسـان مقتـل اكثر من 12 الف شـخص 
فـي  الاحتجاجـات  حركـة  انـدلاع  منـذ 

سورية منتصف اذار/مارس 2011. 

قائد «الجيش الحر» يتهم النظام بادخال «القاعدة» للبلاد... وصحافيان تركيان يصلان لاسطنبول بعد اختفائهما في ادلب عبر طهران

23 قتيلا باعمال عنف متفرقة بسورية مع بداية الشهر الثاني لاعلان وقف النار

سوري يمر امام دبابة في ريف ادلب

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير أندراوس:

اعترفـت الدولـة العبريّـة أمـس الأحـد رسـميًا بصـدق 
تصريحـات الأمين العام لحزب الله اللبنانيّ، الذي إنّ حزب 
الله قادر على ضرب أهداف محددة في تل أبيب في أي حرب 
مقبلة مع إسرائيل، لافتًا، في احتفال في الضاحية الجنوبية 
لبيروت بمناسـبة الانتهاء من إعـادة بناء ما دمرته 34 يوما 
من الحرب بين إسـرائيل وحزب الله فـي تموز (يوليو) عام 
2006 اليوم لسـنا فقط قادرون على ضـرب تل أبيب كمدينة 
وإننا إن شـاء الله وبحول الله قـادرون على ضرب أهداف 
محددة جدا في تل أبيب بل في أي مكان من فلسطين المحتلة، 

على حد تعبيره.
وفي هذا السـياق كشـفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
العبريّـة فـي عددهـا الصـادر أمـس الأحـد النقـاب عـن أنّ 
الاستخبارات الإسـرائيليّة على علم وعلى دراية بأنّ حزب 
اللـه اللبنانـيّ يمتلـك صواريـخ بعيـدة المـدى، ومتطـورة 
ومتقدّمـة جـدًا، قـادرة علـى إصابـة مُجمّـع الهيئـة العامّة 
للجيش الإسـرائيليّ في مدينة تل أبيب والمسمى إسرائيليًا 
بالكريـاه، كمـا أنّهـا تعلم، بحسـب المصـادر الأمنيّـة في تل 
أبيـب، أنّ حزب الله قادر على إحـداث أضرار بالغة للمبني، 
لا بـل أكثـر من ذلك، فـإنّ الصواريـخ التي يمتلكهـا الحزب، 
بحسـب المصادر عينها، قادرة على ضرب المخابئ الموجودة 
تحت الأرض في المُجمّع الأكثر حساسية في الدولة العبريّة، 

عـن طريـق اختـراق الجـدران المحصنة جـدًا. عـلاوة على 
ذلـك، قالت المصـادر الأمنيّـة إنّ المُجمّع يشـمل أيضًـا المركز 
الإسـتراتيجيّ لمراقبة العمليات العسكريّة وجمع المعلومات 
عن الأعداء، وفي حال إصابته فإنّ ذلك سيُشـوش جدًا على 
قيادة الجيش الإسرائيليّ في قيادة الحرب وإصدار الأوامر 

للجيش خلال الحرب.
وتحـت عنـوان: الجيـش رمى الملايـين في البئـر، كتبت 
الصحيفـة علـى صـدر صفحتهـا الأولـى أنّ القيـادة العليا 
فـي الجيش الإسـرائيليّ قـررت مؤخرًا وقف مشـروع بناء 
التحصين الجديد تحت الأرض في مُجمّع الكرياه بمدينة تل 
أبيب، بسبب الخشـية من أنّه إذا تعرض لهجوم صاروخيّ 
لن يقـدر على تحمل الإصابات ومن شـأنه أنْ يسـقط كليًا، 
كما أفاد المراسـل للشـؤون العسـكريّة بالصحيفة، يوسـي 
يهوشـواع، الـذي أضاف قائـلاً إنّه قبـل عدّة سـنوات قرر 
الجيش الإسرائيليّ تشييد مبنى جديد لتغيير المبنى القديم 
فـي سـاعات الطـوارئ، وتابـع أنّ مشـروع تشـييد المبنى 
الكبيـر تقدّم بسـرعة وبوتيرة عاليـة، كما أنّـه كان مطورًا 
ومتقدمًـا، مقارنـة مـع المبنى القـديم الذي يعود بنـاؤه إلى 
سـنوات السـبعينيات من القـرن الماضي، وجـاء أيضًا، أنّ 
المبنـى الجديـد كان من المقـرر أنْ يضم منظومـات التنصت 
الأكثـر تطـورًا والتـي يملكها الجيـش الإسـرائيليّ. والآن، 
أضافـت الصحيفة، عُلـم من مصـادر وصفتها بأنّهـا رفيعة 
المسـتوى، أنّ أعمال البناء في المشـروع الجديد توقفت كليًا 
بعد أنْ حصلت القيـادة العامّة لجيش الاحتلال على وثيقة 
مـن الشـركة المدنيّة التي تعكـف على إقامـة المبنى الجديد، 
تؤكد بصـورة غير قابلـة للتأويل بأنّ المبنـى الجديد، وهو 

تحـت الأرض، لـن يتمكـن مـن الصمـود فـي حـال تعرضه 
لصواريـخ كبيرة وطويلـة المدى ومتطورة جـدًا، وبالتالي 
أوصت الشركة ذاتها بوقف العمل في المشروع فورًا وبدون 

تأجيل. 
وذكـرت الصحيفـة أيضًا أنّ الجيش الإسـرائيليّ صرف 
حتـى الآن عشـرات ملايـين الشـواقل الإسـرائيليّة (دولار 
أمريكـيّ يُعـادل 3.80 شـيكل إسـرائيليّ) مـن أجـل بنـاء 
التحصـين الجديد، كمـا أنّ تمّ رصد مبالغ كيبيـرة من المبلغ 
الـذي تمّ صرفه حتى الآن لإكمال المشـروع. ولفت المراسـل 
للشؤون العسكريّة إلى أنّ نائب القائد العام لهيئة الأركان 
الإسـرائيليّة، الجنـرال يائيـر نافيه، سـيجتمع فـي الأيام 
القريبة القادمة إلى المدير العام لوزارة الأمن الإسـرائيليّة، 
أوري شـاني، لبحث القضية ومحاولة إيجاد حلّ لها. ونقل 
المراسـل عـن مسـؤولين رفيعي المسـتوى فـي وزارة الأمن 
قولهـم إنّ الحديـث يجري عـن قصـور كبيرٍ وإغفـال أكبر، 
لافتـين إلـى أنّـه كان يتحتّـم علـى الجيـش أنْ يعـرف بأنّه 
سـيتلقى وثيقة من هـذا القبيل، كمـا أنّ البديهيّة القائلة إنّ 
العديـد من صواريخ حزب اللـه اللبناني موجهة إلى المبنى 
معروفة منذ زمن للاسـتخبارات الإسـرائيليّة، وأنّ الحزب 
سـيقوم بضـرب الكرياه والتحصين الموجـود تحت الأرض 
بهـدف تشـويش العمليـات العسـكريّة الإسـرائيليّة خلال 
الحـرب القادمة، لأنّ المكان يُعتبر مركـز الأعصاب للجيش. 
أمّا الناطق الرسـميّ بسـان الجيـش الإسـرائيليّ فقد عقّب 
علـى مـا ورد فـي الصحيفـة بالقـول: لأسـباب معروفة، لا 
يُمكننـا أنْ نُعقّـب على ما يقـوم به الجيش الإسـرائيليّ من 

استعدادات عملياتيّة أو أخرى، على حد قوله.

مصادر أمنيّة: المخابرات تعلم أنّ صواريخ الحزب موجّهة لمبنى القيادة العامّة وما فعله الجيش فضيحة

تل أبيب تلغي مشروعا لبناء مخابئ محصنة تحت الأرض 
لعدم قدرته على الصمود أمام صواريخ حزب الله

بيروت - «القدس العربي»
من سعد الياس:

إنتشـرت عناصر الجيش اللبنانـي وخصوصاً 
فـوج المغاويـر عصـر امـس في شـارع سـورية في 
طرابلـس والمناطـق التـي شـهدت اشـتباكات بين 
منطقـة باب التبانة السـنية ومنطقة جبل محسـن 
العلوية والتـي أدت الى وقوع 3 قتلى بينهم جندي 
من الجيش اللبناني.وقامت آليات الجيش بالتمركز 

في الاحياء التي انسحب منها المسلحون.
وتخلـل عمليـة الانتشـار اشـتباك بـين دوريـة 
للجيـش اللبنانـي ومسـلحين في احد احيـاء باب 
التبانـة فـي مدينـة طرابلـس. كمـا إنعقـد المجلس 
الاعلـى للدفاع برئاسـة رئيس الجمهورية ميشـال 
سـليمان ومشـاركة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
لاتخـاذ  الامنيـة  والقيـادات  الـوزراء  مـن  وعـدد 

القرارات المناسبة.
وكانـت طرابلس شـهدت فـورة مـن الاحتجاج  
قامت بهـا التيارات الاسـلامية عقـب اعتقال الأمن 
العـام المواطـن شـادي المولوي مـن المدينـة بتهمة 
ارتباطـه بتنظيـم ارهابـي، مـا أضفى على المشـهد 
الحكومي مزيداً من التأزم خصوصاً ان هذا الحادث 
تسـبب بصدام بين وزير المال محمد الصفدي، وهو 
واحد من الوزراء الطرابلسيين الخمسة، والمديرية 

العامة للامن العام التي يراسها شيعي.
والى هـذا البعد، فإن اوسـاطاً معنيـة بالوضع 
في عاصمة الشـمال قالت ان ثمة ما يستدعي القلق 
الشـديد في تركيز الأنظار على المدينة، التي اضافة 
الى قابليـة وضعها التقليدي للتوترات الموسـمية، 
باتـت عرضة للربط المباشـر مع انعكاسـات الازمة 
السـورية علـى لبنـان، مشـيرة بذلـك الـى ضبـط 
باخرة السـلاح قبل اسـبوعين التي كانت متوجهة 
الى مرفأ المدينة، ومن ثم ضبط كميات اخرى لاحقاً 

من الذخائر المهربة في المرفأ نفسه.
وفيمـا رفـض الامن العـام الافراج عـن المولوي 
سـرعان ما إتخذ الوضع اتخذ طابعاً آخر مع نزول 
مجموعـات مـن الشـبان المتعاطفـين مـع التيارات 
الاسـلامية خصوصـاً الـى شـوارع المدينـة حيـث 
شـرعوا فـي قطع معظـم الطـرق مطالبـين باطلاق 
الموقـوف، كما اقامـوا حلقات اعتصام فـي عدد من 

الساحات.
وفيما عزت الجهات المحتجة على توقيف مولوي 
هذا الاجراء الى كونه ناشطاً في مساعدة النازحين 
السـوريين الـى المنطقة، شـهد الوضـع تصعيداً مع 
اطـلاق مجهولـين النار من سـيارة علـى معتصمين 
في سـاحة عبـد الحميد كرامي ممـا أدى الى اصابة 

شـخصين بجروح. وجابت دراجات نارية شـوارع 
المدينة وسط توتر شديد.

وتخـوّف البعـض مـن أن تكـون الاشـتباكات 
مدبّـرة لنقـل الازمـة السـورية الـى لبنان.ولذلـك 
تكثفـت الاتصالات وإنعقـد اجتماع فـي دار رئيس 
أكّـد  الحكومـة نجيـب ميقاتـي لفاعليـات المدينـة 
ميقاتي في ختامه « أن قرارًا إتخذ بعد التشـاور مع 
كل فاعليـات طرابلس برفع الغطاء السياسـي عن 
كل مخـلّ بالأمن «، محـذراً «من الانجـرار الى لعبة 

الشارع «.
بدوره أعلن مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك 
الشعار، بعد اللقاء الذي جمعه مع رئيس الحكومة 
نجيـب ميقاتـي وفاعليـات المنطقـة « ان الموقـوف 
شـادي المولـوي اُحيـل الـى القضـاء «، مسـتنكراً 
«الطريقة التي تم فيها القبض على المواطن المولوي 
وهـي طريقة لا يمكن ان نقبلها على الاطلاق خاصة 
انها كانت في مكتب الوزير محمد الصفدي».واشار 
الى انـه «حصل لقاء مـع المعتصمـين فتوافقنا على 
انـه لا يجوز لاحد ان يقطـع اي طريق في طرابلس 
ولبنـان، وهذا الوطـن للجميع ولا يجـوز لاحد ان 
يلجـأ الى حـرق الدواليـب»، معلنـاً «اننـا توافقنا 
مـع المعتصمـين ان يعودوا الـى بيوتهـم وتفتح كل 
الطرق، وبالتالي الاعتصام سـيرفع خلال سـاعات 
والناس سـيعودون الى بيوتهم، وهم اخذوا وعداً 

من ميقاتي بتحقيق مطالبهم».
وشـدد الشـعار على ان «الأمن هو الاسـاس في 
حيـاة المواطنـين وخاصـة فـي طرابلس والشـمال 
ولا يمكـن التهـاون معه»، مشـيراً الـى ان «الأمن لا 
يتحقـق الا اذا تحقق العدل، والعدل بدايته باحالة 
الموقوفـين الاسـلاميين الـى القضاء، فـلا يجوز ان 
يبقـوا معتقلـين دون ان يحالوا للقضـاء، ولا يمكن 
ان يستريح المعتصمون الا اذا اخذ هذا الامر طريقه 

للقضاء».
وكانـت قيـادة الجيـش أعلنـت انـه «واثنـاء 
قيـام دوريـة من الجيـش بفتح الطريق الرئيسـي 
بـين محلتي بـاب التبانة وجبل محسـن، تعرضت 
لاطـلاق نـار من قبـل عناصر مسـلحة مـا أدى الى 
جـرح عسـكريين اثنـين، واصابـة بعـض الآليات 
بطلقات نارية. وقد ردت قوى الجيش على مصادر 
النيـران بالمثـل، وهي تعمـل على معالجـة الوضع 

وملاحقة الفاعلين».
وكان اسلاميون إعتصموا في ساحة عبد الحميد 
كرامـي في طرابلس للمطالبة بالإفراج عن شـادي 
المولـوي، ما أدى الـى قطع أوصـال المدينة، وجاب 
العشـرات الشـوارع على دراجات ناريـة، حاملين 
الجيـش  شـاتمين  السـورية»،  «المعارضـة  أعـلام 
اللبناني الكافر. كما نزل اسـلاميون وسلفيون الى 
شـوارع المدينة في مناطق: باب الحديد، الزاهرية، 

الدولـي،  الاوتوسـتراد  التبانـة،  القلعـة،  طلعـة 
الملولة، سـينما الروكسي، ومفرق عزمي، محتجين 
علـى توقيـف شـادي المولـوي مطالبـين بالافراج 
عنـه فـوراً ودون محاكمـة، ومهدديـن بخطـوات 
تصعيديـة. وبعـد اتخـاذ القـرار بفـك الاعتصام، 
انقسم الإسـلاميون حول مسـألة فض الإعتصام، 
واعتبـر البعـض منهـم أن الإعتصـام يبقـى قائماً 
فـي سـاحة عبـد الحميد كرامـي حتى الإفـراج عن 

الإسلامي شادي المولوي.
وإعتبر الرئيس سـعد الحريـري «أنَّ ما يحصل 
في طرابلـس يتطلب مـن الجميع قـول كلمة الحق 
والتيقظ إلى أن معالجـة الخطأ بخطأ أكبر منه هو 
جريمة ترتكب بحق المدينـة ووقوع في فخ يخطط 
له أعداء لبنان وأعداء طرابلس»، مطالبًا «الجميع 
التزام القانون ورفـض الفوضى ومظاهر الخروج 

عن الدولة».
وقـال «لـن أجامـل أحـدًا، وسـأتكلم بصراحة، 
إن مـا يحصـل فـي طرابلـس مـن إقفـال للطرقات 
واعتصامـات عشـوائية وشـهر للسـلاح على أهل 
المدينة أنفسهم أمر مرفوض، تمامًا كما هو مرفوض 
الأسـلوب الـذي تم فيـه اعتقـال الشـاب شـادي 
المولـوي،  لكن الحل لا يمكـن أن يكون الخروج عن 
الدولـة، أو القبـول بمظاهـر الخروج عـن الدولة، 
لأن الدولـة كانـت وما زالت مشـروعنا السياسـي 
الوحيـد».، وأضـاف «إنني أناشـد الجميـع، لا بل 
أطالـب الجميـع بضبـط النفس وتضييـع الفرصة 
علـى الذين يريـدون لطرابلـس أن تصبـح مدينة 
دًا أنَّ «على الجميع التزام القانون،  الفوضى»، مؤكِّ
وعلى القوى السياسـية أن تتحرك بحزم وسرعة  

في ملف الاعتقال والاسلوب الذي تم به».
الـى ذلك، أعلنـت المديريـة العامة للأمـن العام 
التـي اعتقلت المولـوي أنه «بعد متابعـة دقيقة قام 
بها مكتب شؤون المعلومات في المديرية، وبإشراف 
القضـاء المختـص، تمـت ملاحقـة المدعـو شـادي 
المولـوي وتمكنت مـن توقيفه بتاريخ اليـوم أثناء 
خروجـه علـى مدخل مركـز الخدمـات الإجتماعية 
التابـع للوزير محمـد الصفدي فـي طرابلس، وقد 
إقتيـد الموقـوف إلـى التحقيـق بتهمـة تواصله مع 

تنظيم إرهابي».
واعلن مكتب الوزير محمد الصفدي ان المواطن 
شـادي مولـوي «اسـتدرج الـى مركـز الخدمـات 
الاجتماعيـة للنائب الصفدي في سـاحة النور من 
قبل جهاز أمني بواسـطة اتصـال هاتفي به بحجة 

منحه مساعدة صحية.
وبعـد دقائـق مـن وصولـه فوجـيء الموظفون 
فـي مركـز الخدمـات الاجتماعيـة التابـع للوزيـر 
الصفدي بدخول عناصر مسـلحة مـن الأمن العام 
فـي طرابلس من دون إذن أو سـابق إنـذار. وعمد 

هـؤلاء الى توقيـف المواطن وإخراجـه بالقوة الى 
جهـة مجهولة مما اثار ذهـول الموظفين والمواطنين 
الوزيـر  ان  الخدمـات.  مكتـب  فـي  الموجوديـن 
الصفدي اذ يربأ بجهاز الامن العام اسـتخدام مثل 
هذه الأساليب المستهجنة ويطالب بكشف الحقيقة 
كاملـة فـي هـذا الموضـوع ويؤكـد ان كرامـة أهـل 
طرابلس ليسـت مكسـر عصـا لأحد وأنـه لا يوجد 
أحد فوق القانون بدءاً بالمسـؤولين عن تنفيذ هذه 

القوانين».
مـن جهتـه، لفـت  الداعيـة الاسـلامي السـلفي 
الشـيخ  عمـر بكـري الـى اننـي «قلـت واردد ان 
الاعتصـام المفتـوح وقضيـة المعتقلين الاسـلاميين 
اضافـة الى اعتقـال شـادي المولوي كلهـا تذكرني 
بانتفاضـة الامـة الاسـلامية وربيعهـا الزاهر ضد 
الظلم والفسـاد وتذكرني بمشهد الثورات بتونس 
وليبيـا ومصر وتذكرنـي بالملف السـوري المرتبط 
بمـا يرتكبه مـن ظلم بحق شـعبه»، متسـائلاً «هل 
يصـل الينا من عبـق زهر ربيع الامـة وانتفاضاتها 
ويسـاعدنا علـى ازالة الظلم والفسـاد ومـا اكثره 
فـي لبنان»، مضيفـاً «امـا ان تتعامـل الحكومة مع 
ملف الاسـلاميين فـي لبنان على قاعـدة الاصل في 
الانسـان انه بريء حتى تثبت ادانته ولا يكفي ان 
نقول انه سـلفي حتى تثبت براءته وكأن السلفية 

اصبحت تهمة امنية».
ورأى «ان اعتقـال المولـوي ليـس بعيـدا عن ما 
قاله مندوب سورية بالامم المتحدة بشار الجعفري 
في اتهامه للسـلفية في شـمال لبنـان اكثر من مرة 
فمـرة يتهمنا ان باخرة «لطف الله2 «هي للسـلفية 
ومرة يقول ان القاعدة تنطلق من شـمال لبنان كل 

هذه الامور جعلت الاجواء ملبدة «.
وطالبت منسـقية تيار المسـتقبل فـي طرابلس 
«رئيس الحكومة اللبنانيـة نجيب ميقاتي ووزراء 
المدينة أن يتقدموا باسـتقالتهم فوراً اعتراضاً على 
ما حصل مـن انتهاك للحريات العامـة والفردية لما 
يشكله هذا الأمر من خرق واضح وفاضح للدستور 
بتعليـق  المدينـة  «نـواب  مناشـدة  اللبنانـي»، 
حضورهم جلسـات مجلس النـواب ولجانه لحين 
البـت في هـذه القضيـة والافـراج عـن المعتقل في 
اسـرع وقـت ممكن ومـن ثم اصـدار مديريـة الأمن 
العـام اعتذار واضح وصريح مـن طرابلس واهلها 

للاساءة التي ارتكبوها في وضح النهار».
فـي المقابـل، رأى وزيـر الطاقـة والميـاه جبران 
باسيل «أن اقفال ساحة النور من قبل السلفيين في 
طرابلس بعد توقيف القـوى الأمنية متهماً بأعمال 
ارهابية، يؤدي الى خلق بؤرة أمنية مغلقة في قلب 
لبنان تنمّي الفكـر التعصبي والتكفيري، ويشـعر 
معهـا أي مخل بالأمـن أنه محمي، وهو أمر يسـمح 

بنمو هذه الحركة».

غليان في طرابلس والاسلاميون قطعوا الطرقات احتجاجاً على اعتقال ناشط.. ومخاوف من الانجرار الى لعبة الشارع ونقل الازمة السورية الى لبنان

لبنان: 3 قتلى سقطوا في الاشتباكات والمجلس الاعلى للدفاع انعقد بموازاة انتشار الجيش

لندن ـ «القدس العربي»:
ان  الامريكيـة  بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  قالـت 
خلـق  اعـادت  السـوريين  المسـلمين  الاخـوان  جماعـة 
نفسـها مـن جديد بعـد اعوام مـن القمـع والملاحقة التي 
هـددت بمحوها لتصبح عنصرا مهما في حركة المعارضة 

السورية المشرذمة. 
فالاخوان المسـلمون يحتلون اكبر عدد من المقاعد في 
المجلس الوطني السـوري المعارض لنظام بشـار الاسد، 
كمـا ويتمتعـون بالسـيطرة علـى لجـان مهمـة ومؤثرة 
فيه فهم يسـيطرون علـى لجنة الاغاثة التـي توزع المال 
والمساعدات الانسـانية على السوريين الذين يشاركون 

في مواجهة النظام عسكريا. 
واضافـت ان الاخـوان المسـلمين يقومـون منفرديـن 
بتوفير السـلاح للمقاتلين الذين يواصلون مناوشـاتهم 
مـع جيش النظام. وتـرى الصحيفة فـي ظاهرة الاحياء 
التي تعيشـها الحركة مثالا مثيرا للدهشـة لحركة كادت 
ان تمحى من الوجود في المواجهة مع النظام التي انتهت 
بمجـزرة حمـاة وادت لمقتل اكثـر من 20 الـف مدني عام 

 .1982
واثـار صعود الاخوان السياسـي قلق الدول القريبة 
من سـورية والمجتمع الدولي بشكل عام. وتنبع الخشية 
مـن زيـادة تأثيـر الاسـلاميين المتزايـد فـي دول الربيع 
العربـي، اضافة الى مخاوف الاقليات داخل سـورية من 

صعود الغالبية السنة للحكم. 
ويرد مسـؤولو الجماعـة على هذه المخـاوف بقولهم 
انهـم اتصلـوا مـع دول الجـوار مثـل العـراق والاردن 
ولبنـان لتبديد مظاهـر القلق هـذه كما التقـوا عددا من 
الامريكيـين،  والدبلوماسـيين  الاوروبيـين  المسـؤولين 

حيث اكدوا لهم انهم لا يطمحون للسـيطرة على المشـهد 
السياسـي السـوري في المسـتقبل او اقامـة اي نوع من 

انواع الحكم الاسلامي. 
ويقـول ملهـم الدروبـي العضـو فـي قيـادة جماعـة 
الاخـوان المسـلمين ان المخـاوف مـن جماعته لا اسـاس 
لهـا لان جماعتـه معتدلـة ومنفتحـة، ولان الاخـوان لن 
يكونـوا قادرين على تسـيد المشـهد السياسـي حتى لو 
ارادوا ذلـك، خاصـة انهـم يفتقـدون الوسـائل والقدرة 

على تحقيق هذا. 
وفـي ضـوء الحديث عـن البعد الجهـادي الـذي بدأ 
يتزايـد الحديـث عنـه وادعاء جماعة متشـددة اسـمها 
«جبهة النصرة» مسؤوليتها عن التفجيرات في دمشق، 
فقـد ابعد الاخوان انفسـهم عنـه. ويؤكد قـادة الاخوان 
ان الامـوال التي يحصلـون عليها مـن متبرعين في دول 
الخليج خاصة قطر والسـعودية ويشترون بها السلاح 
يتأكـدون مـن عـدم وقوعهـا فـي يـد الجهاديـين، حيث 
يقـول الدروبي ان لدى الحركة شـبكة على الارض يقوم 
افرادهـا بالتأكد من عدم وصول الاسـلحة لمن هم خارج 

التيار الرئيسي في المقاومة المسلحة.
ويذهـب قادة الاخـوان السـوريين ابعد مـن هذا في 
تصويـر ملمـح الاعتـدال لحركتهـم فقـد نفى عـدد منهم 
الاسـبوع  اخـرى  امريكيـة  لصحيفـة  تصريحـات  فـي 
الماضي سـمة الاسـلامية عنها واكتفوا بوصفها بالحركة 
المحافظـة، حيث قـال احدهم انهم يعارضون اسـتخدام 
الديـن في السياسـة، كما اصـدرت الحركـة ميثاقا قالت 
فيـه انها لا تطمح لانشـاء حكم ديني في سـورية ما بعد 
الاسـد، كما عبرت عن تأييدها لتدخل الناتو العسـكري 

للاطاحة بنظام الاسد. 
ومـن اجـل تطمين الاحـزاب الاخـرى يقـول بعضهم 

ان الانظمـة فـي مصر وتونـس لم تسـحق الاخوان مثل 
مـا حدث في سـورية، وفي ضوء هذا فـلا تتوقع الحركة 
تحقيـق مـا حققتـه الحـركات الاسـلامية فـي البلـدان 
الاخـرى. ويضيـف محمد فـاروق طيفور نائـب المراقب 
الحكـم  مـن  سـنوات  ان  السـوريين  للاخـوان  العـام 
العلمانـي وحكم الطائفة سـيجعل مـن الصعوبة بمكان 
ان يحقق الاخوان نسـبة كبيرة، ويضع الدروبي نسـبة 
الدعم بـ 25 بالمئة. ويعتقد باحثون ان ما ادى الى زيادة 
تأثير الاخوان المسـلمين على المجلس الوطني هو ضعف 
بقيـة حركات المعارضـة التي تفتقد الى التنظيم حسـب 
يزيـد صايـغ الباحث فـي وقفيـة كارنيجي فـي بيروت. 
وتشـير الصحيفة الى مظاهر القلق من القوى العلمانية 
التي تخشـى مـن قـوة الاخـوان وتأثيرهم علـى المجال 
العسـكري، وتنقـل عن عمـار العظم اسـتاذ التاريح في 
جامعة اوهايو قوله ان الاخوان لعبوها بشـكل صحيح 
فمـن ناحية ابعدوا انفسـهم عـن المتطرفين ومـن ناحية 
اخرى وضعـوا اصابعهم في كل اطـراف الكعكة ولديهم 

تأثير في كل المجالات. 
علـى الرغم من معارضـة من هم في الداخل لسـيادة 
اسلامية كما في مصر وتونس، ورفضهم سيطرة جماعة 
الخـارج على الداخـل فان هنـاك امكانية لتوسـع تأثير 
الاخـوان علـى الارض خاصة ان الاخـوان منظمون كما 
انهم يحظون بمساعدة من السعودية ولديهم تاريخ في 
القـدرة على التنظيم مقارنة مـع الجماعات الجديدة كما 

يقول ناشط من حماة. 
ولا يسـتبعد الناشـط تحـول الاخوان المسـلمين الى 
اكبـر قوة سياسـية فـي مرحلـة ما بعد الاسـد، بسـبب 
الغالبيـة المسـلمة، والتديـن العالـي بين افراد الشـعب 

السوري.

صحيفة: صعود للاخوان المسلمين السوريين بالمعارضة 
يقلق دول الجوار والاطراف العلمانية في المنطقة

الافراج عن صحافيين تركيين 

وصل امـس الاحد صحافيـان تركيان كانا 
محتجزين في سـورية وأفرج عنهما السـبت، 
إلى اسـطنبول قادمين مـن العاصمة الإيرانية 
طهـران. وذكـرت وسـائل الإعـلام التركية أن 
نائـب رئيـس الحكومـة التركي بشـير أتلاي 
كان باسـتقبال الصحافيـين حميد غوشـكون 

وآدم أوزكوسـي، وقال إنهما عانيا من مأسـاة 
إنسـانية خلال احتجازهما في سـورية لـ 65 
يومـاً. وتابـع أتـلاي «نتمنـى أن نـرى نهايـة 

للعنف وأن يتمتع كل السوريين بالهدوء».
قـوات  إن  وأوزوكسـي  غوشـكون  وقـال 
مواليـة للنظام السـوري احتجزتهـم، وتابعا 
«لقـد أخذونا إلى قبـو منزل، أغمضـوا أعيننا 
نحونـا،  الأسـلحة  ووجهـوا  أيدينـا  وكبلـوا 

وكانوا يتحدثون عمّـا يريدون أن يفعلوه بنا 
وذكروا قتلنـا». وكان وزير الخارجية التركي 
أحمد داوود أوغلو أعلن السبت انه تم الإفراج 
عن الصحافيين اللذين اختفيا في سورية منذ 
شـهرين تقريبـاً، وانهمـا توجهـا إلـى طهران 
وبعدهـا إلى تركيـا. وكان مصدر دبلوماسـي 
إيراني قال الخميس إنه تم التوصل إلى اتفاق 

للإفراج عن الصحافيين التركيين.

إيتـش  «أي  الإنسـانية  المنظمـة  وكانـت 
أيضـاً  سـاهمت  اسـطنبول  فـي  إيتـش» 
بالمفاوضـات للإفـراج عـن الصحافيـين وقـد 

نشرت شريطاً يظهرهما بصحة جيدة.
يذكر أن الصحافيين حميد غوشكون وآدم 
أوزكوسـي كانا اختفيا في شـمال سـورية في 
10 آذار/مـارس الماضـي فيمـا كانـا يسـعيان 

لتصوير فيلم وثائقي.

بيروت- «القدس العربي « 

من سعد الياس:
ذكــرت معلومات صحافية أنه «بعدما أقدمت 
مجموعــة مســلحة ســورية مــن آل رحيــل على 
خطــف ثلاثة مواطنين لبنانيــين من بلدة زيتا في 
اليومين الاخيرين، عمدت عشيرة آل جعفر امس 
الــى خطف 13 ســوريا مــن آل رحيل مــن داخل 
الاراضي الســورية واحتجازهم داخل الاراضي 

اللبنانية».

ولفتــت الصحيفة إلــى أن «وجهاء العشــيرة 
نفــوا أي بعــد سياســي للحــادث، لكن ســادت 
المنطقة مخــاوف من تطور الامر ســلباً واتخذت 
وحدات الجيش المنتشــرة في المنطقــة اجراءات 

كثيفة لمنع تطوره.
ونقلــت صحيفــة «النهــار» عن احــد وجهاء 
عشــيرة آل جعفر، احمــد علي جعفــر تأكيده ان 
عملية الــرد التي قامــت بها العشــيرة «ليس لها 
اي بعد سياسي او حزبي انما الغاية منها تأمين 
اللبنانيــين، وان مجموعــة  ســلامة المخطوفــين 
ســورية مســلحة يترأســها فرد مــن آل الرحيل 

خطفــت اللبنانــين الثلاثــة من امــام محالهم في 
البلــدة. وكانــت العشــيرة تلقــت اتصــالاً مــن 
الخاطفــين يفيد بأن  المخطوفين ســيتم اطلاقهم. 
كما ان الغاية من الرد تشمل الضغط على النظام 

السوري لتخلية موقوف لديه من آل ادريس».
وأشــار الى أننا «كعشــيرة آل جعفر ليســت 
لدينا اي علاقة بالنظام السوري، ولحماية ابنائنا 
اضطرت العشــيرة الى الرد بالمثل واحتجاز عدد 
مــن آل رحيــل ونحن فــي انتظار الحــل القريب، 
خصوصاً مع تدخل عشــائر بعضهــا من منطقة 

وادي خالد واكروم، والتفاوض بين الجهتين».

خطف 3 مواطنين لبنانيين من قبل مجموعة سورية
قابله خطف 13 سوريا من قبل عشيرة آل جعفر

مسلح لبناني خلال اشتباكات وقعت في مدينة طرابلس بين علويين وسنة
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اكد ان القبائل تساندهم والناس تحبهم ... وقال ان هناك مرتزقة تقاتل بجانب الجيش.. والجنوبيون «صدعونا بالانفصال والان يقفون في صف الدولة»

أمير محافظة أبين من انصار الشريعة التابعة لتنظيم «القاعدة» جلال المرقشي: الكثير من المناطق 
في أبين وشبوة البيضاء وحضرموت تطلب منا التواجد فيها حتى نطبق الشريعة ونحفظ الأمن

أمير محافظة أبين جلال المرقشي والصحافي عبد الرزاق الجمل

اليمن ـ «القدس العربي»

عبد الرزاق الجمل:

تــدور معاركُ شرســة منذ أســابيع فــي مدينة 
لــودر بمحافظة أبين بــين قوات الجيــش واللجان 
الشــعبية من جهة، وبين أنصار الشريعة التابعين 
لتنظيــم القاعدة مــن جهة أخرى. وعلــى غير عادة 
حروبهــم الأخيرة لــم يتمكن أنصار الشــريعة من 
الســيطرة على مدينة لــودر إلى اليــوم، وهو الأمر 
الــذي أعطــى الحكومــة اليمنية الجديــدة أملا في 
اســتعادة محافظة أبين كانت قد فقدته منذ أشهر، 
بعد الهزائم المتتالية لقوات الجيش طوال عام، كما 
ا من الأســئلة عما وراء ســيطرة  أثار هذا الأمرُ كثيرً
أنصار الشريعة في السابق على المعسكرات والمدن 
ن  بسهولة، لكن اللجان الشعبية والجيش المدعوميْ
جوا بمقاتلات يمنية وأمريكية وسعودية لم يتمكنا 
حتــى الآن من رفــع الحصار الــذي يفرضه أنصار 
الشــريعة على المدينة منذ شــهر رغم أن آخر جبهة 
لأنصار الشريعة تقع على بعد نصف كيلومتر فقط 

من المدينة.
وتعتقــد الحكومة اليمنية حاليــا أن مدينة لودر 
قد تكــون نقطة الانطلاق لاســتعادة محافظة أبين 
من تحت ســيطرة أنصار الشــريعة، لذا نزلت بكل 
ثقلها العســكري إلى المدينة، لكن أنصار الشــريعة 
يعتقــدون أن مدينــة لودر ســتكون نقطــة في آخر 

سطر سيطرتهم على كامل محافظة أبين. 
وبين إصرار أنصار الشــريعة على دخول مدينة 
لودر، وإصرار الحكومة علــى إخراجهم منها ومن 
كامل محافظة أبين، يبدو التنبؤ بمســتقبل المعارك 
ــا للغاية، لكــن التعــرف على  فــي المحافظــة صعبً
مقدمــات الحرب قد يســاعد على توقــع نتائجها، 
وهــو ما ســنحاول معرفته مــن خلال هــذا اللقاء 
السريع مع أمير محافظة أبين، أو «ولاية أبين» كما 
يسمونها، جلال بلعيدي المرقشي، المعروف باسم 

«حمزة الزنجباري». 
وقــد التقيــت به فــي مدينة شــقرة الســاحلية 
التابعة لمديرية خنفر بمحافظة أبين والواقعة تحت 
ســيطرة أنصار الشــريعة، وكان اللقــاء في تاريخ 

.2012\5\4
■  لماذا لودر الآن؟

■   حيـاك الله.. يا أخي المتابع للأحداث يعرف أن 
قضية لودر ليسـت وليدة اللحظـة وإنما تطورت مع 
الوقت. لودر كانت إحـدى المناطق التي نتواجد فيها 

منذ سنتين، والأحداث تدرجت عبر الوقت.
وكنـا نعيـش فـي أوسـاط النـاس بوئـام ومحبة 
وتناصـر وتعاضد، وكنا أيضـا نتجنب الصدام حتى 
تمـادى الجيش ومرتزقته لحد إعـدام أحد المجاهدين 
مـن أبنـاء لودر في الشـارع أمـام أعين النـاس، وهو 
الأخ «وليد الزبيدي» كما قامـوا بأعمال دنيئة للغاية 
انتهكـوا فيهـا حرمات البيوت وأسـروا بعـض أبناء 

المنطقة بحجة أنهم من «أنصار الشريعة». 
هذه هي قضيـة لودر، وهنالك مناطـق متعددة لم 
نتصـادم معهم ولم يقع بيننـا وبينهم أي قتال، لأنهم 
كانـوا أعقل من أن يسـتخف بهم الجيـش وتغرر بهم 

المخابرات السعودية، فلم يقاتلونا، ونحن من طرفنا 
لـن نقاتلهم مـا داموا على ذلك. ليـس عندنا رغبة في 

القتال لأجل القتال، هذه نقطة يجب أن تُفهم.
■   إن كانــت هذه هــي نظرة الناس لكــم في مناطق 

السيطرة فلماذا تقاتلكم القبائل؟
■  سـؤالك يفتـرض حقيقـة غير موجـودة، نحن 
ذكرنـا من قبـل أن من يقاتلنا هـم مجموعات مرتبطة 
بمصالـح شـخصية أو حزبية مع الدولـة ومع جهات 
خارجية، وتلك المجموعات لا تمثل قبائلها. في شقرة 
مثـلاً قبل عشـرة أشـهر كانت شـخصيات عسـكرية 
بلبـاس مدنـي تقاتلنـا وقتلنـا منهـم ضباطـا كبـارا 
نُشرت أسماؤهم، والآن في مدينة لودر مرتزقة تقاتل 
جنباً إلى جنب مع الجيش بمدفعه ودبابته، وهي في 
النهايـة لا تمثل القبائـل، بل لنا تواصل مـع كثير من 
القبائـل التـي أعلنت لنا بـكل صراحة أنهـا لا تتدخل 
فـي هذه الحرب لا من قريب ولا من بعيد، على سـبيل 

المثال من قبائل العواذل.
■   رغم سهولة سيطرتكم على مناطق كثيرة في أبين 

إلا أنكم فشلتم في السيطرة على لودر.. لماذا؟
■   الحـرب ليسـت لعبة، أنت تتجاوز سـنة كاملة 
مثلاً من الجهـاد والقتال المسـتمر والعنيف في إمارة 
زنجبـار حتى وصلنا لهذه المرحلـة التي انهارت فيها 
ألويـة الجيـش هنـاك. لا يكسـب الحـرب إلا الرجـل 

الصبور الذي يعطي الأمور الوقت الكافي.
■   ألا علاقــة لهذا برحيــل علي عبد اللــه صالح عن 
الســلطة، على اعتبــار أنه متهــم بالتواطؤ مــع القاعدة 

وتسليم المعسكرات لها «دون مقاومة تذكر»؟
■   يبدو أنك تصـدق الروايات الهزيلة التي تعلق 
كل شـيء علـى شـماعة «صالـح». ظـروف الحـرب 
فـي لودر مختلفـة ونحن نحـاول أن لا يتأثـر الناس 
المغلـوب علـى أمرهـم هنـاك والذيـن منعتهـم لجان 
المرتزقـة والجيـش من النـزوح لتسـتخدمهم كدروع 

بشرية.
■   يقول البعض إنكم إذا فشــلتم في السيطرة على 
لودر فستنجح اللجان الشعبية في السيطرة على كامل 

محافظة أبين.. إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟
■   الـذي يقول هـدا الكلام يظن واهمـاً أننا مجرد 
جماعـة مسـلحة، نحن أكبـر من ذلـك، لقـد أصبحنا 
جزءا لا يتجزأ من نسـيج هدا الشعب ولا يمكن بإذن 

الله تجاوزه وإلغاؤه.
■   من هي هذه اللجان الشعبية ومن يقف وراءها؟

■  الأمـر واضـح، اللجـان تقاتـل جنبـاً إلى جنب 
مـع الجيـش واللـواء 111، والجيـش اليمنـي يـدار 
حتى على مســتوى الإعـــاشــــة من قبل السـفير 
الأمريكي في صنعاء حسـب ما صرح به في لقاء معه 

قبل أشهر.
■   هــل حاولتــم التفاوض مع اللجان الشــعبية في 

لودر؟ وهل تودون ذلك؟
■  لقـد جاءنـا بالفعـل وفـد وسـاطة من مشـايخ 
ووجهـاء القبائـل وعرضـوا التوسـط بيننـا وبـين 
لنـا  لـم نمانـع وكان  اللجـان، ونحـن مـن جانبنـا 
شـرطان، الأول: إخـراج الجيش من لـودر والثاني: 
تحكيم الشـريعة الإسـلامية في لودر، وللأسـف بعد 
أن عرض الوسطاء ذلك على اللجان اعتذروا وقالوا: 

لا نستطيع تطبيق الشريعة في المدينة!!.
■   إذا فشلتم في الســيطرة على لودر ما السيناريو 

المتوقع لمستقبل المعارك في المحافظة؟ 
■   أنـت دائمـا تفتـرض الفشـل، أقـول لك لـو كنا 
سنفشـل لفشـلنا منـد زمـن، نحـن لا نقاتـل بعدتنـا 
وعتادنـا المجـردة، نحـن نقاتـل ومعنا اللـه، وليس 

عندنا ما نخسـره، كل شـيء سـنضحي به في سبيل 
الله، نحـن ثرنا على هذا الواقع المريـر في اليمن مند 
زمن، ومع الربيع العربي استغلينا الفرصة وأعلنا أن 
هدفنـا هو تحرير البلاد من سـلطة الحكومة المركزية 
المرتـدة الفاسـدة لنحكـم شـرع اللـه علـى الأرض، 
والناس كلها لمسـت صدقنا، والآن الكل يشهد لنا أننا 
نغيـث الملهـوف ونطعـم الجائـع ونعين علـى نوائب 

الدهر... فلن يخزينا الله أبداً.
■   أنتــم في نظــر الناس تريدون فرض ســيطرتكم 
علــى منطقة يرفض أبناؤها ســيطرتكم عليهــا.. ألا يعد 

هذا احتلالاً؟
■   تتحدث عنا وكأننا قدمنا من كوكب آخر، طليعة 
المجاهديـن الذيـن يقاتلـون فـي لـودر هم مـن أبناء 
المنطقة وأنت زرتهم والتقيت بهم، الاحتلال الحقيقي 
هـي قـوات الجيش المتواجـدة في لـودر والتي كانت 
إلى زمن قريب تقتل أبنـاء المنطقة في لودر بدون أية 
حجة، وقصة أبناء الجعادنة قبل قرابة السنة لا تزال 
عالقة في أذهان الناس عندما قامت قوات اللواء 111 
بقتـل ثمانية منهـم وإحراقهم حتى صـاروا رمادا في 
نقطة الكهرباء بلودر، الناس لا تنسـى هده الأحداث 

ونحن لم ننسها.
■   ألن يشجع فشــلكم في السيطرة على لودر باقي 

المناطق الرافضة لكم على أن تحذوا حذو لودر؟.

■   يـا أخـي الكـريم، الكثيـر مـن المناطق فـي أبين 
وشـبوة البيضاء وحضرمـوت تطلبنا بـأن نتواجد 
فيهـا حتـى نطبق الشـريعة ونحفـظ الأمـن، الناس 
تحبنـا في المناطـق التي نتواجـد فيها وقـد اندمجنا 
معهم وأصبحنا نسـيجا واحدا، النـاس وجدت فينا 
الصـدق والنزاهـة والعـدل، النـاس هنـا تعبـت من 
الحـرب بدون هـدف وتفهم عواقب حـرب مع جماعة 
غيـر تقليديـة تؤمـن بأهدافها وتسـعى بـكل ما تملك 

لتحقيقها.
■  اللجان والجيــش والحراك من الأرض، والطيران 
اليمنــي والأمريكــي والســعودي مــن الجو.. مــا الذي 

يمكنكم فعله، أو علامَ تراهنون في ظل هذه الظروف؟.
■   الـذي يقـول هذا الـكلام هم أهل النفـاق الذين 
لا يعرفـون موازين الحرب الإلهية، السـؤال يجب أن 
يوجـه لهذا الخليـط العجيـب من اللجـان والجيش 
والحـراك وأمريكا والسـعودية، ما الـذي يمكنهم أن 
يفعلوه وهـم يحاربون شـريعة الله وأنصـار دينه، 
سـنة كاملة من الحـرب في زنجبار، مـاذا حققت هذه 
القـوات بعدتهـا وعتادهـا؟، إنهـا تقف عاجـزة أمام 
أولئـك الذيـن يقاتلـون مـع اللـه ومـن أجـل تطبيق 
شـريعته، (كـم من فئة قليلـة غلبت فئـة كثيرة بإذن 
اللـه) أنـا أعلـم أن هـذا الـكلام لا يسـتوعبه إلا أهـل 
الإيمان، كان عليهم أن يسـتفيدوا من دروس زنجبار 

وكيف بدأت تنهار الألوية المتواجدة لأنها لا تقاتل من 
أجل مبدأ ولا عقيدة.

■   فشــلتم في الســيطرة علــى مدينة لــودر وبدأتم 
تخســرون مدينــة زنجبــار.. هل يمكــن القــول إن العد 

التنازلي لوجود التنظيم في أبين مسيطرا قد بدأ؟
■   تتحـدث عن الفشـل وكأنك العليـم الخبير، مع 
أن معطيـات المعركـة تختلـف تمامـاً، فلـودر لا تـزال 
أن  مرتزقتـه  ولا  الجيـش  يسـتطع  ولـم  محاصـرة 
يفعلوا شـيئاً، مع كل ما يملكون مـن طيران ومدفعية 
وأموال ومكر، حتى إنهم أدخلوا الأمريكان كمشـرفين 
علـى إدارة الحـرب كمـا نشـرت ذلك بعض وسـائل 
الإعلام، في زنجبار مثلاً المجاهدون يهاجمون كتائب 
كاملـة ويغنمونها بـكل عتادها، ويقتلون العشـرات 
ويأسـرون العشـرات مثل ما حدث في الكود، عن أي 
فشل تتحدث إذن في غير تلك الأرقام الفلكية الكاذبة 
التـي تعلن في الإعلام طوال الفترة الماضية عن قتلى 
فـي صفـوف «أنصـار الشـريعة». وأرجـو أن لا تؤثر 
عليك هذه الدعايات الكاذبـة فأنت صحافي عصامي 

مستقل تستقي معلوماتك من الميدان.
■   لكنكم خسرتم ما يزيد عن مئتي مقاتل في معارك 

لودر من بينهم قادة ميدانيون كبار؟
ـ قلـت لـك هذه أرقـام فلكيـة فقط لرفـع معنويات 
الجيـش المنهارة، ولكن فـي النهاية يعلـم الجميع أن 

الحقيقـة فـي ميـدان القتـال خـلاف ذلـك، والمهم هو 
التقدم على الأرض أما الجعجعة الإعلامية فهي أسهل 

ما تكون في هذا الزمن.
■  لماذا تنجحون في معارككم مع الجيش وتخفقون 

في معارككم مع القبائل؟
ـ عـن أي قبائـل تتحـدث؟، الصـورة مغلوطـة في 
ذهنـك إن كنـت تقصد مـا تقول فعـلا، لقـد كررنا لكم 
وقلنـا إننا لـم نقاتل في يوم من الأيـام إلا مجموعات 
حزبية ذات مصالح شـخصية لا تمثـل قبائلها، نحن 
مـن أبناء القبائـل ولنا أهـل وعشـيرة ونتحرك بكل 
أريحيـة بين أهلنـا، والكل يعلـم أن معركتنا هي فقط 
مـع أمريكا ومع من وقـف ويقف في صفها من الجيش 

ومرتزقتهم.
■   فــي صف من و تحــت أية رايــة يقاتلكم الحراك 

الجنوبي في لودر؟
ـ هـذا هو الأمر الغريـب والعجيب، فهـؤلاء الذين 
صدعـوا رؤوسـنا بالحديـث عـن قـوات الاحتـلال 
الشـمالي، وهـؤلاء الذيـن يقولـون إنهـم يسـعون 
للانفصـال، رأينـا بعضهـم يقاتـل في خنـدق جيش 
حكومة صنعاء، وتناسـوا كل شـيء، نحن من طرفنا 
ليسـت معركتنا مع الحراك الجنوبـي ولكن في لودر 
دخلـوا في حربنا مـع الجيش. هذا مـا يتعلق بحراك 

لودر.

ناشطون يحملون منيب ربيح المصري عقب اصابته 

سن قانون يلتف على قرار العليا الإسرائيليّة سيقود 
الدولة العبريّة لمحكمة الجنايات الدوليّة في لاهاي

منيب ربيح المصري: مقعدي المتحرك زاد حبي لفلسطين
ولو قدر لي لعدت إلى مارون الراس بعلمي وحجري

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

كشـفت مصادر سياسـيّة في تل أبيـب، وُصفـت بأنّها عالية 
المسـتوى، أمس الأحد، النقاب عن أنّ حكومـة بنيامين نتنياهو 
تقـف عاجـزة أمام قـرار المحكمـة العليا الإسـرائيليّة الـذي أمر 
بإخـلاء بيوت الحـي الاسـتيطاني غيـر الشـرعي (أولباناه)، 
الذي أقيم على أرضٍ فلسـطينيّة خاصةٍ في مسـتوطنة بيت إيل 
فـي الضفـة الغربيّة المحتلّة، بعـد أن تبين في الجلسـة الخاصة 
التـي عقدهـا نتنياهـو أواخـر الأسـبوع، أن أيّ محاولـة لسـن 
قانـون يشـرع عمليـة الاسـتيلاء علـى الأرض، أو يلتـف علـى 
قرار المحكمة، سـيفتح الطريـق أمام اتهام إسـرائيل في محكمة 
الجنايـات الدوليـة فـي لاهـاي بارتـكاب جرائم حـرب، جدير 
بالذكـر أنّ العليا منحت الحكومة الإسـرائيليّة مهلة لهدم الحي 

حتى الفاتح من تموز (يوليو) القادم. 
وقالـت صحيفة «يديعـوت أحرونـوت» في عددهـا الصادر 
أمس إنّ رئيس الوزراء الإسـرائيليّ يميل إلى عدم تأييد قانون 
كهـذا، علـى الرغم مـن أنّ بعـض أعضاء الكنيسـت مـن اليمين 
الإسـرائيلي سـيحاولون هـذا الأسـبوع تقـديم اقتـراح قانون 
يمنـع هـدم هذه البيـوت، أو فـرض القانـون الإسـرائيلي على 

المستوطنات في الضفة الغربية وضمها لإسرائيل. 
وتابعـت الصحيفـة العبريّة قائلـةً إنّ معظم الـوزراء الذين 
شـاركوا فـي الجلسـة الخاصـة المذكـورة، ومعهـم المستشـار 
القضائـي للحكومة، يهودا فاينشـتاين، أعربوا عن معارضتهم 
لسـن قانون يشـرع عملية بناء الحـي الاسـتيطاني (أولبناه) 
ومـع أن الـوزراء خرجـوا بانطبـاع أن نتنياهـو يعـارض هـو 
الآخر هـذا القانـون، إلا أن مصادر في مكتـب نتنياهو أكدت أن 
الأخير لم يكشـف خلال الجلسة عن موقفه. بموازاة ذلك، قالت 
الصحيفـة إنّ المستشـار فاينشـطاين وممثلـو النيابـة العامـة 
أكدوا خلال الجلسـة على أنّ أيّ محاولة لتشـريع أو (تبييض) 
عملية الاسـتيلاء على الأراضي الخاصة، لن تصمد أمام المحكمة 
العليـا.  وبحسـب الصحيفة فقـد درس الوزراء خلال الجلسـة 
خيارين رئيسـيين أولهما محاولة شـراء الأراضي المذكورة من 
أصحابها الفلسـطينيين، لكـن هذا الخيار اسـتبعد بعد أن تبين 
أن أصحـاب الأرض الفلسـطينيين يرفضـون بيـع الأرض، إذ 
أعلن حسـن حـرب أحد أصحـاب هـذه الأراضي، أنـه لا يعتزم 
بيع أرضه مهما كان الثمـن. أما الخيار الثاني فكان إخلاء الحي 
الاستيطاني ونقل المسـتوطنين إلى أرض مجاورة، في محاولة 
لتخفيف غضب المستوطنين. علاوة على ذلك، أشارت الصحيفة 
إلى أنّه في غضون ذلك واصل أعضاء كنيسـت من اليمين العمل 
على تشـريع قانون لتبييض المستوطنات والبؤر الاستيطانية 

غير الشرعية. 
وفي هذا السـياق نقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسميّة باللغة 

العبريّة «ريشـيت بيـت»، أن النائبة ميري ريجيـف، من حزب 
الليكـود والناطقـة السـابقة بلسـان جيش الاحتلال، سـتقوم 
بطرح مشـروع قانون يقضي بفرض القانون الإسـرائيلي على 
المسـتوطنات اليهودية ونقل صلاحية إقرار هذه المسـتوطنات 
من وزيـر الأمـن والإدارة المدنية إلى السـلطات المدنية العادية 
في إسـرائيل، ومن المقـرر أن تدرس اللجنة الوزارية للتشـريع 
فـي جلسـتها الأسـبوعية، الأحـد، هـذا الاقتـراح إلـى جانـب 
اقتراحـات قوانـين أخـرى كاقتـراح القانون الـذي قدمه عضو 
الكنيست زبولون أورليف والذي ينص على أنه في حال أقيمت 
مستوطنة على أراض خاصة ولم يطالب أصحاب الأرض خلال 
4 سـنوات لا يكـون بالإمكان بعد هـذه المدة إخلاء المسـتوطنة 

وهدم البيوت. 
وبحسـب الصحيفة فإنّ حكومـة بنيامين نتنياهو الموسّـعة 
تخشـى اليـوم من أن سـن قانـون كهذا سـيجرها إلـى محكمة 
العـدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لأن دسـتور محكمة 
الجنايات الدولية والقانون الدولي يحظران سن قوانين تشرع 
الاسـتيلاء علـى أراض خاصـة، كمـا أن قانـون كهـذا سـيعني 
عمليـا ضـم الأراضـي المحتلـة لإسـرائيل وتغيير الـسـتاتوس 
كفـو، أيْ الوضـع القائـم مـن الناحيـة القانونيّـة والسياسـيّة 
لهـذه الأراضـي، الأمـر الـذي سـيورط إسـرائيل فـي الحلبـة 
الدولية سياسـيًا وقانونيًا، على حد تعبير المصادر السياسـيّة 
الإسرائيليّة، في السـياق ذاته نقلت «يديعوت أحرونوت» عن 
محافل قضائية وقانونية قولها إنّ تشـريع قانون كهذا سيكون 
له أثر وتداعيات خطيرة أيضا داخل الخط الأخضر، والنزاعات 

على ملكية الأراضي داخل إسرائيل، على حد تعبيرها.
في سـياق ذي صلة، انتقد قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، 
الأحـد، مرة أخـرى، الحكومـة الإسـرائيلية على عـدم الالتزام 

بتعهداتها المتعلقة بعدم المس بأراضي الفلسطينيين الخاصة. 
جـاء ذلك خـلال بحث التماس المواطن الفلسـطيني شـهرت 
أبو شـريفة، من قرية كفر الديك، الذي طالـب بوقف بناء الحي 
الاستيطاني في المستوطنة المجاورة لمستوطنة «(عاليه زهاف) 
كـون الطريق المؤدية إلـى موقع البناء تمر مـن أرضه الخاصة. 
وكان موقـف حكومـة نتنياهو حتـى الآن، يتمثل باسـتعدادها 
لوقف استخدام الطريق المذكورة، إذا ما تبين أنها تمر من أراض 
خاصـة ولكن بعـد أن تأكد أن ملكية الأرض فلسـطينية خاصة، 
تراجعـت الحكومة عـن التزامها وبـرر ممثل الدولـة ذلك بعدم 

وجود بديل وبالتسبب بالضرر لمشتري الشقق الاستيطانية. 
ولفت موقع صحيفة «هآرتس» على الإنترنت إلى أنّ القاضية 
مريام ناؤور انتقدت سلوك الحكومة هذا واتهمتها بإتباع طرق 
ملتوية، بالمقابل طلب ممثل الدولة سنة على الأقل لتوفير طريق 

بديلة الأمر الذي لم يرق لقضاة المحكمة. 
وفي ختام الجلسـة أمهلت المحكمة الحكومة الإسرائيلية مدة 
شـهر لتبرير عدم وقف اسـتخدام الشـارع الذي يمر من أراض 
فلسـطينية خاصـة وذلـك فبـل إصـدار أمر مـن المحكمـة بوقف 

استخدام الطريق.

لندن ـ «القدس العربي»:

فيما يحيـي الفلسـطينيون الذكرى 
يتذكـر  للنكبـة،  والسـتين  الرابعـة 
ربيـح  منيـب  الفلسـطيني  الشـاب 
بفعاليـات  مشـاركته  يـوم  المصـري 
احيـاء الذكـرى الثالثـة والسـتين من 
المشـهد  «كان  ويقـول  لبنـان  جنـوب 
جميـلا وكانـت فلسـطين تلـوح لنا من 
بعيد، شابات وشـباب حملوا أعلامهم 
واحلامهـم متجـــهـين نحـــو حـدود 
فلسـطين ليملأوا صدورهم بنسماتها، 
ورائحة بحرهـا وبرتقالهـا وزعترها، 
بشـكل  منـا  كل  تخيلهـا  الأرض  تلـك 
مختلـف، وما يجمع هـذا الاختلاف هو 
أنها هـي أرضنا ولنا فيهـا البحر والبر 

والهواء». 
ويضيف منيب حديثه حول مسيرة 
يوم النكبة السـلمية التـي انطلقت من 
مـارون الراس نحو الحـدود اللبنانية 

- الفلسطينية في العام الماضي.
العلـم  يحمـل  الجميـع  «كان 
الفلسطيني، سـقط من سقط، وأصيب 
مـن أصيـب، ووصلـت الرسـالة بنص 
يقتـل  لـن  الرصـاص  يقـول  واضـح 
الإرادة، والسـجن لن يحبس الحرية، 
وأسـلاكهم الشـائكة وحقـول الغامهم 
لن ترهبنا، فقد كانت «مارون الراس»، 
ساحة لمسيرة سـلمية حولها الاحتلال 
بحقده إلـى مجـزرة زادت في رصيده 
الأرهابي المخزي، وعززت من قناعاتنا 
بأن احفاد شـتيرن والارغون لا يزالوا 

يتصرفون بنفس عقلية اجدادهم. 
فلسـطيني  شـاب  المصـري  منيـب 
فـي  الأمريكيـة  الجامعـة  فـي  يـدرس 
بيروت، نشأ في عائلة ميسورة ماديا، 
ويدرس فـي جامعة عريقـة ومرموقة، 
وكان يمكـن له أن يرى فلسـطين ليس 
عبر مارون الراس، بل يدخل إليها عبر 

معبر الكرامة. 

منيـب:  يقـول  السـياق  هـذا  وفـي 
أن تكـون من عائلـة ميسـورة ماديا لا 
يعنـي اطلاقـا أنك لسـت وطنيـا، ومن 
يفكـر بهـذه الطريقة لـم يقـرأ التاريخ 
الفلسـطيني، فعبر المراحل المختلفة في 
هذا التاريـخ كانت الهـوة الاقتصادية 
والاجتماعيـة والثقافيـة بـين طبقـات 
عندمـا  تندثـر  الفلسـطيني  المجتمـع 
المشـروع  عـن  بالدفـاع  الأمـر  يتعلـق 

الوطني الفلسطيني.
ويؤكـد بشـكل لا يقبـل الشـك حين 
يقـول: ما حصـل معي لـن يمنعني من 
مواصلـة ما بدأتـه، فأنا لسـت وحدي 
الشـعب  أبنـاء  مـن  الالـوف  وهنـاك 
واعتقلـوا،  استشـهدوا،  الفلسـطيني 
وشردوا، واصيبوا في مراحل النضال 
المختلفة وما زالوا يعانون من الاحتلال 
وبطشـه. مقعـدي المتحرك لـم ينل من 
إرادتي في أن اعمل لاجل فلسطين حرة، 
ديمقراطية. ولن ننسى ما يصنعه الآن 
اسرانا الابطال داخل سجون الاحتلال 
في مواجهة السـجان بسـلاح الإرادة، 

فهم صناع مجد وبطولات. 
ذهبت للمشاركة في مسيرة العودة 
فـي مارون الراس وأنا أعلم تمام العلم 
لاسـترجاع  تدفـع  أثمانـا  هنـاك  بـأن 
الأرض والكرامـة، ولم يكن في بالي أو 
في بال أحد من المشاركات أو المشاركين 
بـأن مـا نفعله هـو عبـارة عـن نزهة، 
فأمامنـا عدو عنصري بشـع جاهز لكي 
يصـب رصـاص حقـده علـى كل ما هو 

فلسطيني.
إسرائيل كانت مدركة تماما ما تعنيه 
مسيرة العودة لذلك عملت على صدها 
بأبشع الطرق، كان الجنود يتصرفون 
كمن فقد عقله يطلقون الرصاص الحي 
فـي كل اتجـاه، وبشـكل مباشـر علـى 
المتظاهرين السـلميين، وهذا ما يفسـر 
سقوط ستة شـهداء، وإصابة أكثر من 
120 زميـلا لـي اصابات بليغـة في هذا 

اليـوم، الذي لن أنسـاه ما حييت ليس 
لأني اصبت اصابة بليغة؛ فقدت كليتي 
وطحالـي وكسـر فـي العمـود الفقري 
أقعدتنـي عن الحركة، ولكن بسـبب ما 
شاهدته في هذا اليوم من تصميم لدى 
أبناء الشعب الفلسطيني بكل مكوناته 
المسـلوب،  حقهـم  اسـترجاع  علـى 
وتوقهم للعيش بكرامة في وطن اسمه 

فلسطين.
فلسطين ليست ذاكرة، وليست قصة 
يرويها لنا أجدادنا، هذا ما علمني إياه 
جـدي وجدتي وامي الذيـن ينحدرون 
مـن عائلـة الأعـرج فـي بيت جـالا، بل 
هـي حقيقـة تهجير وانتزاع شـعب من 

أرضـه، وله حق فـي العـودة اليها، ما 
حصـل في مـارون الـراس هـو لتذكير 
إسـرائيل بـأن هناك شـعبا لن ينسـى 
بأن لديه أرضا وشـجرا وذكريات على 

بعد أمتار من مارون الراس.
ويقـول منيب المصري رغم كل الآلام 
الفلسـطيني  الشـعب  يعانيهـا  التـي 
فأنـا أوافـق جـدي صاحـب التجربـة 
الطويلـة التـي امتدت اكثـر من أربعين 
عامـا وهو يعمـل علـى إنهـاء الصراع 
بالطرق السلمية، والذي عاصر النكبة 
منـذ أيامهـا الأولـى ولغايـة الآن حين 
يقـول: «بـأن الصـراع الفلسـطيني – 
الإسـرائيلي يجب أن ينتهي، وأن تعاد 

الحقـوق إلى أصحابها، فـكل ما يطلبه 
الشعب الفلسـطيني هو دولة مستقلة 
كاملـة السـيادة ومتواصلـة جغرافيـا 
علـى حـدود الرابع مـن حزيـران عام 
الشـرقية،  القـدس  بعاصمتهـا   ،1967

وحل قضية اللاجئين. 
الحـل  هـذا  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
يعطي إسـرائيل ثلاثة أرباع فلسـطين 
التاريخية إلا أنه يجسـد حل الدولتين 
للشـعبين، وهـذا ما ادعو إليـه، واقول 
لـكل العقلاء فـي إسـرائيل لا تضيعوا 
هـذه الفرصة، فلـن تجدوا فلسـطينيا 
يقبـل بأقـل مـا قبـل بـه القائـد الرمـز 

الشهيد ياسر عرفات».
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الانتخابات الجزائرية كرست «الوضع القائم» من اجل الاستمرار في الاصلاحات الرئاسية

أحزاب المعارضة مصدومة من النتائج وتخيّر السلطة بين إلغائها أو المقاطعة
■ الجزائـر ـ وكالات: لـم تسـتفق أحـزاب المعارضـة 
الجزائريـة من صدمة نتائـج الإنتخابـات البرلمانية التي 
انفرد بها حزبا السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع 
الوطنـي الديموقراطـي، وخيّرت السـلطة بـين إلغائها أو 

مقاطعة البرلمان المقبل. 
وأجمعت جل الأحـزاب وبخاصة الرئيسـية منها على 
أن الجزائـر لـم تشـهد انتخابـات بل شـهدت «مسـرحية 

مهزلة سيّئة الإخراج».
ودعـت الجبهة الوطنية الجزائرية (محافظ - 9 مقاعد 
فـي البرلمان) التي يقودها موسـى تواتي إلى إلغاء نتائج 
الإنتخابات التي وصفها بـ»غير المعقولة وغير المنطقية»، 
مؤكـدا أن حزبه سـيقاطع البرلمـان المقبل في حـال اعتمد 
المجلس الدسـتوري النتائج الرسـمية التـي أعلنها وزير 
الداخليـة دحـو ولـد قابلية، والتـي منحت الفـوز لجبهة 
التحريـر الوطنـي الحاكمـة 220 مقعـدا مـن أصـل 462، 
والتجمـع الوطنـي الديموقراطـي الـذي يرأسـه رئيـس 

الوزراء الحالي أحمد أويحيى 68 مقعدا.
واعتبـر رئيـس جبهة العدالـة والتنمية (إسـلامي-7 
مقاعـد) عبد الله جاب الله الذي كان من أقوى المرشـحين 
بالفـوز بالإنتخابـات أن «مقاطعـة المجلس المقبـل، يعتبر 
أقـوى موقـف سياسـي سـلمي وشـجاع يمكـن أن تقـدم 
عليه المعارضة، يقدم درسـا قويا للقائمين على المسـرحية 
الانتخابية.. وما حصل كان مرسـوما سلفا.. لقد وصلتني 
معلومـات قبـل موعد الانتخابـات تفيد أن جبهـة العدالة 
والتنمية، سـتحصل على 7 مقاعد، إعتقدت أن الأمر مجرد 
إشـاعة، لكن تبـين بعد الندوة الصحافيـة التي أعلن فيها 

وزير الداخلية عن النتائج، أن الأمر كان حقيقة».
ودعـا رئيـس جبهـة التغيير عبـد المجيـد مناصرة من 
جانبه، وزير الصناعة الأسـبق المنشـق عن حركة مجتمع 
السـلم (الإخوان المسـلمون) إلى اجتماع تتفق من خلاله 
المعارضة على موقف واحد «يسحب الشرعية من البرلمان 

المقبل».
وقـال مناصرة «إن المسـؤولين في كل مـرة يقولون إن 
الانتخابـات نزيهة وشـفافة، غير أنهم يعـودون بعد مدة 
ليقولـوا أن الانتخابات السـابقة كانت مـزورة.. التزوير 
حقيقة والواقع يتحدث عنه، وحتى قادة الأفلان (الإسـم 
الفرنسـي لجبهـة التحرير الوطنـي) تفاجـؤوا بالنتائج 

التي كشف عنها وزير الداخلية».
وذكّر قائلا ''قلنـا قبل انطلاق الحملة إن أدوات التزوير 
جاهـزة والإرادة فـي التزوير متوفرة، ولكـن قلنا إنه من 
الصعـب أن تـزوّر السـلطة هذه المـرة، لأن الشـعب يقظ، 
ولأن الظـرف الدولـي والإقليمي لا يسـمح، لكن السـلطة 

استطاعت في النهاية تذليل هذه الصعوبات''.

وقال «إن نسـبة المشـاركة الحقيقية لـم تتجاوز ٪25 
بأحسـن الأحوال، وإنـه تم تضخيمها لتصـل إلى ٪42، 
وتم ذلـك لفائـدة حزبـي السـلطة»، معتبـرا أن ''الجزائـر 
ضيعـت فرصة للتغييـر بالطرق السـلمية، عندما اتجهت 
عكس ما يجري في محيطها المباشـر.. سـنكون قريبا أمام 
برلمان يشـبه برلمان حسني مبارك.. وتمنينا من غلام الله 
(وزير الشؤون الدينية) الذي أفتى بوجوب الانتخاب أن 

يفتي بحرمة الزور والتزوير الذي لا يحتاج إلى فتوى».
ودعـا رئيـس حركة مجتمع السـلم أبو جرة سـلطاني 
من جهته، إلى دورة طارئة لمجلس شورى الحركة السبت 
المقبـل، لبحـث النتائـج التي حصـل عليها تكتـل الجزائر 
الخضـراء (48 مقعدا - المرتبـة الثالثة) الـذي يتألف من 
3 أحـزاب إسـلامية رئيسـية وهي حركـة مجتمع السـلم 

وحركتي النهضة والإصلاح.
وألمـح نائـب رئيس الحركة عبـد الرزاق مقـري إلى أن 
حركته تتجه إلى عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، بينما 

هي تشارك في الحكومة الحالية بأربعة وزراء.
وكان تكتـل الجزائـر الخضـراء أعلـن قبل ثلاثـة أيام 
مـن إجراء الإنتخابـات البرلمانية أنه بصدد التشـاور من 
أجل تشـكيل الحكومة المقبلة لاعتقاده بأنه سيحقق فوزا 

ساحقا.
ووصفت رئسـية حزب العمـال اليسـاري (20 مقعدا) 
لويـزة حنـون مـن جانبهـا، نتائـج انتخابـات البرلمـان 
أنهـا «بمثابـة  «بالمـزورة والمزيفـة والمفبركـة»، معتبـرة 
اسـتفزاز ضخـم ضـد أغلبيـة الشـعب الذين صوتـوا أو 
امتنعوا»، محذرة من أن «الذين صادروا الإرادة الشعبية 

يحاولون إثارة ربيع عربي في الجزائر».
وقالت حنون في مؤتمر صحافي «إن نسـبة 58٪ من 
الشـعب الذين لم يشـاركوا في الإقتراع، عبـروا صراحة 
عن التشـكيك في المسـار الانتخابي»، واعتبرت أن حصد 

الأفلان 220 مقعدا «نتيجة خيالية».
وقالـت إن «آلة التزوير كانت كاسـحة جـدا هذه المرة''، 
متسـائلة ''مـا الهـدف مـن ذلـك؟.. ألا يريـد هـؤلاء الذيـن 
صادروا الإرادة الشـعبية ربيعا عربيا في الجزائر؟.. لأن 
ما حصل ينم عن احتقار لا يطاق وسـطو لا مثيل له... إنه 
اقتراع يشـبه اقتراعا ستالينيا واقتراع بن علي (الرئيس 
التونسـي المخلـوع)، إنـه يعـرض البـلاد إلـى الفوضـى 

واللااستقرار''.
''الإدارة لـم تكـن محايـدة أبـدا  واعتبـرت حنـون أن 
وخرقت قانـون الانتخابات، ومنعت دخـول المراقبين في 
اللجان الإدارية، كما أن القضاء وكأنه لا حياة لمن تنادي''.

يذكـر أن الجزائـر شـهدت الخميـس الماضـي خامـس 
انتخابـات برلمانية منـذ الإنفتاح السياسـي العام 1989، 

وكانـت كل التوقعـات تتجه إلـى تحقيـق المعارضة فوزا 
سـاحقا فيها، إلا أن الذي حدث العكس تماما بحيث انفرد 
حزبـا السـلطة بأغلبيـة مقاعـد البرلمـان مما يسـمح لهما 
بتشـكيل الحكومة المقبلة وإجراء التعديلات الدسـتورية 

المرتقبة على مقاسها.

هيمنة حزب جبهة التحرير الوطني
 على البرلمان والاصلاح السياسي

وانبثق عن الانتخابات التشريعية الجزائرية الجمعة 
برلمان يكرس هيمنة حزب جبهة التحرير الوطني ويتوقع 
ان يسـتمر في انجـاز الاصلاحات الرئاسـية، فـي تثبيت 
للوضع القائم خصوصا مع النتائج الضعيفة للاسلاميين 
الذين لم يتمكنوا من الوصول الى السـلطة كما كان شـان 

اسلاميي بلدان الربيع العربي المجاورة.
الناطقـة  الخاصـة  «الوطـن»  صحيفـة  وعنونـت 
بالفرنسية السبت «التجديد للاحزاب الحاكمة واستمرار 

الوضع القائم».
وقـد حصل حزب جبهة التحريـر الوطني على 220 من 
462 مقعـدا في المجلس الشـعبي الوطنـي. وحصل حليفه 
التجمع الوطني الديمقراطي الذي حل ثانيا على 68 مقعدا 
بزيـادة طفيفة عن مقاعده في المجلس السـابق (62) لكن 
الفارق اتسـع بينـه وبين جبهة التحريـر التي كانت تملك 

136 مقعدا في المجلس المنتهية ولايته.
فـي المقابل فـان اسـلاميي حركـة مجتمع السـلم التي 
غـادرت التحالـف الحكومـي لتاسـيس جبهـة «الجزائـر 
الخضـراء» مـع حزبـين اسـلاميين اخريـن، لـم يحققـوا 
مكاسـب. فقـد حصلـت الحركـة مـع ثلاثـة مـن الاحـزاب 
الاربعة الاخرى المتنافسة، على 59 مقعدا وهو العدد ذاته 
مـن المقاعد الذي كانـت تملكه في المجلس السـابق، بينما 

كانت تراهن على ان تتحول الى القوة الثانية في البلاد.
وجـاء فـي افتتاحيـة «لـو كوتديـان دوران» (يوميـة 
وهران) ان «العالم باسـره كان ينتظر ويتوجس من فوز 
للاسـلاميين في الجزائر لكن ما حصل كان اسـوأ حيث لم 

يفز احد سوى الوضع القائم».
كمـا اعتبـرت صحيفـة «التجمـع» مـن اجـل الثقافـة 
مقاطعـة  الـى  دعـا  كان  الـذي  المعـارض  والديمقراطيـة 

الاقتراع ان نتيجة الانتخابات «تكريس للوضع القائم».
وراى اقـدم احزاب المعارضة جبهة القوى الاشـتراكية 
الـذي عاد الى السـاحة الانتخابية بعد مقاطعة اسـتمرت 
عشـر سـنوات ان «النظـام سـخر كل عبقريتـه لتثبيـت 
اقدامـه في الحكم» وقـال انه «ياخذ علمـا بالنتائج» التي 
سـيرد عليها «سياسـيا». وفاز هذا الحـزب ب21 مقعدا ما 

يمكنه من تشكيل كتلة برلمانية.
غيـر ان المهزومـين قالـوا انـه وقـع تزويـر. واعتبرت 
جبهـة «الجزائر الخضراء» ان نصيبهـا يفترض ان يكون 
مئـة مقعد معتبرة انه حصلت «اخلالات» اثناء التصويت 

وتستعد للتظلم امام المجلس الدستوري.
كمـا احتج حـزب العمال (يسـار متطرف) علـى نتائج 
الانتخابات وقد حصل على 20 مقعدا بتراجع بستة مقاعد 
عمـا فاز بـه فـي انتخابـات 2007. وقـال المتحدث باسـم 
الحـزب جلول جودي «الخميـس كان لدينـا 11 مقعدا في 
العاصمة وصباح الجمعـة تمت مراجعة النتيجة لنحصل 

على سبعة مقاعد» فقط.
واعتبـرت جبهـة التغييـر (اسـلاميون) ان «السـلطة 
سـلمي  تغييـر  لاجـراء  فرصـة  الجزائـر  علـى  فوتـت 

وديموقراطي».
وتلقـت اللجنـة الانتخابيـة بعـض الشـكاوى بشـان 
حـوادث اثناء الاقتـراع منها ثلاثون يمكـن ان تحول الى 

القضاء.
غير ان تقييم المراقبين الاجانب (500) بدا ايجابيا.

ولاحظ رئيس بعثـة مراقبي الاتحـاد الاوروبي (نحو 
150) خوسـيه ايناسـيو سـلافرانكا الخميـس ان ظروف 
الانتخابات «كانـت عموما مرضية ما عدا بعض الحوادث 
المحدودة جدا». وسـيعود السـبت خـلال مؤتمر صحافي 

للتعليق على الانتخابات.
وراى مراقبـو الاتحـاد الافريقـي (200) علـى لسـان 
ان  شيسـانو  جواكيـم  لزيمبابـوي  السـابق  الرئيـس 
التصويت كان «حرا وشفافا وقانونيا ونزيها» كما تحدث 
رئيس مراقبـي الجامعة العربيـة (132) وجيه حنفي عن 

اقتراع «حر وشفاف».
امـا وزير الداخلية الجزائري فقـد راى في الانتخابات 
«عرسـا خارقـا للعـادة للربيـع الديمقراطـي الجزائـري 

الاصيل».
ورحبـت تونـس بـ»نجـاح» الانتخابات التشـريعية 
في الجزائر واملت فـي ان يعمل البرلمان المنتخب من اجل 

تقارب شعوب المغرب العربي.
وقالت الرئاسـة التونسية في بيان ان «تونس تابعت 
برضـى كبيـر الانتخابـات التشـريعية في الجزائـر التي 

جرت في اجواء هادئة».
وابـدت «ثقتهـا بـان البرلمـان المقبل سـيعمل مـن اجل 
مزيـد من التقارب (...) في اطار مغرب كبير يلبي تطلعات 

شعوبه نحو مزيد من التكامل والازدهار».
وقال المتحدث باسـم وزارة الخارجية الفرنسية برنار 
فاليـرو ان «نتائـج الانتخابات التشـريعية الجزائرية تم 

اعلانها. ان ولاية تشريعية جديدة بدأت في الجزائر».

واضـاف «نلاحـظ ايضـا ان خيـار الناخبـين سـيتيح 
تمثيـلا اكبر للنسـاء داخل المجلس الجديـد»، من دون ان 
يعلق علـى اتهامات بـ»التلاعب» سـاقها اسـلاميو جبهة 

«الجزائر الخضراء» الذين تعرضوا لخسارة كبيرة.
وتابـع فاليـرو ان بـلاده تامـل فـي ان «تسـاهم هـذه 
الانتخابـات في تعزيـز وتعميق عمليـة الاصلاحات التي 

اعلنها الرئيس بوتفليقة وتنتظرها غالبية الجزائريين».
وسـجلت زيادة فـي عدد الاحزاب فـي البرلمان الجديد 
(26 مقابـل 21) وعـدد اقـل مـن المسـتقلين (19 مقابل 33) 
عـلاوة علـى انتخـاب 145 امـراة مقابـل 30 فـي المجلـس 

السابق.
وسـجلت نسـبة المشـاركة ارتفاعا حيث بلغـت 42,36 
بالمئـة مقابل 37,67 بالمئة فـي انتخابات 2007. ويبلغ عدد 

الناخبين المسجلين 21,6 مليون ناخب.
بيـد ان عمليـة الفـرز كشـفت عـن نسـبة عاليـة مـن 

البطاقات البيضاء التي فاق عددها مليون بطاقة.
آيـت  دريـس  لويـزا  السياسـية  المحللـة  واعتبـرت 
حمـادوش في تصريـح لصحيفة «لوتـون» ان «الممتنعين 

عن التصويت هم اكبر حزب في الجزائر».
وعبـر مراقبـون مـن الاتحـاد الأوروبـي السـبت عـن 
اشـادة مشـروطة بالانتخابات البرلمانية الجزائرية التي 
فـاز فيهـا الحـزب الحاكـم على عكـس الاتجاه فـي موجة 

«الربيع العربي». 
كما اثنت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون 
ايضا على الانتخابات التـي اجريت يوم الخميس وقالت 
ان الحكومة اعطت شعبها «الفرصة للتعبير عن ارادته». 

وهـذه هي المـرة الاولـى التي تسـتدعي فيهـا الجزائر 
مراقبـين مـن الاتحاد الاوروبـي لمراقبـة الانتخابات وهي 
خطـوة اعتبرهـا دبلوماسـيون علامة علـى ان الحكومة 

ملتزمة بانتخابات اكثر شفافية. 

الجزائر: نتائج الانتخابات البرلمانية تضع الأحزاب الإسلامية في ورطة
الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:
زلـزالا  الإسـلامية  الأحـزاب  تعيـش 
داخليـا عنيفـا، بعـد الإعلان عـن نتائج 
الانتخابـات البرلمانية الأخيـرة، خاصة 
وأن أحـزاب التيار الإسـلامي التي كانت 
تحلـم بربيـع عربي عن طريـق صناديق 
الاقتـراع، فوجئـت بنتائـج حطمـت كل 
أحلامهـا ووضعتهـا في مكانة لا تحسـد 

عليها.
أحزاب التيار الإسلامي وعددها ستة 
أحـزاب، كانـت تتوقع أن تحصـد أغلبية 
المقاعـد فـي هـذه الانتخابـات، معتمـدة 
علـى خطابهـا المعـارض، وعلـى شـعار 
الشـعب يريـد التغييـر، ثلاثـة أحـزاب، 
وهـي حـركات مجتمـع السـلم والنهضة 
والإصـلاح تحالفت فيما بينها، وشـكلت 
تكتـل الجزائـر الخضـراء، لكـن النتائج 

جاءت مخيبة للآمال.
التكتل الأخضر كما يسمى، لم يحصل 
سـوى على 48 مقاعد، فـي حين أن حركة 
مجتمـع السـلم لوحدهـا كان لديهـا 52 
مقعـد فـي البرلمـان السـابق، أمـا جبهـة 
العدالـة والتنمية التي أسسـها عبد الله 
جاب اللـه فلم يتجاوز عـدد المقاعد التي 
حصلـت عليهـا 7 مقاعد، واكتفـت جبهة 
التغيير التي يقودها عبد المجيد مناصرة 
بأربعـة مقاعد، في حين أن حزب الجزائر 
الجديـدة الـذي أسسـه جمـال بـن عبـد 
السلام المنشق عن حركة الإصلاح فخرج 
من الانتخابات صفر اليدين، في حين أن 
الحزب الحاكـم، جبهة التحرير الوطني، 
حصـد 220 مقعدا، تـلاه التجمع الوطني 
الـوزراء)  رئيـس  (حـزب  الديمقراطـي 

بـ68 مقعدا.
الضغط الأكبر هو على أحزاب التكتل 
الأخضـر، وخاصـة علـى حركـة مجتمع 
الـرزاق  عبـد  رئيسـها  فنائـب  السـلم، 

مقـري أكـد لـ»القـدس العربـي» على أن 
الحركة الآن في وضع مريح، لأن السلطة 
أعطتها المبرر للدخول فـي المعارضة بعد 
النتائج المعلنة، والتي لا تعبر على مكانة 
التيار الإسلامي، ولا الطريقة التي قامت 
بهـا أحـزاب التكتـل الإسـلامي بالحملة 
البرلمـان  أن  علـى  مشـددا  الانتخابيـة، 
القـادم لن يصمد أمـام الأزمات المتلاحقة 
التي تعيشها البلاد، وأن السلطة ستجد 

نفسها في مواجهة الشارع هذه المرة.
 مـن جهتـه النائـب السـابق أمحمـد 
حديبي القيادي في حركة النهضة، اعتبر 
أن السـلطة أعـادت استنسـاخ نفسـها، 
مشددا على أن الأحزاب الإسلامية أرادت 
ثـورة عـن طريـق الصناديـق ففوجئت 
التـي  النتائـج  هـذه  تفـرض  بالسـلطة 
تزيد في احتقان الشـارع وتهدد بانفجار 
شـعبي،وندد بالتزوير الذي وقع والذي 
يؤكـد أن الحديث عـن التغيير مـا هو إلا 

مجرد كلام ذهب أدراج الرياح.

التكتـل  شـباب  وجـه  جهتهـم  مـن 
الإسـلامي رسـالة إلى قيادة هذا التكتل، 
صارمـة،  إجـراءات  باتخـاذ  مطالبـين 
وعدم السـكوت عن التزويـر الذي وقع، 
وأهـم تلك الإجـــراءات هو الانسـحاب 
من الحــكومة والانسـحاب من البرلمان، 
فاقـد  «برلمـان  بأنـه  وصفـوه  الـذي 

للشرعية».
وأكد الشباب اسـتعدادهم للقيام بكل 
ما تطلبه القيادة منهم، سواء تعلق الأمر 
بالخروج إلى الشـارع، أو أي شيء آخر، 
مشددين على أنهم يرفضون أن تتحالف 
الأحـزاب الإسـلامية مجـددا مـع أحزاب 

السلطة الفائزة بالانتخابات.
ورغـم أن تيـارا داخل حركـة مجتمع 
العـودة  نحـو  بالأمـور  يدفـع  السـلم 
بالحركـة نحـو المعارضـة، إلا أن تيـارا 
ويحمـل  التوجـه،  هـذا  يرفـض  آخـر 
المسـؤولية لقيادة الحركـة فيما آلت إليه 
الأمـور، ويـرى أن عليهـا تحمـل تبعات 

قـرار التحالـف مـع حزبـين آخريـن، لم 
يقدمـا الدعـم الـذي كان منتظـرا منهما، 
بقـدر مـا اسـتفادا مـن انتشـار وهياكل 
حركـة مجتمـع السـلم، وهـــذا التــيار 
يـــرى أنه إذا خـرج الحـزب للمعارضة 
فإنـه سيسـحق، لأن لغـة المعارضـة من 
أجـل المعارضة لـم تعـد تقـدم أو تؤخر، 
لأن النـاس تؤمن بالملمـوس، وأن قائمة 
العاصمـة حصـدت 15 مقعـدا، لأن علـى 
رأسها وزير الأشـغال العامة عمار غول، 
الذي يـراه الناس صـــاحـب إنــجــاز 
الطريق السيار شـرق غرب، وليس لأنه 

رفع شعار المعارضة.
ويرى التيار المعارض لرئيس الحركة 
أبي جرة سـلطاني أنـه إذا كان ولابد من 
الذهاب إلـى المعارضة، فلا بد من إحداث 
تغييـر على القيادة، لأنه لا يمكن للحركة 
أن تشـارك في الحكومة ثم تخسـر رهان 
الانتخابـات وتقرر العودة إلى المعارضة 

بكل بساطة، وكأن شيئا لم يكن.

مواجهات بين طلبة في احد الاحياء الجامعية بمدينة الرباط حملت في طياتها النزاع الصحراوي 

المغرب يشن حملة لانهاء مهمة
مبعوث الامم المتحدة كريستوفر روس بعد «فقدان الثقة به»

رياح الربيع العربي تعود بقوة الى اسبانيا من خلال

 تظاهر مئات الآلاف ضد الفساد في المدن الكبرى

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
يشـن المغـرب حملـة دبلوماسـية لانهـاء مهمـة 
الدبلوماسـي الامريكـي كريسـتوفر روس كمبعوث 
للامم المتحـدة للصحـراء الغربية بعد فقـدان الثقة 

به.
ويجري وزيـر الخارجية المغربية الدكتور سـعد 
الدين العثماني اتصالات مع المسـؤولين في عواصم 
الـدول الخمـس الاعضـاء فـي مجلس الامن لشـرح 
موقـف المغـرب مـن مهمـة روس كمبعوث شـخصي 
للامين العام للامم المتحدة بان كي مون وملاحظاته 
السـلبية على هذه المهمة التي يتولاها الدبلوماسـي 

الامريكي منذ بداية 2008.
وبعـد زيارتـه لباريس حيث التقـى الطاقم الذي 
اختـاره الـى جانبـه الرئيـس المنتخـب فرانسـوا 
هولانـد، قـام رئيـس الدبلوماسـية المغربيـة يـوم 
الجمعة الماضي بزيارة لواشنطن حيث التقى وليام 
بيرنـز نائـب وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة٬ في مقر 
وزارة الخارجية بواشـنطن٬ وبحث معه «العلاقات 
المغربية الأمريكية٬ ومتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال 
زيارة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إلى المغرب 
فـي فبراير الماضي٬ وزيارتي إلى واشـنطن بعد ذلك 

ببضعة أسابيع».
وقـال العثماني «أنه تم التركيز خـلال هذا اللقاء 
علـى قضية الصحـراء وتقييم المسلسـل الرامي إلى 
إيجاد تسـوية تحت رعايـة الأمم المتحدة٬ في ضوء 

التقريـر الأخيـر للأمين العـام للأمم المتحدة بشـأن 
القضية».

ثـم انتقـل العثمانـي الى نيويـورك حيـث التقى 
الامـين العـام لـلامم المتحـدة بان كـي مـون وابلغه 
بتقييـم المغـرب لمرحلـة المبعـوث الخـاص لـه الـى 
الصحراء كريستوفر روس ونتائجها وهي بالنسبة 
للمغرب سـلبية وروس يتحمل جزءا من المسؤولية 
في المازق الذي يعيشه الملف، والثقة بيننا وبينه لم 

تعد موجودة».
واكد ان المسـألة ليسـت رفـض المغرب اسـتمرار 
روس كمبعـوث لـلامم المتحدة بل مسلسـل باكمله» 
وقـال ان المغرب قدم تقريرا مفصلا عـن موقفه لبان 
كـي مـون «فوجئ بمـا قدمناه لـه وظهر انـه لم يكن 

يعلم بقوة الموقف المغربي».
وقال مسـؤول مغربـي لـ»القـدس العربـي» انه 
تبـين للمغرب ان الهم الاساسـي لكريسـتوفر روس 
الـذي عمل سـفيرا للولايـات المتدة فـي الجزائر في 
تسعينات القرن الماضي بعد سنوات من عمله رئيسا 
للمركز الاعلامـي الامريكي في فاس، هو اسـتمراره 
في مهمة المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة 
للمنطقـة، وكلمـا ظهـرت ملامـح لانفـراج فـي مازق 

التسوية السلمية للنزاع يقوم بخلط الاوراق.
واوضـح المسـؤول المغربي ان كريسـتوفر روس 
فـي تقريره الى بان كي مون وهو الذي يشـكل عادة 
ارضيـة تقرير الامين العام للامم المتحدة الى مجلس 
الامن تجاهل ملاحظات وتقارير اعدها رئيس البعثة 

في مدينة العيون. 
ويحمل المغرب الدبلوماسـي الامريكي مسؤولية 

مـا ورد فـي تقرير الامـين العام لـلامم المتحدة حول 
النزاع الصحراوي قدمه في نيسان (ابريل) الماضي 
لمجلـس الامـن ويتهـم فيه المغـرب بالتجسـس على 
قـوات الامم المتحـدة ويطالب بتوسـيع صلاحياتها 
لتشـمل مراقبة حقوق الانسان والتقرير بها وهو ما 
افقد روس ثقة المغرب ولا بصفة الوسيط المحايد في 
نزاع معقد، بالاضافة الى اعتزام روس دعوة اعضاء 
مجلـس الأمـن الـى زيـارة الصحـراء، ولا مبالاتـه 
بانتهـاكات حقـوق الانسـان فـي مخيمـات تندوف 
الواقعة تحت سـيطرة جبهـة البوليزاريو وايضا ما 

يطالب به المغرب باحصاء سكان هذه المخيمات. 
وكاد مجلـس الامـن ان يتخـذ قـرارا هو الاسـوأ 
بالنسبة للمغرب منذ مشروع قرار قدمه كوفي عنان 
الامـين العـام السـابق لـلامم المتحـدة 2003 لمجلس 
الامـن بناء على تقريـر مبعوثه انـذاك جيمس بيكر 
وزير الخارجية الامريكي الاسـبق ويدعو الى الزام 
اطـراف النـزاع الصحـراوي بتطبيق القـرار بغض 

النظر عن موقف أي منهما.
وكان مشـروع قرار كوفي عنـان يتمحور في منح 
الصحراويـين حكمـا ذاتيا لمدة اربع سـنوات تجري 
بعدهـا الامم المتحدة اسـتفتاء للصحراويين لتقرير 

مصيرهم في دولة مستقلة او الاندماج بالمغرب.  
وفـي الحالتين تحركت الدبلوماسـية الفرنسـية 
ونجحـت ضغوطاتهـا فـي ثنـي المجلس عـن قراره 
واجراء تعديلات واسـعة تزعج جبهـة البوليزاريو 

ومؤيديها لكنها لا تغضبهم.
وقال موقع «فبراير.كوم» ان سعد الدين العثماني 
انتقـل الى واشـنطن فجأة وبسـرعة بامـر من الملك 

محمد السادس للقيام بمهمة حساسة تتعلق بتقديم 
تقرير سـلبي جداً حول مهمة المبعـوث الاممي لنزاع 
الصحـراء كريسـتوفر روس الـذي يعتبـر المغـرب 
انـه اصبح منحـازا للجزائر وعدائيـا اتجاه المغرب 

واتجاه.
مـن جهة اخـرى اندلعـت مواجهات سـاخنة بين 
الطلبـة في احـد الاحيـاء الجامعية بمدينـة الرباط 

حملت في طياتها النزاع الصحراوي.
وقالت تقارير متعددة ان الحي الجامعي السوسي 
بالربـاط شـهد منـذ ليلـة أمـس الخميـس الجمعـة 
الماضيين «مواجهات عنيفة بين الطلبة الصحراويين 
والطلبة الأمازيغ اسـتعملت فيها الأسلحة البيضاء 
بمـا فيهـا السـيوف والهـروات، مما خلـف إصابات 

خطيرة في صفوف الطرفين المتناحرين. 
وقـال موقع كـود ان المواجهات تجـاوزت جدران 
الحي الجامعي، لتمتد إلى الشـارع العام،  وتسببت 
في توقف العمل بخط «الترامواي» لساعات وإتلاف 

ممتلكات خاصة وعامة.
واضافـت التقاريـر ان أن الطلبـة الصحراويـين 
كانوا ملثمين ويرددون شـعارات انفصالية ومؤيدة 
لجبهـة البوليزاريو ومنعوا بالقـوة دخول وخروج 
الطلبة والطالبات مـن الحي الجامعي قبل ان تنتقل 
المواجهات بين الطلبة الصحراويين نفسهم ويصبح 
الطلبة الأمازيغ خارج دائرتها وذلك بسبب الخلاف 
بينهم بشـأن تدبير المواجهات مـع الطلبة الأمازيغ، 
وانشـقاق سياسـي بين الطلبـة الصحراويين حول 
احياء ذكرى الوالي مصطفى السـيد مؤسـس جبهة 

البوليزاريو.

مدريد ـ «القدس العربي»
 

من حسين مجدوبي:
تعـود ريـاح الربيـع العربي بقـوة الى 
اسـبانيا من خلال خروج مئـات الآلاف من 
المواطنـين الإسـبان الـى شـوارع مختلـف 
المالـي  بالوضـع  للتنديـد  الكبـرى  المـدن 
ورفـض  البـلاد  فـي  السياسـي  والفسـاد 
سياسـة التقشـف التـي تفرضهـا حكومـة 
اليمـين بزعامـة ماريانـو راخـوي والتـي 
تضررت منها فئات وشـراح واسعة تشمل 

المهاجرين العرب. وتبرز المعطيات احتمال 
وقوع تصعيد الاحتجاجات خلال الشـهور 
المقبلة. وتأتي هـذه التظاهرات التي جرت 
أول أمس السبت وعادت مساء أمس الأحد 
فـي الذكـرى السـنوية الأولى لحركـة «15 
مايـو» التـي ولدت السـنة الماضيـة والتي 
دعا إليها ناشـطون حقوقيـون للاحتجاج 
ضد الفسـاد المالي والسياسـي فـي البلاد، 
تحركهـم  اسـتلهموا  أنهـم  وقتهـا  وأكـدوا 
مـن الربيع العربـي، وعمليا، عـادت أعلام 
تونـس ومصر الى سـاحات مدن اسـبانيا 

في إشارة الى التأثير.
في هـذا الصدد، شـهدت كبريـات المدن 

الإسـبانية مثل العاصمة مدريد وبرشلونة 
وقرطبـة  ومالقـا  واشـبيلية  وفالنسـيا 
وسـانتياغو دي كومبوستيلا ضمن أخرى 
تظاهـرات ضخمة شـارك فيها مئات الآلاف 
علـى  الأنظـار  وتركـزت  المواطنـين،  مـن 
العاصمـة مدريد التي بقـي المحتجون فيها 
حتـى السـاعة الخامسـة من صبـاح أمس 
الأحد وبعد تدخل الشـرطة لإخلاء سـاحة 
بويرتا ديل سول الشهيرة التي كانت نقطة 

الاحتجاج كما اعتقلت 18 متظاهرا.
عـدد  أن  الداخليـة  وزارة  وأكـدت 
المتظاهريـن فـي مدريـد بلـغ 30 ألـف وفي 
برشـلونة 22 ألـف، لكـن وسـائل الاعـلام 

تتحـدث عـن أكثر مـن مائة ألف فـي مدريد 
التي كانت ساحتها بويرتا ديل سول غاصة 
بالمتظاهرين علاوة على الشوارع الجانبية 
وهي التي تتسع لأكثر من 150 ألف متظاهر. 
وعادت ساحات اسبانيا مساء أمس الأحد 
لتسـجل تظاهـرات واعتصامـات جديدة، 
مخيـم  إقامـة  المتظاهـرون  ينـوي  حيـث 
اعتصامـي علـى شـاكلة مـا أقاموه السـنة 

الماضية واستمر لأكثر من شهرين.
أن  مايـو   15 حركـة  مسـؤولو  ويؤكـد 
حركتهم ستستمر في التظاهر لأن الحكومة 
الإسـبانية لم تقدم على إجراءات سياسية 
بـل  البـلاد،  لإنقـاذ  مناسـبة  واقتصاديـة 

البنـك  لتعليمـات  بالخضـوع  يتهمونهـا 
المركـزي الأوروبـي والمانيـا والمؤسسـات 
الماليـة مثل البنـك العالمي وصنـدوق النقد 

الدولي.
وتمر اسـبانيا من أسـوأ وضع  سياسي 
واقتصـادي، فقد تجاوزت البطالة خمسـة 
ملايـين و600 ألف، وأقدمـت الحكومة على 
اقتطاع 40 مليار يورو خلال ميزانية السنة 
الجاري في إطار سياسـة التقشف وأوقفت 
جميـع برامـج التوظيـف، وممـا يزيـد من 
غضـب الشـارع أنها توظـف أمـوال لإنقاذ 
بعـض الأبناك كمـا وقع مـع بنـك «بانكيا» 

الذي أقدمت على تأميمه الجمعة الماضية.

عبد الله جاب الله

«لوموند»: الجزائر لديها «مناعة» ضد الربيع العربي

ضباط وعناصر من قوات الأمن التونسية يتظاهرون وسط العاصمة

■ باريــس ـ د ب ا: قالت صحيفة «لوموند» الفرنســية 
المســتقلة فــي عددهــا الصــادر امــس الاحــد إن نتائــج 
الانتخابــات التشــريعية التي جرت فــي الجزائر مؤخرا 
أظهرت أن هذا البلــد «لديه مناعة» ضد رياح التحول التي 

هبت على الدول العربية. 
وكان حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي الحاكــم فــي 
الجزائر بزعامة الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة قد فاز في 
الانتخابات التشــريعية التي جرت الخميس الماضي، بعد 
حصوله على 220 مقعــدا من أصل 462 مقعدا في البرلمان 
ليظل الحزب متســيدا المســرح السياســي في البلاد منذ 

استقلال الجزائر وحتى الآن. 

وقالت الصحيفــة إن القائمين على الســلطة في البلاد 
يرجعون هــذه النتائج «المســتقرة» إلــى أن الاضطرابات 
الأخيــرة التي شــهدتها مصــر وليبيا ومنطقة الســاحل 
الأفريقــي (التــي تنتمي إليهــا مالي) جعلــت الجزائريين 

حذرين. 
وأضافت الصحيفة أن ثمة عاملا آخر أدي إلى استقرار 
هذه النتائج يتمثل في العائدات من النفط والتي استغلها 
النظام الحاكم في إدخال سلسلة تحسينات على الأجور 
كانــت موضــع ترحيــب بــين الجزائريــين وذلــك بعد أن 
كانت الــجــزائر شــهدت عام 2012 بوادر عدوى بالربيع 

العربي. 

■ تونـس ـ يو بي اي: تظاهـر امس الاحد عدد من ضباط 
وعناصـر قـوات الأمـن التونسـية إحتجاجـا علـى تـردي 
أوضاعهـم، ومطالبـين بتوفير غطـاء قانونـي لتدخل الأمن 

أثناء المظاهرات والمسيرات الإحتجاجية.
وتجمـع اكثـر مـن 50 ضابطـاً وعونـاً مـن قـوات الأمـن 
التونسـية في ساحة حقوق الإنسان بشارع محمد الخامس 
وسـط تونس العاصمة، وذلك في وقفـة إحتجاجية بالرغم 
من اعلان وزير الداخلية التونسي علي لعريض رفضه لها. 

وكانـت النقابـة التونسـية لقـوات الأمـن الداخلي دعت 
أمس إلى تنظيم الوقفة الإحتجاجية عقب تزايد الإعتداءات 
على أعوان الأمن التي وصلت إلى حد مقتل شرطي بمحافظة 
القيـروان الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب تونس 

العاصمة.
السـلطات  الأمـن  لقـوات  التونسـية  النقابـة  وطالبـت 
التنفيذية بتوفير غطاء قانوني لضباط وعناصر الأمن أثناء 

عمليـات التدخل خلال المظاهرات والتحركات الإحتجاجية، 
وذلـك بعـد وقـف العمـل بالقانـون الـذي يضبـط التدخـل 

بإعتباره لا يتماشى مع المعايير الديقراطية.
واعتبر الوزير لعريض الوقفة الإحتجاجية غير قانونية، 
ودعـا فـي تصريح بثـه التلفزيون التونسـي ليلة السـبت/

الأحد ضباط وعناصر قوات الأمن إلى عدم المشاركة فيها.
وكانـت وزارة الداخليـة أعلنـت فـي بيان وزعته مسـاء 
أمـس أنها «لم تتلق من أية جهـة كانت إعلاماً قانونياً يخص 
مسـيرة أو تجمعاً امس الاحد»، وبالتالي فإن هذه المسيرات 

والتجمعات «تعتبر غير قانونية».
ولفتـت في بيانهـا إلى أن القانـون «يحجر علـى المنتمين 
إلـى قوات الأمـن الداخلـي القيام بأي نشـاط من شـأنه أن 
يعطل السـير العادي للمرفق الأمني لاسـيما فـي ظل قانون 
الطوارئ»، وذلك في رد مباشر على دعوة النقابة التونسية 

لقوات الأمن لتنظيم الوقفة الإحتجاجية.

السجن مع وقف التنفيذ لسلفي
يمني افتى بتحريم الانتخابات في الجزائر

ليبيا تمدد تسجيل الناخبين سبعة ايام اخرى

■ الجزائـر ـ ا ف ب: حكمـت محكمـة 
جزائريـة الاحد على شـيخ سـلفي يمني 
بالسـجن سـتة اشـهر مع وقـف التنفيذ 
وبغرامـة ماليـة قدرهـا 100الـف دينـار 
(الـف يـورو) والمنع مـن دخـول التراب 
الجزائـري عشـر سـنوات، بعدمـا افتى 
بتحـريم الانتخابـات، كمـا افاد مراسـل 

صحافي لوكالة «فرنس برس».
واعتبـرت محكمـة الـوادي (650 كلم 
جنوب شـرق الجزائر) ان فتوى الشيخ 
جميل الصلوي بتحريم الانتخابات التي 
اطلقهـا قبـل ايام مـن موعـد الانتخابات 
جـرت  التـي  الجزائـر  فـي  التشـريعية 
علـى  «تحريضـا  تعتبـر  الخميـس، 
المقاطعة».  وكانت النيابة طالبت بانزال 
عقوبـة السـجن سـنتين بحـق الصلوي 

وبغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (500 
يـورو) بتهمـة «تحريضـه علـى مقاطعة 

الانتخابات واستعمال دور العبادة». 
انصـار  بـدأ  الحكـم  اصـدار  وفـور 
بخـروج  «فرحـا  بالتكبيـر  الصلـوي 
شيخهم من السجن الذي قضى فيه نحو 
ثلاثة اسـابيع» باعتبـار ان العقوبة غير 

نافذة، حسب المصدر نفسه. 
واثناء جلسـات المحاكمـة التي بدات 
قبـل اسـبوع، رد الصلـوي علـى التهمـة 
التـي قرأتهـا القاضيـة، بانـه ضيـف في 
الذيـن  تلاميـذه  مـن  بدعـوة  الجزائـر 
درسـوا بمعهد الدمـاج باليمـن ولم يدع 

الى مقاطعة الانتخابات. 
وقال «كل ما في الأمر انه تلقى سـؤالا 
حول حكم الشرع في الانتخابات، وكانت 

اجابته وفق المنهج السـلفي الذي يتبعه 
وهو حرمة الانتخابات والمشـاركة فيها، 
ولا يقصد بذلك الانتخابات (التشريعية) 
في الجزائر، بل الانتخابات بشكل عام». 
وطالبـت هيئـة الدفـاع عـن الصلوي 
بالبـراءة  اربعـة محامـين،  المؤلفـة مـن 
لموكلهـم «لعدم وجود نـص قانوني يمنع 
الإجابات الشـرعية عـن أي مذهب»، كما 
انه لم يسـتخدم دور العبـادة وانما كان 

في بيت احد تلاميذه. 
ويتوقع ان يحاكـم في 30 ايار (مايو) 
فـي قضيـة مشـابهة المـدون الجزائـري 
معمري طارق (23 سـنة) المتهم هو ايضا 
بالتحريـض علـى مقاطعـة الانتخابـات 
عن طريق بث شريط فيديو على شبكات 

التواصل الاجتماعي.

العليـا  الوطنيـة  المفوضيـة  قـررت  ب:  ف  ا  ـ  طرابلـس   ■
للانتخابات الليبية الاحد تمديد فترة تسـجيل الناخبين سبعة 
ايام اخرى لتوسيع المشاركة في اول انتخابات عامة تجري في 

البلاد منذ سقوط نظام الزعيم الليبي معمر القذافي. 
وصـرح نـوري العبار رئيـس المفوضية في مؤتمـر صحافي 
فـي طرابلس ان مجلس المفوضية «مدد فترة تسـجيل الناخبين 
لانتخابـات المؤتمـر الوطنـي العام المقـررة في شـهر حزيران/

يونيـو القـادم الى يـوم 21 مـن ايار/مايـو الجـاري عوضا عن 
انتهاء هذه الفترة يوم 14 من الشهر نفسه». 

وتعهد المجلس الوطني الانتقالي الحاكم باجراء الانتخابات 
لاختيـار نـواب ل200 مقعـد فـي البرلمان مـن بينهـا 120 مقعدا 
مخصصا لمرشحين مستقلين، و80 مفتوحا للاحزاب السياسية. 
وعنـد انتخابـه سـيعين البرلمـان لجنة مـن الخبـراء لكتابة 

الدستور الذي سيتم طرحه بعدها في استفتاء عام. 

وصـرح العبـار للصحافيـين ان اكثـر مـن 1,5 مليـون ليبي 
سجلوا اسماءهم للمشاركة في الانتخابات. 

الا ان تظلمات بشان العملية الانتخابية ظهرت في طرابلس 
وبنغازي حيث دعا دعاة الفدرالية الى مقاطعة الانتخابات. 

وقـال العبار ان الدعوة الـى المقاطعة لم تؤثر على تسـجيل 
الناخبين او العملية الانتخابية. 

الاان ناشـطين فـي العاصمة اصـدروا بيانا يدعـون فيه الى 
اجراء سلسـلة من التعديلات علـى العملية الانتخابية وهددوا 

بمقاطعة الانتخابات اذا لم يتم تلبية مطالبهم. 
وينتقـد الناشـطون النسـبة الصغيـرة المعطـاة للاحـزاب 
السياسـية مقارنـة بالمسـتقلين فـي المجلـس وتوزيـع الدوائـر 

الانتخابية في العاصمة. 
كما يطالبون بالاستفتاء على كل بند من بنود الدستور على 

حدة، بدلا من الاستفتاء على الدستور باكمله مرة واحدة.
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خطط موسى وأبو الفتوح
 في أول مناظرة يشهدها العالم العربي

وكانت المناظرة الاولى لمرشحي الرئاسة دليلاً على الجديد الذي قدمه المصريون 
وسـبقوا بـه الثـورة الأولـى، وفاتحـة الثـورات، وهـي التونسـية، لأن المقارنـات 
الأساسـية بينهمـا، فثـورة ليبيـا لهـا طبيعتهـا وظروفها، وكذلـك اليمـن، أما مصر 
وتونس فتكادان تتشابهان، مع اختلافات في النهايات، مثل وجود مجلس عسكري 
حاكم فـي الأولى وعدم وجوده فـي الثانية، والانتخابات قبل الدسـتور في الأولى 
والدسـتور أولاً في الثانية لدرجة ان الإجماع  في تحليل أسـباب الأزمات في مصر، 
هـو انهـا لم تتبع خطى تونـس، لكن تميز المصريـين كان محاكمة رئيسـهم ودخوله 
القفـص في المحكمـة راقداً ليكون عبرة ووقـوداً  لهوايتهم في السـخرية، وهو ما لم 
يتوفر لثورة تونس مع زين العابدين بن علي، ثم أضاف المصريون نقطة تميز ثانية 

لهم، وهي المنارة تشبهها بالديمقراطيات في أمريكا وأوروبا.
وأما غير الظاهر وراء المناظرة فكان الصراع الذي بدأ يظهر بين القوى الإعلامية، 
فمـن المعلـوم أن أحد الرجـال الذين يتعرضـون للاتهـام بأنه واجهـة الفلول، وهو 
المسـتثمر محمـد الأمـين، برز فجـأة لتكويـن امبراطوريـة إعلامية شـملت القنوات 
الفضائية سي بي سي، والنهار، واستحواذهما على نسبة لا بأس بها من الإعلانات، 
واسـتقطاب عدد كبير من الإعلاميين المشهورين ورؤساء التحرير أيضا، وأكمل ذلك 
بإصـدار جريدة يومية هـي «الوطن»، وهو مـا اعتبرته صحيفتـا «المصري اليوم»، 
التي انتقل رئيس تحريرها مجدي الجلاد إلى «الوطن» ويقدم برنامجا في سـي بي 
سـي، وصحيفة «الشـروق» تهديدا لهما، و»الشـروق» يقدم رئيـس تحريرها عمرو 

خفاجي برنامجا في قناة دريم.
كذلـك اعتبـرت قناتـا دريم وأون تي فـي، امبراطورية محمد الأمـين تهديدا لهما، 
ولذلـك قامـت الصحيفتـان والقناتـان بالمبـادرة بتكوين تحالـف لإعـداد المناظرة 

وسبقت بها امبراطورية الأمين، وحققوا سبقاً وتفوقاً لا شك فيه.
ومن خلال متابعتي للمناظرة، كان واضحاً أن كلا منهما دخل بخطة محددة، أبو 
الفتوح خطته هي إظهار عمرو موسى بأنه من فلول نظام مبارك، مستخدما الكراهية 
للفلول وللدعوات لعـدم انتخابهم، ولأن عمرو لم يتول منصباً تنفيذياً بحيث يمكن 
اصطيـاده عن مسـؤوليته في قضية فسـاد، أو التورط في تسـهيلها، فقـد ركز على 
محوريـن، الأول عدم اتخاذه موقفا معارضا معلنا لسياسـات مبـارك، والثاني، ان 

علاقات مصر مع الدول الافريقية والعربية تدهورت، وانحطت مكانة مصر.
أما خطة عمرو فتركزت على محاصرة أبو الفتوح داخل دائرة الإخوان المسـلمين 
والسلفيين، وأنه تعهد للسلفيين بالموافقة على تغيير نص المادة الثانية من الدستور، 

من الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للقوانين، إلى أحكام الشريعة.
وهو ما يعني تطبيق الحدود، وأنه كان وهو طالب من الجماعة الإسـلامية ودعا 
لاسـتخدام العنف، وذهب إلى ميدان العباسـية، وان ما أصابه من سـجن في نظام 
مبـارك لـم يكـن لمعارضته انطلاقـا من مصلحـة وطنية إنمـا لأنها معارضـة جماعة 
الإخـوان، وهـذا الجزء من خطـة عمرو هو امتـداد للحملـة التي بدأها منـذ حوالى 
عشرة أيام بالهجوم على الإخوان المسلمين، واستعان في ذلك بأقوال للشيخ محمد 

متولي الشعراوي.
وأكـد عمرو أنـه رجل مسـؤول وعارض وهـو وزيـر خارجية سياسـات لمبارك، 
كمـا أن علاقـات مصر بدول أفريقيا في عهد كانت منتعشـة، وركـز عمر على محاولة 
إحراج أبو الفتوح بأنه يقول للسـلفيين ما يرضيهم ولليبراليين ما يحبون سـماعه، 

ولليساريين كذلك، في محاولة لإبعادهم عنه.
لكـن نقطـة الارتكاز فـي خطة عمرو والتـي يدرك انهـا تلقى هوى حتـى لدى من 
يتـرددون في تأييـده أو يعارضونه ان مصـر دولة كبيرة، وتحتـاج الى رجل دولة 
له علاقات بالعالم الخارجي والعربي، ليكون قادرا على حل مشاكلها، وهو الوحيد 

الذي ينطبق عليه هذا الشرط من بين المرشحين.
أما بالنسـبة لحل المشـاكل الداخلية، فلا يوجد فارق يذكر بين جميع المرشـحين، 
وتقديري الشـخصي أن عمرو أراد أن يرسـخ في الأذهان بعد المناظرة، مسألة رجل 
الدولة الخبير الذي مارس العمل عشـرات السـنين، اومرشـح جديد على هذا المجال 
سـيكون في حاجـة للدراسـة والتعلـم أولاً، بالإضافة إلـى اطمئنان العالـم له لأنه 

يعرفه.
هـذا وقد احتج صديقنا وزميلنا المرشـح حمدين صباحـي لاقتصار المناظرة على 
الاثنـين، وطالـب بمناظـرة الاثنـين خاصة وأن اسـهمه تواصـل الارتفـاع، وأفردت 
القنوات التليفزيونية والصحف مسـاحات واسـعة للمرشـحين لعـرض برامجهم، 
وقـد أخبرنـا زميلنا الرسـام بــ»أخبار اليـوم» هاني شـمس، بأنه أثنـاء حضوره 
مناظـرة بين اثنين من المرشـحين، سـمع الأول يقـول: - حد أدنى للأجور تسـعمائة 
جنيـه، فـرد الثاني عليه، عليا بتسـعمائة وخمسـين، وأحد الحاضريـن قال بعد أن 

سمعهما: - خليهم يتسلوا.

السلفيون لن يدعموا الا مرشحاً
 يؤمن بالمرجعية العليا للشريعة الإسلامية

والـى صـراع الملائكـة، الذي انكشـف علنا أمامنا نحـن بني الإنسـان، الخطائين 
والتوابـين، وأصحـاب النـزوات والشـهوات وأفعال الشـر والخير، الذيـن لم نكن 
نعلم أن الملائكة من بني البشـر من الإخوان والسـلفيين، مثلنـا تماما، على عكس ما 
صوروا به أنفسهم سـنين طوالا، لدرجة أنهم تبادلوا الاتهامات بالخروج عن الدين 
والأخلاق والعهود، بسـبب غنائم الحكم، ففي الجزء الثاني والأخير من رد الدكتور 
محمـود غـزلان المتحدث الرسـمي باسـم جماعة الإخـوان على المهنـدس عبدالمنعم 
الشـحات، أحد نواب رئيس جمعية الدعوة الإسـلامية، والمنشـور يوم الأربعاء في 
«الحريـة والعدالة» بسـبب تبريرات الجمعية لدعم المرشـح عبدالمنعـم أبو الفتوح 
قال غزلان: «جاء في رسـالة للأستاذ عبدالمنعم الشحات أن الدعوة السلفية أعلنت 
موقفها بوضوح أنها لن تدعم إلا مرشحاً يؤمن بالمرجعية العليا للشريعة الإسلامية 
وأزيد على ذلك أنكم وحزب النور تطالبون بتغيير نص المادة الثانية من الدسـتور، 
لتكون «أحكام» الشريعة، أو الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، بدلا 
من «مبادىء» الشريعة الإسلامية، لذلك فمن العجب العجاب أن تختاروا للترشيح 
للرئاسـة شـخصاً يقول: «لو يوافق الشـعب على إلغاء المادة الثانية من الدسـتور 
يبقى خلاص، والمادة الثانية هي الحكم بالشـريعة ليست فرضا على الناس». ولقد 

علقتم سيادتكم بقولكم: «فهذه المقولة جحد لفرضية الشريعة».
فهل هذه القضية من الثوابت أم لا؟ ثم ألا ترون تناقضا بين الموقفين؟ وقلتم أيضاً 
في أسـباب عزوفكم عن ترشـيح الدكتور محمد مرسـي إنكم تخشـون من اسـتئثار 
جماعـة واحـدة بـكل مفاصل البـلاد، مما يفتـح الباب أمـام إنتاج نظام مسـتبد من 
جديـد، وقلتـم إن بريق الانفراد بالسـلطة عند تبـوء مقاعدها لم يصبـر أمامه أكثر 

الملوك والرؤساء في العالم عبر التاريخ.
ولمناقشـة هـذه الآراء نذكر سـيادتكم بأنكم مـن جئتم إلى المركـز العام للإخوان 
المسـلمين، الشيوخ والأساتذة الأفاضل «ياسر برهامي وعبدالمنعم الشحات وسعيد 
عبدالعظيم» لإقناع المهندس خيرت الشـاطر بالترشـح للرئاسـة في الوقت الذي لم 
نكـن قد اتخذنا قراراً بالترشـح لهذا المنصب بعد، بل إن الأخ الكريم بسـام الزرقا - 
عضـو مجلس شـوراكم، وأحد المتحدثين باسـم حـزب النور - زارني شـخصياً في 
منزلـي، وكان ضمـن ما تطرق إليه الحديث موضوع الرئاسـة، وعندما أخبرته بأنه 

لم يستقر رأينا على شخص - في وقت زيارته - قال لي: لو اتفقنا نحن وأنتم على 
شخص فإنه سينجح بإذن الله.

ومعنى هذا أنكم كنتم على اسـتعداد لدعم المهندس خيرت الشاطر للوصول لهذا 
المنصب أي أنكم كنتم على اسـتعداد لكي تتولى جماعة واحدة - الإخوان المسلمون 
- كل مفاصـل الحكـم في البـلاد، أفلا ترون سـيادتكم تناقضا بين هـذا الموقف وبين 

قولكم إنكم تخشون من استئثار جماعة واحدة بكل مفاصل الحكم في البلاد؟
كمـا قال أحدكـم: إنكم عزفتم عن اختيار أحد من الإخوان شـفقة عليهم من تحمل 
كل المسـؤولية وحدهـم، وهي عبء كبير في بلد يتهاوى، وأتسـاءل: أين كانت هذه 

الشفقة وقتما أتيتم لتقنعوا المهندس خيرت بالترشح؟

الإخوان لن يصبروا على إغراء السلطة
أما القول بأن الإخوان لن يصبروا على إغراء السلطة مثلما حدث من أكثر الملوك 
والرؤسـاء فـي العالم عبر التاريخ فهو سـوء ظن أعتقـد أن ديننا نهانـا عنه، أما ما 
قيـل من أن الدكتور عبدالمنعم كان أكثر مرونة من الدكتور محمد مرسـي حيث وافق 
الدكتـور عبدالمنعم على تغيير نص المادة الثانية الخاص بالشـريعة الإسـلامية من 
«مبادىء الشـريعة الإسـلامية» إلـى «أحكام الشـريعة الإسـلامية»، ورفض محمد 
مرسـي ذلـك، فمرجعـه إلـى أن محمـد مرسـي وراءه حزب سيشـارك فـي الجمعية 
التأسيسـية لوضع الدسـتور، ومن ثم فهو مسـؤول عن كلامه، ولا يمكن أن يقول أو 
يلتـزم إلا بمـا يؤمن به، أما الدكتور عبدالمنعم فهو شـخص بمفـرده ليس له دور في 
وضع الدستور، سواء كان مرشحا للرئاسة أو حتى إذا فاز فيها، وإنما دوره يقتصر 
على الإدلاء بصوته في الاستفتاء على الدستور مثل أي مواطن مصري، ومن ثم كان 

الكلام سهلا والمرونة كبيرة، لأنها لن يترتب عليها شيء على أرض الواقع.
أمـا أغرب ما قيل، فهو أن قرار العزوف عن اختيار الدكتور محمد مرسـي مرجعه 
إلـى أنكم لا تريدون أن يقول الناس إن الأمور تطبخ بينكم وبين الإخوان وتخرجوا 
للنـاس متفقين، أي أن المطلوب هو المخالفة من أجل إثبات اسـتقلالكم عن الإخوان، 
وأن قراراتكم هي من رؤوسـكم، وهو كلام غير شرعي وغير علمي وغير موضوعي، 
فهل لو اتخذ الإخوان قراراً صائباً في أي موضوع تتخذون القرار المعاكس ولو كان 

غير صائب لإثبات الاستقلال». وغداً إن شاء الله رد الشحات على غزلان.

سلفي يؤكد أن اسم محمد مرسي 
مكتوب باللوح المحفوظ منذ خمسين ألف سنة

ويـوم الثلاثـاء الماضي، عقـدت الهيئة الشـرعية للحقوق والإصـلاح مؤتمراً في 
امبابـة حضره مرسـي، ونشـرت تفاصيله يـوم الخميـس «الحريـة والعدالة»، في 
تغطيـة لزميلنا أسـامة البشبيشـي، وقـال فيه الشـيخ الدكتور محمـد عبدالمقصود 
النائـب الثانـي لرئيـس الهيئـة: «أعتقد أن رئيـس مصر القـادم مكتوب فـي اللوح 
المحفـوظ قبل خمسـين ألف سـنة، ولكن ما نحن بصـدده ابتلاء واختبـار وامتحان 
للإنسـان ليعلـم صدقه من كذبـه، ليميز الله الخبيـث من الطيـب، أن بعض الدعاة 
الذين يطالبون بتطبيق الشـريعة تخاذلوا عن المشـروع الإسـلامي بدعمهم لمرشح 
رفض أن يكون مرشـحاً إسـلامياً، وادعى انه مرشـح نصفه ليبرالـي ونصفه الآخر 
إسـلامي، عدم دعم السلفيين للدكتور مرسـي الذي يحمل المشروع الإسلامي خذلان 
للمشـروع الإسـلامي، هل يمكن أن يدعو السـلفي الناس في المسـاجد للإسلام وقد 
خـذل المشـروع الإسـلامي؟ وهل مـن المنهج الإسـلامي اختيـار رجل يحكـم ببعض 
الشـريعة وببعض القانون الفرنسي؟ فهذا انفاق واتباع للهوى، حيث من اختاروه 
يأبى أن يقول على نفسـه إنه مرشـح إسـلامي مستشـهدا بقوله تعالى: «أفتؤمنون 
ببعـض الكتـاب وتكفرون ببعض فمـا جزاء من يفعل ذلك منكـم إلا خزي في الحياة 
الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشـد العذاب وما اللـه بغافل عما تعملون». وقال د. 
صفوت حجازي: إنه بصفته عضو الهيئة الشـرعية للحقوق والإصلاح، أن سـلفية 
الإسـكندرية اختارت مرشـحاً غير إسلامي، أما سـلفيو القاهرة في الهيئة الشرعية 
وحزب الأصالة فأيدوا د. محمد مرسـي، لعلمهما أنه لديه المقدرة على تطبيق شـرع 

الله ولا نريد منه سوى ذلك.
ضـرورة اسـتكمال مسـيرة الثـورة حتى إقامة شـرع اللـه فـي الأرض وتطبيق 
الشـريعة الإسـلامية، أننا سـنبقى ثـواراً لاسـتكمال المشـوار، ولإقامة شـرع الله، 

وسنبقى وراء من يقيمه حتى ولو قتلنا من خلفه».
أي أن حزب النور وجمعية الدعوة السلفية وحزب الوسط، متهمون بأنهم نصف 
كافريـن، وفي حقيقة الأمر، فإنني من خـلال متابعتي لهؤلاء الناس، أدرك حقيقة ما 
يخفونـه وهو علـى كل حال يفلت بعضه منهم دون أن يدروا، ونحرص على نشـره 
علـى ألسـنتهم حتى لا يتهمنا أحد بالتجني عليهم، فـإذا كان هذا حالهم مع بعضهم، 

فماذا سيفعلون بخصومهم.
أهؤلاء هم الملائكة الذين هبطوا من السماء علينا لهدايتنا ونشر المحبة والتسامح 

والتراحم؟

الإسلام بريء من كل التيارات
 التي تحمل اسمه

لكـن زميلنا في «الجمهورية» جلاء جاب الله ربت على كتفي على طريقة لا تحزن 
يا أخ الإسـلام والإيمان، وقال يوم الخميس: «الإسـلام بريء مـن كل هذه التيارات 
التي تحمل اسم الدين الإسلامي، الإسلام بريء منهم ومن أفعالهم وأقوالهم وردود 
أفعالهم، الإسـلام دين الله في الأرض وليس إخوانياً أو صوفياً أو سلفياً أو جهادياً 

ولا يحتاج تأويل هؤلاء ولا تفسيراً سياسياً من أولئك.
السياسـة ألاعيب ومعظم أو جل وسـائلها تخالف الشرع ولا تتفق مع شرع الله، 
والإسـلام ليـس ديناً ميكافيليـاً بل هو دين اللـه الحق العدل الرحمـن الرحيم الملك 
القدوس السـلام المؤمن المهيمـن العزيز الجبار، هو الدين الحق لا يقبل تفسـيراً من 
مفتي الإخوان ولا تحليلا وتأويلا من السـلف الذين اختلفوا مع أنفسـهم اختلافا لا 
يليق بمن يحمل الشـرع برأي السلف الصالح!! أيها السـادة الإسلاميون اتقوا الله 
فينـا وفي الإسـلام، وإما أن تقولـوا رأيكم وتفعلوا ما يتفق فقط مع الشـرع ومع أمر 
اللـه ونهيـه، وإلا فابتعدوا عن السياسـة وألاعيبهـا، أو تقولوا رأيكم سياسـياً ولا 

علاقة له بالدين!».

معنى قرار  المرشد بإعفاء
 مرسي من قيود «البيعة»

وإلى معارك الإخوان المسـلمين، واسـتمرار زميلنا بـ»الأخبار» سـعيد إسماعيل 
في إبداء انحيازه لهم وتأييده لما أعلنه المرشـد العام الدكتور محمد بديع بأنه أعفى 
الدكتور محمد مرسـي رئيس حزب الحرية والعدالة والمرشـح لرئاسـة الجمهورية، 
من قسـم البيعة الذي أداه له، فقال يوم الخميس: «معنى قرار «الأخ» المرشد بإعفاء 

«الأخ» مرسـي من قيـود «البيعة»، أنه يكـون ملتزما بعد هذا القـرار بالانحناء أمام 
«فضيلة» المرشد لتقبيل يده الشريفة.

علـى الأقـل أمام الناس، وفي حال فشـله في الوصول إلى كرسـي الرئاسـة فإنه 
سيعود للإنحناء وتقبيل اليد الشريفة على عينك يا تاجر، ولو كره «الكافرون»!!

وتقبيل بـ»المرشد»، أو الإمام أمر مألوف عند الشيعة.
وشاشات التليفزيون صورت محمود أحمدي نجاد، رئيس الجمهورية الإيرانية 
وهو ينحني على يد المرشـد علي خامئنـي ويقبلها أمام الملأ، ويبدو أن أحدهم همس 
في أذن «الأخ» بديع بأن الشـعب المصري لن يتقبل انحناء رئيسـه أمام أي شـخص 
مهمـا «عظـم» شـأنه، فبادر بإعـلان إعفاء «الأخ» مرسـي مـن قيود «البيعـة»، التي 
لا يـزال «الأخ» سـعد الكتاتنـي رئيس مجلس الشـعب، و»الأخ» أحمـد فهمي رئيس 
مجلس الشورى يلتزمان بها، وأرجو أن يتفضل «فضيلة» المرشد، ويتنازل ويتكرم، 
بإصـدار قرارين يعفيانهما من حكاية الانحناء والتقبيل مع حفظ حقهما في العودة 

إلى ذلك عندما يتركان منصبيهما ولهما كامل الحرية في ذلك بطبيعة الحال!».

ضخامة حجم الدعاية
 الانتخابية لمحمد مرسي

لكـن زميلتـه أماني ضرغـام لم تهتم بحكاية تقبيل  مرسـي عندمـا يصبح رئيس 
جمهورية يد المرشـد سـراً، إنما ضايقها شـيء آخـر، قالت عنه: «أتعجـب من حجم 
الدعايـة الانتخابية لمحمد مرسـي والتي تنتشـر في شـوارع مدينة نصـر والتجمع 
الخامس، وكأن مصر ليس بها مناطق سكنية أخرى، لكن الغريب أن يتم نصب خيم 
بكل واحدة منها شاشة عرض وأوراق دعاية وصور لمحمد مرسي في مدخل الجوامع 
لكبيـرة، وخاصة رابعة العدوية، وكأن مصر ليس بهـا وزارة للأوقاف ولا محافظة 

للقاهرة».
لكـن أماني نسـيت بمناسـبة الجوامع مـا حدث من مرسـي أمام جامـع عمرو بن 
العاص وذكرها به زميلنا وصديقنا حمدي رزق رئيس تحرير مجلة «المصور» الذي 
شـاهد وسمع ثم أمسك بالربابة وأنشد يقول: «نبدأ الحدوتة من البداية، وكان ياما 
كان عـام 2005 وكانـت انتخابـات البرلمـان، وكان خيرت الشـاطر والإخوان، وفي 
يوم من ذات الأيام كتب خيرت الشـاطر للإخوان وثيقة في منتهى الخطورة، تحمل 
أفكارهـم الباطنيـة التـي لا ينبغـي أن يطلع عليها النـاس، كنت انتخابـات البرلمان 
هي السـبب الذي دعا الشـاطر إلى كتابـة هذه الوثيقة ليضع النقـط على الحروف، 
ولتعـرف الجماعة أن طريقهـا للحكم مرصوص ومصفوف، أطلق الشـاطر المعروف 
علـى وثيقته اسـم «فتح مصر» وشـاء الله أن تقع تحت أيدينا هـذه الوثيقة وعرفنا 
صحتهـا كمـا عـرف أبناءنا فنشـرناها ليعـرف الناس كيـف يفكر الإخـوان، وكيف 
ينظـرون لبني قومهـم، وكيف يعتبرونهم كفاراً جاهليين ليسـوا على شـيء، والله 
أعلـم كيـف سـيفتحوننا وعندنـا أم الكتاب، ودخـول اليهود لمصـر كان دخول خير 
لهـم قال لهم يوسـف عليه السـلام، وقد أتوا مـن البداوة أدخلوا مصر إن شـاء الله 
آمنين، أما سـيدنا موسـى فعندما قالوا له «يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع 
لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسـها وبصلها «فما 
كان من مرسـي وقد نظر إلى البلاد من حوله إلا أن قال لهم «اهبطوا مصر فإن لك ما 
سـألتم» فهل الإخوان كاليهود يريدون أن يفتحوا مصر ليغترفوا من فومنا وعدسنا 
وبصلنـا وبترولنا ونيلينـا وبحارنا، هل كانت الوثيقة تعني بالنسـبة لهم الدخول 
إلى الخزائن وتأجير قناة السـويس ووضع مشـروع النهضـة «بالجماعة» على أنه 
مشـروع النهضـة بمصر، مصـر التي فتحها سـيدنا عمرو بن العاص سـيعيد فتحها 

سيدنا خيرت بن الشاطر!
فتحها عمرو بن العاص للمسـلمين والإسـلام، وسـيفتحها الشـاطر للإخوانيين 
والإخـوان! ولأننـا هتكنا سـتر الإخوان قامـت الدنيـا عندهم ولم تقعـد، وخرجت 

ألسنتهم تكذب ما سطروه بأقلامهم قلنا لهم وقتها اذهبوا الى المحكمة.
وقضـت المحكمة بصحـة وثيقة «فتـح مصر» وصحة نسـبتها للإخـوان، إلا أنهم 
بالرغم من ذلـك ظلوا يمارون ويجادلون وينكرون معتمدين على سياسـة الصوت 
العالـي، بعد سـبع سـنوات كاملة من ظهـور وثيقة فتـح مصر، خرج محمد مرسـي 

مرشح الإخوان للرئاسة، قال الإخوان سيعيدون فتح مصر من جديد».
وحمدي يشير إلى المعركة التي حدثت بينه وبين الإخوان عندما نشر في المصور 

قبل أن يصبح رئيساً لتحريرها، نص الوثيقة.

أغاني راب إخوانية وأغان
 حماسية وهتافات ألتراس الأهلي

أيضا أراد زميلنا بـ»الجمهورية» السـيد البابلي إبداء التحية للإخوان فقال يوم 
الخميـس: «الإخـوان عرضوا فـي مؤتمرهم الانتخابي بقنا شـريط فيديـو بعنوان 

«مرسي الرجل الطيب».
وفي الشريط أغاني راب إخوانية وأغان حماسية وهتافات ألتراس الأهلي.

وبينمـا كان الإخـوان يتحدثـون عن مرشـحهم صاحـب مشـروع النهضة محمد 
المرسـي فإن الدكتور علي بطيخ عضو مجلس شـورى الإخوان كان يقف قبلها بيوم 
فـوق المنبر في مسـجد في محافظة الفيـوم يصف بقية المرشـحين الليبراليين بأنهم 
«كفرة» ويشبه محمد مرسي بالخليفة عمر بن الخطاب ويظهر الوجه الآخر للإخوان 
بالتهديد بالنزول إلى الشـارع في حال فوز أي من المرشحين المدنيين بمنصب رئيس 
الجمهوريـة، ولا ندري من نصدق؟ محمد مرسـي الرجل الطيب المسـالم أو الدكتور 
بطيخ الثوري الذي يهدد بالنزول الى الشـارع وربما تقديم مزيد من الشـهداء وهو 
تهديد لا ينبغي ولا يمكن السـكوت عليه لأنه تأكيد مسـبق على ان الإخوان سـوف 
يطعنـون بالتزوير ويشـككون في أي نتائـج للانتخابات لا تحقـق مصالحهم وهو 
ما يعني اسـتمرار مسلسل الفوضى والشـلل الذي يسود البلاد ويعني ان الشرعية 

والديمقراطية لا قيمة لهما وأن ما هو قادم قد يكون أسوأ وأخطر من ذي قبل».

ملايين الثعالب برزت في ثياب الواعظين
وإلى المعارك السـريعة والخاطفة  والتي سـيبدأها اليوم زميلنا بـ»الجمهورية» 
ومديـر عام التحرير خفيف الظل محمد ابو كريشـة وقوله يـوم الأربعاء في إحدى 
فقرات مقاله: «العيب والكارثة الكبرى أن ملايين الثعالب برزت في ثياب الواعظين، 
ومشـت فـي مصر تهـدي وتسـب الكافرين وتطلـب الديكـة لتؤذن لصـلاة الصبح، 
وتتقدم الثعالب للامامة، والأدهى والأمر أن الديكة صدقت الثعالب واسـتجابت لها 
وانتخبتهـا للإمامة، فإذا بالثعالب تخلع رداء التقوى والصلاح وتهجم على الديكة 
وتلتهمها، ولا جدوى من تحذير الديكة فهي تسـير خلف كل ناعق بالعيش والحرية 
والعدالـة الاجتماعيـة، الديكـة في بلـدي تظن انها آكلة فـإذا بها مأكولـة، تظن انها 

منتصرة فإذا بها مهزومة».

تحجيم دور الأزهر لمصلحة الاسلاميين
لا، ليسـت كل الديكة مثل ديكـة الثعالب، فهناك أنواع اخرى مـن الثعالب يعرفها 
زميلنا وصديقنا بـ»الأخبار» ونقيب الصحافيين الأسـبق، جلال عارف الذي كشف 
في نفـس اليوم حقيقة ثعالب الواعظـين بقوله: «آخر موجـات الهجوم على الأزهر 
الشـريف جـاءت مـن مشـروع قانون أمـام البرلمـان يدعـي أنه يريـد إعـادة الدور 
التاريخي للأزهر، فإذا به ينص على ألا يكون الأزهر الشريف هو المرجعية الوحيدة 
فـي الشـؤون الدينية والمشـتغلين بالقـرآن وعلوم الإسـلام، انها حلقـة جديدة من 
صـراع طويل بين الأزهـر باعتداله ووسـطيته وانحيـازه للعقل والاسـتنارة وبين 
اتجاهات التشرد والتطرف والمتاجرين باسم الدين ودعاة التفكير والمحرضين على 

سفك دماء المسلمين».

نظام البيعة من اختراع مجموعة 65
وثالـث المعـارك لزميلنا وصديقنـا الإخواني وعضـو مجلس نقابـة الصحافيين 
محمـد عبدالقدوس ضد صديقه المرشـح للرئاسـة عبدالمنعم أبو الفتـوح وقوله في 
«الحريـة والعدالـة» يـوم الخميـس: «تعجبت جـداً من قولـه «إن نظـام البيعة من 
اختراع مجموعة 65 وهي كانت في الأسـاس تتعلق بالتنظيم الخاص الذي انحرف 
عـن أهدافـه!!» وكل من في الإخوان يعلـم تماماً أن دخول الجماعـة يرتبط بأمرين، 
بيعة المرشد العام، ثم الانتظام في نظام الأسرة، وأنا شخصياً بايعت ستة مرشدين 
وهم: عمر التلمساني، ومحمد حامد أبو النصر ومصطفى مشهور، والمستشار محمد 
المأمـون الهضيبي، وربنـا يرحمهم جميعاً، ثـم محمد مهدي عاكـف والدكتور محمد 
بديع، وبعد وفاة المرشـد الثالث للجماعة أسـتاذي عمر التلمساني جاءني المسؤول 
عـن الصحافيـين في ذلـك الوقت المرحـوم جابر رزق عليـه ألف رحمة قائـلاُ: عصر 
الدلع انتهى! لابد أن تنتظم في أسـرة لا يعتبر نفسـه من الإخوان ولو كان في مكتب 

الإرشاد!».

الحمقى الملثمون والخلايا 
النائمة للقاعدة في مصر

ونظـل داخل صفحـات العدد لنكون مع زميلنا خفيف الظل سـليمان قناوي وهو 
يخـوض معركـة أخـرى سـريعة بقوله عـن موقعـة العباسـية: «أدى ظهـور هؤلاء 
الحمقـى الملثمـين إلـى اسـتدعاء الحديث عـن الخلايـا النائمـة للقاعدة فـي مصر، 
واحتمالات تسـربها من أنفاق غزة وحدود ليبيا ودروب السودان وعبر مياه البحر 
الأحمـر قادمة من اليمـن، وكأن الحدود المصريـة قد أصبحت سـداحاً، مداحاً، وهنا 
يجـب الانتبـاه، لأن ما يثـار هدفه المزيـد من تفزيـع وتخويف الشـعب المصري من 

التيارات الإسلامية على إطلاقها.
وبعد أن فشـلت فزاعة الإخوان المسـلمين في تحقيق ذلـك، والتفاف الناس حول 
الإخوان في الانتخابات البرلمانيـة وغيرها من انتخابات النقابات المهينة، ونوادي 
أعضاء هيئة التدريس، والحشود التي تؤيد الدكتور محمد مرسي أينما حل، يجري 
الآن اللجوء إلى فزاعة أشـد وأمضى تأثيرا «القاعـدة» وأصبح ما لا يفزع بالإخوان 
يفـزع بالقاعدة، مع الوضع في الاعتبار أن الإخوان ليسـوا هم القرآن، وأن القاعدة 

ليست هي السلطان».

استهداف الاخوان كان
 من النظام وليس من القضاء

وسليمان هو رئيس تحرير جريدة «صوت الأزهر» ومن كبار محرري «الأخبار»، 
ولكن كلامه في «الحرية والعدالة» لم يعجب زميله في «الأخبار» وإمام السـاخرين 
أحمـد رجب لذلك قال فـي نفس اليوم في بابه المتميز بالصفحة الثانية «نص كلمة»: 
«لا شـك أن الإخـوان سـجنوا وعذبوا فـي كل عهدطوال سـنين ولهـذا حدثت جفوة 
بينهـم وبين وزرة الداخلية والقضاء فهاجموا الداخلية مرارا، وهاجموا القضاء في 
مجلس الشـعب ورد عليهم نـادي القضاة، ثم هاجموا اللجنة الرئاسـية القضائية، 

فعلقت أعمالها احتجاجا.
يـا إخوان، الضابط الـذي كان يقبض عليك كان يأتمر بنظـام الدولة وقوانينها، 
وبنفـس هـذه القوانين هـو الآن يضرب لك سـلام وأنت حاكم، والقاضـي الذي كان 
ينفـذ قوانـين الدولة ويسـجنك هو نفسـه القاضي الـذي راقب صنـدوق الانتخاب 

وحماك من التزوير فصرت حاكما. أرجو أن ترتفع الى مستوى الحكام».

تكويش الاخوان على منصب رئيس الجمهورية.. وأسباب رفض مرسي الموافقة على نص أحكام الشريعة.. واتهام المرشد بمحاولة فتح مصر على طريقة سيدنا مرسي

اتهام أبو الفتوح بالكفر بجزء من القرآن.. وأداء عبد المنعم قسم البيعة للمرشد
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

ســيطرت المناظــرة التي تمت مســاء الخميس بين اثنين من المرشــحين للرئاســة هما عمرو موســى وعبدالمنعم أبو الفتوح علــى معظم اهتمامات 
الصحف الصادرة يومي السبت والأحد.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكماً بوقف الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية ببطلان دعم الناخبين لانتخابات الرئاسة، 
وإحالة قانون العزل السياســي للمحكمة الدســتورية وهو ما يعني ان الانتخابات ســتتم في موعدها يومي 23، 24 من الشــهر الحالي، كما وافقت 
المحكمة العليا في اســبانيا على تســليم رجل الأعمال الهارب حســين ســالم وابنه وابنته إلى مصر، وهو حكم نهائي، ويبقى التنفيذ على الحكومة 
الاســبانية باعتبارهم مواطنين أســبانا، وفي سويســرا أصدرت محكمة الجنايات حكماً نهائياً يســمح لمصر بالانضمام الى الدعوى المرفوعة من 
سويســرا باتهام كل من علاء وجمال مبارك وســوزان ووزير الإسكان الأسبق المحبوس حاليا محمد إبراهيم سليمان، وزهير جرانة وزير السياحة 
الأسبق المحبوس ورجل الأعمال ياسين منصور بغسيل الأموال، وكان جمال وعلاء قد قدما تظلماً من قبول تدخل مصر في القضية، وهذه القضية 

لا علاقة لها بعملية تجميد مبلغ الأربعمائة مليون وعشرة ملايين فرنك سويسري التي تخص مبارك وأسرته وآخرين في بنوك سويسرا.
ونشــرت الصحف عن القبض على عصابة تحاول تهريب أســلحة من ليبيا الى ســيناء تشــمل صواريــخ أرض ارض مداها أربعــون كيلو مترا، 
وتعــرض القاهرة الى هزة أرضية بقوة خمس درجات ونصف على مقياس ريختــر، وقالت مصلحة الأرصاد ان مركزها جزيرة قبرص، واعتقد ان 
مركزها الحقيقي هو مقر جماعة الإخوان المســلمين في المقطم بالقاهرة، كما بدأت محكمة الجنايات اســتئناف محاكمة المتهمين في موقعة الجمل 
وعــدم حضور المتهم العاشــر مرتضى منصور وابنه أحمد وابن شــقيقته وحيد جمعة علــى الرغم من ان المحكمة أصدرت منذ شــهر حكماً بضبطه 
وإحضاره وفشــلت القوات التي ارســلتها الشــرطة إلى منزله في القبض عليهم لأنه موجود في شــقة زوج ابنته القاضي، وهو ما يستلزم إذنا من 

المجلس الأعلى للقضاء.
واستشــهد عريف شــرطة في مدينة الشــروق وهو يمنع مجموعة من الأشخاص من اختطاف فتاة في ســيارة وتم القبض على أحدهم، كما قام 

أهالي قريتين في محافظة الشرقية، بقتل اثنين من البلطجية! 
وإلى شيء من أشياء عندنا:
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غارقون في نظريات المؤامرةمصر .. بين عدو وخصم
ايلي افيدار

«اسـرائيل تستعد للحرب». هكذا، في 
صيـغ مختلفة، تبـدو عناويـن الصحف 
العربية التي بلغت عـن البيان المفاجىء 
بانضمـام كديمـا الـى الائتلاف برئاسـة 
بنيامـين نتنياهـو. تمامـا مثلمـا درجـت 
اسـرائيل احيانـا على النظر الـى العالم 
المسـبقة  النظـرة  منظـور  عبـر  العربـي 
والمؤامـرة، هكـذا ايضـا تفسـر الصحف 
العربيـة خطـوات سياسـية محلية وفقا 
لارائهـا المسـبقة عـن اسـرائيل. العالـم 
العربـي غـارق فـي نظريـات المؤامـرة، 
وتكاد تكون جميعها تعنـى بـ»مؤامرات 
الصهاينـة». مـن ناحية معظـم المحللين، 
حكومة الوحدة لم تكن مناورة سياسية 
نسـجت بين ليلـة وضحاها بـل جزء من 
خطوة شـاملة ومخططة مسـبقا نهايتها 
اصـدار الامـر العملياتي لقـوات الجيش 

الاسرائيلي. 
وبالغ بعيدا عبد الباري عطوان، المحرر 
الرئيسـي لصحيفـة «القـدس العربـي» 
الصـادرة في «لنـدن». عبدالبـاري، ابن 
لعائلـة لاجئـين فلسـطينيين مـن منطقة 
عسـقلان ومـن الصحافيـين المناهضـين 
وسـائل  فـي  بـروزا  الاكثـر  لاسـرائيل 
الاعـلام العربية، وقع بنفسـه على مقال 
التحليـل السياسـي الذي تقـرر فيه بان 
حكومـات الوحدة تقام في اسـرائيل كي 
تمنح رئيـس الوزراء الشـرعية لخوض 
حرب عاجلة. وحسب هذه النظرية، فان 
الهـدف الاول للهجوم سـيكون المنشـآت 
النوويـة الايرانية؛ بعد ذلـك تأتي حملة 
اخـرى ضـد قطـاع غـزة، وربمـا أيضـا 
اجتياح متجدد لجنوب لبنان. أيبدو هذا 
مدحوضا؟ في وسـائل الاعلام الاردنية، 
في امـارات الخليـج بل وفي السـعودية 
أيضـا تنطلق أصـوات مشـابهة ترى في 

حكومة الوحدة اشارة للحرب المقتربة. 

الشـاذ الوحيد في جوقـة التحذيرات 
ابـو  الفلسـطينية  السـلطة  رئيـس  كان 
مازن، الذي أعرب عـن امله في أن تؤدي 
اقامـة حكومـة وحدة فـي اسـرائيل الى 
التسـوية  علـى  المفاوضـات  اسـتئناف 
السـلمية. وخلافـا للاخريـن، يفهـم ابو 
الاسـرائيلية،  السياسـية  جيـدا  مـازن 
وتصريحاته بعيدة عن أن تكون مؤشرا 
علـى تخفيـف حـدة مواقفه السياسـية. 
رئيـس السـلطة قـرر منـذ قبل سـنوات 
بان الطريق الوحيـد لتحقيق التطلعات 
الوطنية الفلسـطينية هو من خلال خلق 
ضغـط دولي شـديد علـى اسـرائيل. في 
تصريحـه أمـل فـي أن ينقـل الـى العالم 
رسالة بموجبها يسمح الائتلاف الواسع 
لنتنياهـو بمجـال مناورة لم يكـن له من 
قبـل ولهـذا فانـه يلغـي المبـررات لعـدم 
التقدم السياسـي. أمل ابو مـازن هو أنه 
مـن الان فصاعدا حتى من تردد في اتهام 
اسـرائيل بانهيـار المفاوضات، سـيوجه 

الاصبع نحو اسرائيل. 
لسـبب مـا، اسـرائيل اختـارت تـرك 
السـاحة للناطقين العرب. صوت القدس 
لم ينطلق، لا في محاولة لتبديد مخاوف 
الحـرب، ولا فـي مسـعى لصـد الضغـط 
السـلطة  اليـه  تبـادر  الـذي  السياسـي 
الفلسـطينية. قرار اقامة حكومة الوحدة 
اتخـذ فـي اللحظـة الاخيرة وعلـى نحو 
مفاجيء، ولكن من اللحظة التي اصبحت 
فيها حقيقة ناجزة، كان مجال لتسويقها 
علـى نحـو افضـل للجمهور فـي المنطقة. 
خيـر كان لـو أن اسـرائيل حرصـت على 
أن تنشـر رسـائل تهدئة لـروع القيادات 
فـي المنطقة ولمصممي الـرأي العام. حتى 
لـو أن كل جملـة مـن اسـرائيل تسـتقبل 
الان فـي هـذا الزمن بشـك، فـان الصمت 

الصاخب يعتبر تقريبا كاعلان حرب.
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سمدار بيري

مـاذا نحـن الآن؟ أ «خصـم» مصر التـي «تدير 
سياسـة عدوانيـة» أم «العدو» مع كل مـا يُفهم من 
ذلك بشأن مسـتقبل العلاقات بدولة جارة وقعت 
معنا على اتفاق؟ وكيف يتم أصلا النوم بهدوء مع 

العدو؟
ان المرشـح المتقـدم للرئاسـة، عمـرو موسـى، 
ينهج نهجا أكثر ليونة ونحن عنده «خصم واضح 
لا نتفق معه». ويعد منافسـه أبـو الفتوح بأنه اذا 
أصبح رئيسـا فسـيهتم بفتح اتفاقات السـلام كل 

خمس سنين وأن ينتقي الملائم منها فقط.
بعد ان شـاهدت في مدة اربع ساعات المناظرة 
التلفزيونيـة الاولى من نوعها فـي العالم العربي 
بـين الاثنـين خلصت الـى اسـتنتاج ان الجدل في 
تصـور اسـرائيل غيـر مهـم، فأهـم منـه ان لا أحد 
يهددنـا بحـرب. والحديث في الحاصـل العام عن 
مناكفـة أمام عدسـات التصوير. وقد وعد موسـى 
(موجها كلامـه الى آذان امريكيـة خاصة) بأنه لا 
ينوي الغاء الاتفـاق وجوبه بالنقد فورا. لكن أبو 
الفتوح ايضا لم يلتزم بالغاء الاتفاق (وكان كلامه 
ايضـا موجهـا الـى الآذان الامريكيـة كي لا تفسـد 
عليه ترشـحه). لكن ينبغي ان يكون واضحا انه 

لن تهب علينا رياح حارة.
الحملـة  ذروة  فـي  أننـا  نذكـر  ان  المهـم  مـن 
الانتخابيـة، وأن الـذي سـيحدد بنيـة العلاقـات 
سـيتم فقط بعـد ان يدخل الرئيس القـادم القصر 
ويعين وزراء الحكومة الجديدة ويبدأ العمل. وكل 
ما يُقذف الآن في جـو منتديات التلفاز لا يقدم ولا 
يؤخر. ولست على ثقة ايضا بأن المصوت المصري 
قـادر على ان يعرف الفرق بـين «خصم» و»عدو»، 
بـل يهمه أكثـر من ذلـك كثيرا مـا سـيأكله أبناؤه 
بعد غـد وكيـف سـيواجهون الازمـة الاقتصادية 
والبطالـة، ومـاذا سـيفعلون بشـأن العنـف فـي 

الشوارع.
وهناك سؤال آخر ينبغي الفحص عنه وهو هل 
ستتم الانتخابات أصلا أم ستُلغى في آخر لحظة، 
لأنـه لا يجوز ان ننسـى انـه ليس لمصـر الى الآن 

قبل افتتاح صناديق الاقتراع بـ 12 يوما، دسـتور 
جديد ولا يوجد في واقع الامر ما يُقترع عليه.

ان يسـري فـودة، وهـو محقـق رفيـع سـابق 
فـي «الجزيـرة» أتم عرضـا حقيقيـا بـدور الموجه 
للمناظـرة وعـرف كيـف يـؤدي بهمـا الـى زوايـا 
مظلمـة. احتيـج الـى ثلاثة اسـابيع لبنـاء القاعة 
حيـث يظهـر فـي الخلـف ألـوان العلـم المصـري 
الاربعـة. وحُـددت قواعـد سـلوك صارمـة منهـا 
الوقوف على القدمين اربع ساعات المناظرة، وهذا 
غير سـهل على موسـى ابن السادسـة والسبعين 
ولا علـى أبو الفتوح ابن الثانية والخمسـين الذي 
اضطر الى ان يكشـف بالاسلوب الامريكي عن أنه 

يعاني ضغط دم عاليا ومرض البول السكري.
فـي  يتقـدم  يـزال  مـا  موسـى  كان  لـو  حتـى 
انتخابيـة  حملـة  ويجـري  الـرأي  اسـتطلاعات 
عنيفـة فـلا أحد يعلـم ولا هو نفسـه من سـيكون 
الرئيس القادم، وقد نزع الاثنان في قاعة المناظرة 
القفـازات كي يقـذف بعضهما بعضـا بالتهم «أنت 
تتابع نهج مبارك» (أبو الفتوح لموسـى) و»ليست 
لـك تجربة فـي ادارة شـؤون الدولـة. وأنت تصر 
علـى ان تُذكر بأنك مكثت في السـجن كي تحشـد 

اصواتا وعطفا» (موسى لأبو الفتوح).
وهذا بالضبـط هو الموضـوع، وذاك ان ملايين 
يمضـون الـى التصويت علـى منزلة الاسـلام في 
سـيكون  فهـل  وقوتـه.  ودوره  اليوميـة  الحيـاة 
الزعيـم القادم ذا تصور علماني كموسـى صاحب 
السيجار الدائم وكؤوس الويسكي (التي يحاول 
العظيمـة  مصـر  سـتُدبر  أم  اخفاءهـا)،  أنصـاره 
امورها بحسـب الشـرع الاسـلامي باشـراف أبو 
الفتـوح. ونقول بالمناسـبة انه يتنقل بين أسـلاك 
شائكة، فقد حظي من جهة بتأييد المعسكر السلفي 
المتطـرف وأثار من الجهة الاخـرى غضبهم حينما 
وعد بمسـاواة النسـاء في الحقوق بدل حبسـهن 

في البيوت.
تتحـدث الصـور التـي تأتـي مـن القاهـرة عن 
علـى  جلسـوا  الذيـن  الشـباب  آلاف  عشـرات 
النارجيلات في مقاهـي مزدحمة وصاحوا «أدخل 
فيـه» كمـا في ملاعب كـرة القدم. لم يكـن مثل هذا 

الشـيء قط في العالم العربي حيث كان سياسـي 
يسـتجدي الحصول على اصوات، وسياسي آخر 
يكشـف عـن مصـادر تمويـل حملتـه الانتخابيـة 

ويتطوع بفتح حسابه المصرفي الخاص.
سُـجل تعادل حتى الآن، فلم يفز أحد ولم يُهزم 
أحد. وخرج شباب النارجيلات في بلبلة، والباقي 

سيأتي في الاسبوع القادم.
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قانون تسوية للجميع
مناحيم بن

المشكلة الاسـاس في قانون التسوية للنائب 
زبولون اورليف هي أنـه مخصص لليهود فقط. 
وعليـه فانـه لا يمكنـه أن يدافـع عـن عائـلات 
فسطينية في وجه طردها من بيوتها مثلما حصل 
في بيت حنينا، عندما اخلي عائلة فلسطينية من 
11 نفسـا بالقوة، بأمر المحكمة الاسـرائيلية، من 
بيتها الذي عاشـت فيه عشرات السنين، وبقيت 
مع أغراضها في خارجه. كل هذا من أجل السماح 
لمجموعة يهودية بالحلول محلها بدعوى «ملكية 
خاصة» للنطاق، بعد أن اشـترته من بائع عربي 
مـا. إذن ما الفرق بين سـكان تـل الاولبانه وبين 
سـكان ذاك النطاق السكني الفلسطيني في بيت 
حنينا؟ فـي الحالتين يدعي المالكـون الخاصون 
الحق في اخلاء العائلات الغازية، وفي الحالتين 
المحكمـة تحسـم فـي صالـح المالكـين وليـس في 
صالح السـكان.  هذا ظلم يصرخ الى السماء. لو 
كان قانون التسـوية يحمي ايضا الفلسـطينيين 
ويمنع مشاهد الاخلاء بالقوة لكان ممكنا الدفاع 
ايضـا عـن التسـوية العادلـة للمسـاكن فـي تل 
الاولبانـه الذي لا يوجد اي سـبب عادل لهدمها، 
وان كان لان المالكـين العرب لا يمكنهم أن يفعلوا 
شـيئا مـع تلـة فـي قلـب بلـدة اسـرائيلية. فهذا 
ليـس لان المالك يمكنه أن يسـكن هنـاك او حتى 
أن يبيـع الارض ليهـودي (فالحكم الفلسـطيني 
في هـذه الحالة هو المـوت). وعليه، بالمناسـبة، 
فـان اقتراحـات التعويـض بالمـال لمالـك الارض 
الفلسـطيني غير قابلة للتطبيق. الفلسـطيني لا 

يمكنه أن يأخذ المال من يهودي. 
إذن مـا هـو الممكـن؟ احـدى الامكانيـات هي 
تـودع  خاصـا  صندوقـا  اسـرائيل  تنشـىء  ان 
فيـه تبرعات ماليـة لمصادرات ارض فلسـطينية 
خاصة. واذا ما وعندما يسوى الامر في المستقبل 
في تسـوية سياسـية مع السـلطة الفلسطينية، 
يكون بوسـع صاحب الارض الحصول على المال 
الذي يودع في حسـاب حكومي باسماء المالكين. 
أمـا اخـلاء المنـازل بسـكانها القدامـى بـدلا مـن 
تعويـض مالكـي الارض بالمال الكامـل أو بارض 
بديلة؟ هذا ظلم تام ووحشـية مرفوضة. سـواء 
كان الحديث يدور عن سـكان لبيت فلسطيني أم 

عن سكان لبيت اسرائيلي. 
أذكر أنـي زرت ذات مرة بلدة عاليه في ماتيه 
بنيامـين، حيث يوجد في حـي هيوفيل مجموعة 

منازل كانت مرشحة للهدم – اثنان منها يعودان 
الى بطلين اسرائيليين، الشهيدين اليراز بيرتس 
وروعـي كلايـن. ومـع ان الهـدم منع أخيـرا كما 
يذكـر، بتدخـل رئيـس الـوزراء، لانه تبـين بان 
المنزلين بنيا على ارض فلسطينية خاصة، ولكن 
كل مـن رأى مثلي المشـهد يفهم حجم السـخافة. 
فلن يبني اي فلسطيني بيته في حي هيوفيل في 
مسـتوطنة عاليه بين منازل اليهود المسموح بها 
الاخرى التي بنيت قانونيا على أرض عامة. إذن 
لمن ولماذا سـيفيد الهدم. ماذا سيفعل الفلسطيني 

بارضـه (اذا أثبت ملكيته) المحوطة بمنازل يهود 
مسـموح بها فـي بلـدة يهودية؟ لا شـيء. ليس 
لـه مـا يفعله بهـذه الارض، حتـى بعـد أن يهدم 
«المرتبطـون» بهـا. بالمقابل، اذا مـا تصرفوا فقط 
بعقل، فيمكن للطرفين أن يكسبا: سكان المنازل لا 
يخلون، اما اصحاب الارض فيعوضون بما يزيد 
عن الاستخدام الذي يمكن أن يمارسوه بأرضهم 
لو لم تصادر. فما هو اكثر عدلا ومنطقا من هذا؟ 

كل هذا، كما أسـلفنا، بشرط واحد: أن ينطبق 
القانون بشـكل متسـاو تماما على الاسرائيليين 

والفلسـطينيين. من يطرد عائلة فلسـطينية من 
بيت حنينـا وعائـلات بدوية من كفـر العراقيب 
(هذه ايضا قصة عكرة)، ويطالب باسـم العدالة 
الا تطـرد عائـلات يهوديـة مـن ميغـرون وتـل 
الاولبانه، فانه فاسـد ومفسـد. الفسـاد هو طرد 
العائـلات الفلسـطينية. طالمـا لا يكـون العـدل 
متماثلا، فانه لـن يعتبر عدلا وهو لا ينطبق على 

أحد.
اخواني المسـتوطنون، الذين نواتهم الصلبة 
هـي مـن معتمـري القبعـات المحبوكـة، يجب أن 

يتذكـروا حكم العدل من التـوراة: توراة واحدة 
تكـون للمواطـن وللسـاكن الـذي يسـكن بـين 
ظهرانيكم. و»الساكن» بلغة التوراة هو ببساطة 
الغريب. وكذا «لا يكون لـك في بيتك تمييز». من 
لا يفهـم هذا (ولا يفهم ايضـا العلاقة بين الاخلاء 
العنيـف للبـدو من بيتحـات رفيح وبـين اخلاء 
سـيناء فـي النهايـة) لا يفهـم الامـر الاسـاس. 
انظـروا فقـد حُذرتم. إمـا ان تتصرفـوا بتصرف 

العدل للجميع أو تخلوا أنفسكم، لا سمح الله.
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اليسار الجديد لا يختلف بشيء
عن اليمين العنصري والقومي في اسرائيل

جدعون ليفي
مرحـى لنـا إذ أصبحـت عندنـا فـي نهايـة الامر 
لكنهـا  صغيـرة  الاسـم،  هـذا  تسـتحق  معارضـة 
محاربـة؛ ولنـا الآن ايضـا يسـار أهل، ضئيـل لكنه 
ذو عقيدة. وقبل لحظة من تبوؤ الحراس المسـلحين 
لرئيـس  المصفحـة  السـيارة  مقدمـة  فـي  اماكنهـم 
المعارضة الجديدة، وقبل ان يُسـحر كثيرون بحزب 
العمل الجديد، يحسن ان نتذكر عمن الحديث وعما 

الحديث.
يجلس ممثلو العمل خارج الحكومة الحالية على 
الرغم منهم. فقد اضطروا على الرغم منهم الى تركه 
بعد ان ترك اهود باراك وانشأ حزب الاستقلال. ولم 
يخطر ببال اسـحق هرتسـوغ وبنيامين بن اليعيزر 
وافيشـاي بارفرمـان محاربـي المعارضـة الجـدد، 
ولـو للحظة ان يتركوا الحكومة التي يُشـهرون بها 
كثيـرا الآن الـى ان جاء بـاراك وأرغمهـم على ذلك. 
فقد تمسـكوا بها تمسكا شـديدا ملتصقين بمقاعدهم 
راضـين جدا عن الحكومة ورئيسـها الـى ان طُردوا 

في خزي.
يجب ان نتذكـر لهم هذا الآن حينما نسـتمع الى 
رشـقات انتقادهم لكديما لأنه تجـرأ على الانضمام 
الـى تلك الحكومة التي أُرغموا علـى تركها. فقد كان 
هرتسـوغ الذي يتحـدث الآن عن «حلـف الجُبناء» 
شريكا كبيرا في الحلف؛ وبن اليعيزر الذي يتحدث 
الآن عن «القمامة» غرق فيها ربما أكثر من الآخرين. 
وقـد وعـدوا شـهورا بتـرك الحكومـة ثـم وعـدوا 
ووعـدوا الى ان اسـودت الدنيـا عليهـم فاضطروا 
الـى فعـل ذلـك. صحيـح ان شـيلي يحيموفيتـش 
عارضـت بقاءهم ولم تنضم الـى الحكومة مختارة، 
ولذلك كانت تسـتحق الاجلال، لكن يقف من ورائها 
طائفة الانتهازيين هؤلاء الذين لا يختلفون بشـيء 
عـن اولئـك الذين فـي كديما. فلـو أنهم اسـتطاعوا 
لسـارعوا الآن ايضا بالعودة الـى طاولة الحكومة. 
يسـتطيع بـن اليعيـزر وهرتسـوغ وبارفرمـان ان 
يعلموا شـاؤول موفاز فصلا مـن فصول الانتهازية. 
والفرق هو فـي الكِبر فقط، فموفاز يرأس حزبا أكبر 
كثيـرا ولهذا دُعـي ولم يُدعوا هـم. ويجب ان نتذكر 

هذا قبل ان نتأثر بمعارضة جلالتها الجديدة.
وكذلك مـن يتوقعون ان تقود رئيسـة المعارضة 

الجديـدة الآن يسـارا اسـرائيليا جديـدا تنتظرهم 
خيبـة أمل مريرة. لقد كُتب كلام كثير جدا عن تهرب 
يحيموفيتـش الجبـان من موضـوع الاحتلال الذي 
تُعرفه بأنه «قضية الحدود» وبأنه «شأن سياسي»، 
وكأن الحديـث عن مضايقة تقنية لا شـأن لها لا عن 
أكثر الشـؤون الاخلاقية والقيميـة مصيرا مما يقف 
على باب اسـرائيل. لكن لا يمكن مع تعيينها لمنصب 
رئيسـة المعارضـة ان نتجاهـل الفسـاد الاخلاقـي 
الفظيـع هـذا الـذي تقـوده يحيموفيتـش والذي لا 
يختلف بشـيء عما عنـد اليمين القومـي، بتنحيتها 
الاحتلال على عمـد الى هامش الوعـي العام وكأنه 

قذر زائد وشعار عفن يثير الغضب.
كان مـن الممتع ان نسـتمع أول أمـس في «مؤتمر 
اليسـار» الـذي نظمتـه حركـة «سـلام الآن» في تل 
ابيـب الـى كلام ممثلـي يحيموفيتـش. فقـد أوضح 
يئيـر فينـك، مسـاعدها الـذي يعتمـر قبعـة دينية، 
ومساعدتها السابقة ميخال بيران، رئيسة الحرس 
الشـاب في الحـزب، مع الامـين العام يحيئيـل بار، 
أوضحـوا ان الشـأن «السياسـي» يجـب ان يأتـي 
بعد الشـأن «الاجتماعي» فقط. وقالوا ان العمل في 
الشـأن «السياسـي» لم يـؤدِ بحزبهم الـى أي مكان 
ورددوا الـى ذلك قولهـم ان يحيموفيتش قالت انها 

«تؤيد مخطط كلينتون» وأدت واجبها بذلك.
يُدهشـنا ان نـرى كيف يتابـع العمـل طريقه مع 
قبيلة شـباب – شيوخ كهؤلاء. وكيف لا يفهم شباب 
الحزب الذي هو أكثر مسؤولية عن الاحتلال من كل 
حـزب آخر في اسـرائيل، ان ممثلي اليسـار خاصة 
الذين يتحدثون عن العدل الاجتماعي ويتجاهلون 
الاحتـلال هـم أكبـر العنصريـين والقوميـين. لأنـه 
مـا الـذي يقولونـه؟ انهـم يتحدثـون عـن العـدل 
الاجتماعـي لكـن لليهـود (أو للاسـرائيليين) فقط، 

فماذا يكون أكثر عنصرية وقومية من هذا؟.
وقال واحـد من متحدثي العمل هـؤلاء في نهاية 
كلامـه ان كل مقالة انتقاد مـن الموقع أعلاه «تضيف 
نائبـا آخـر للعمـل فقـط». فهـا هـو ذا إذا اسـهامي 
المتواضـع في عـدد نواب حـزب المعارضـة الصاعد 
ليصبح حزب اليسـار في اسـرائيل. وأقـول إننا مع 
هـذا العمـل لا نحتاج الى كديما؛ ومع هذا اليسـار لا 

نحتاج الى يمين.
هآرتس - 2012/5/13

أيام الليكوديميا
جلعاد شارون

بدون كل الهاذين من الليكود، ممن يريدون 
تجنيـس ملايـين الفلسـطينيين فـي اسـرائيل 
نظرتهـم عقيمـة إذ مـن ناحيتهم جنـين وبيتح 

تكفا هما أمر واحد. 
بـدون كل غريبـي الاطـوار من كديمـا، ممن 
يحلمون بالعودة الى حدود 67، الواثقين من أن 
الاتفاق الدائم مع الفلسـطينيين هو على مسافة 
بضعة سنتيمترات فقط، وأن هذا في واقع الامر 

ذنبنا لاننا لا نجلس معهم ونعقد الاتفاق. 
إذ لليكـود ولكديمـا ايضـا انضـم راكبـون 
بالمجـان مـن الهوامـش المتطرفة. انـاس فهموا 
بانهم اذا ما تنافسوا في الانتخابات في احزاب 
تمثـل مواقفهـم الحقيقيـة، فانهم سـيحصلون 
على قـدر قليل جدا من الاصـوات. والحل الذي 
وجـدوه هو أن يركبوا في عربة اخرى. صحيح 
أن العربة تسـافر الى مكان آخر، ولكنها كبيرة، 
وفقـط اذا مـا تمكنوا مـن الوصول الى قسـمها 
المتقـدم، بمعنـى الانتسـاب ومحاولـة الدخول 
الى مراكز الاحزاب، فسيتمكنون من حرفها عن 

مسارها نحو مطارح معتقداتهم المتطرفة. 
انهم لا يفهمـون بانه لا يمكن في هذه الحالة 
بالعـري.  ويشـعرون  مرتديـن  يسـيروا  ان 
التطـرف الذي فـي الرغبة فـي البقاء فـي اطار 
قـوي كان بـين العوامـل التـي أنزلـت الليكـود 
الـى 12 مقعـدا فـي انتخابـات 2006. التطـرف 
في الاسـتعداد للتنـازلات لدى أولمـرت، رئيس 
وزراء من كديما، كان بين العوامل التي دهورت 
التأييد له حتى قرابة الصفر، على حدود الخطأ 

الاحصائي. 
لا يمكن ان يتـم اسـتراق ايديولوجيا حزب 

صغيـر ومتطـرف الـى داخـل حـزب كبيـر . ما 
يحصـل هـو أن الحـزب الكبيـر يصبـح نفسـه 
الوجـوه  رأى  نتنياهـو  وهامشـيا.   صغيـرا 
لحـى  رأى  الليكـود،  مؤتمـر  فـي  الحماسـية 
الراكبـين بالمجان، وفهم على الفـور أي نوع من 

القائمة سيحصل عليها في الانتخابات. 
رؤيا ضم ملايين الفلسـطينيين لم يطرأ على 
بـال مـن انشـأ الليكـود. والاشـواق للخطوط 
الخانقة فـي العام 1967 لم تزر منشـىء كديما. 
صدقونـي، أنـا أعرف جيـدا منشـئي الحزبين، 
وهـو ذات الشـخص: واسـمه ارئيل شـارون. 
الراكبـون بالمجان هـم وحدهـم المتطلعون الى 
ذلـك. وقد كانوا هم الذين قطعوا له الميكروفون 
كـي لا يتمكن من الخطابـة امام مركـز الليكود، 
ورغـم الدعـم الجماهيـري الهائـل حاولـوا أن 
يفرضوا رأيهم داخل الحركة الى أن لم يبقوا له 

بديلا غير انشاء كديما. 
لا فرق بين الاجزاء سـوية العقل من الليكود 
ومن كديما. الاحزاب ليسـت مقدسة. ولا ينبغي 
أن يكـون تشـكيلها هدفـا بحـد ذاتـه. مصلحة 
الدولـة هي الامـر الهـام، والاحزاب هـي مجرد 
أداة لتحقيق ذلك. السـبيل الى الجنة مرصوف 

بالنوايا السيئة. 
يمكن الحديث كثيرا، وعن حق، عن الدوافع 
السـلبية لكل المشـاركين في الاتفـاق الائتلافي 
الجديـد. يمكـن أن نقـول وعـن حق ان مشـكلة 
انعدام المصداقية لكل المشـاركين تذكر بمشـكلة 
المخـدرات في كيبوتـس معين: لم تكن مشـكلة، 

فقد كان ما يكفي من المخدرات للجميع. 
ورغـم كل هـذا، وربما بدون قصد سـيخرج 

شيء ما جيد من كل هذا. 
يديعوت - 2012/5/13

حبل النجاة لموفاز
ايتان هابر

لمن لم يعرف أو نسـي، ها هـو درس قصير في التاريخ 
 ،1977 منـذ  وبالاسـاس  دومـا،  لاسـرائيل:  السياسـي 
شـاركت في الحمـلات الانتخابيـة احزاب جديـدة أيضا، 
«احـزاب المزاج» التـي كانت ذات صلة بايـام الانتخابات 
تلـك. احدهـا، «داش»، أدى حتى الى التحـول التاريخي 
فـي السـلطة (وليـس فقط فـي اسـرائيل، بـل وايضا في 
الحركة الصهيونية لاول مرة منذ نشـوئها)، حين اجترف 
الاصوات من حركة العمل وسمح لليكود، لليمين، بتشكيل 

الحكومة، بالضبط هذا الاسبوع قبل 35 سنة. 
أحـزاب اخـرى كهـذه كان «لاعم»لدافيد بـن غوريون 
وموشـيه ديـان، «تسـوميت» لرافـول، «شـينوي لتومي 
لبيد وغيرها. وثمة مـن يقول ان كديما، هذا الذي يحتفظ 

اليوم بـ 28 نائبا هو حزب كهذا ايضا. 
كديمـا ولد مـن مجموعة سياسـيين من اليمـين، رجال 
سـلطة سـابقين (اريك شـارون، ايهـود اولمرت، تسـيبي 
لفنـي، تسـاحي هنغبي، شـاؤول موفاز، رونـي بار اون، 
زئيـف بلسـكي، روحاما أبـرام وآخرين) ممـن فهموا انه 
خلافا لصاروخي الليكود ولا سـيما المستوطنين، لا يمكن 
تجاهل كل العالم كل الوقت، وان الفكرة الاسـاس لليكود 
لم تعد قابلة للتطبيق. ولكن، أساسا، كان هذا مناورة من 

شارون الذي مل الليكود وأعضاءه.
للمنسـحبين مـن اليمـين انضم رجـال عمل (شـمعون 
بيرس، حاييم رامون، داليا ايتسـيك وآخرون) ممن ملوا 
حزبهـم أو فهموا بان أعضاء حزبهـم ملوهم. ومنذئذ، في 
تركيبته البشـرية يذكر كديما بحـزب داش: كبار رجالات 
«القبيلة البيضاء»، القدامى، المشـهورون، من اليمن ومن 
اليسـار، ممن لمسـوا دوما تقريبا السياسـة وهوامشـها. 
فمـن، بحق الجحيم، يذكر اليـوم برنامج كديما؟ فهل كان 

له على الاطلاق برنامج؟
التجربـة السياسـية – تومـي لبيـد مثلا – تشـير الى 

أن مـدى عمـر «حـزب المـزاج» هـو ولايتـان. فـي الاولـى 
يزدهر، وفـي الثانية يذوي. يحتمل جـدا أن يكون هذا ما 
حصـل – ولا يـزال – مرتقبا لكديمـا في الولايـة الحالية. 
سـنة اخـرى فـي المعارضة كانـت فقط سـتغني تجربتهم 
فـي كتابـة «ذكرياتـي قبـل موتـي».  مـن هـذه الناحيـة، 
قفـزة شـاؤول موفاز ورفاقـه الى الأتـون المتلظي هي من 
ناحيتهـم الفعل السـليم. ولكـن، المخاطر الكبـرى لا تزال 
تكمـن لهم. موفاز، ورفاقه في اعقابه، اشـترطوا دخولهم 
الى الائتلاف بمعالجة عدة مواضيع أساسـية: قانون طل 
للتوزيـع الاكثر تسـاويا لعبء التجنيد، دفـع المفاوضات 
السياسـيية الى الامـام وتغيير طريقة الحكم. في السـنة 
والنصـف المتبقيتـين هـذه أعبـاء لا يمكـن لاي هرقـل ان 
يرفعها دفعة واحـدة. وموفاز، كما يعترف حتى مؤيدوه، 

ليس هرقل. 
مـاذا سـيفعل؟ موفـاز ملزم بـان ينجح علـى الاقل في 
مهمـة واحدة، ثقيلة علـى الجميع: توزيـع العبء. لا أحد 
يتوقـع منـه ان يقلـب جرة تجنيـد الاصوليين رأسـا على 
عقب، ولكن معالجة واسعة لهذا الموضوع هي أمر الساعة 
والناخبين. إذا ما جعل كديما شـيئا ما يتحرك، فسيحظى 
هـو وزعيمه الجديد بحبل نجاة. وهمـا كفيلان بان يبقيا 
فـي هذه الكنيسـت وعلـى ما يبدو فـي الكنيسـت التالية 

ايضا.
ومـاذا اذا لـم ينجحـا؟ أعضاء فـي كديمـا يقولون انه 
يمكن عندها لموفاز أن ينسـحب مـن الحكومة هذه ويقول 
للناخبـين: أردتُ، جربـتُ، لـم ينجـح. وسـتكون لديـه 

وصولات يقدمها في الحملة الانتخابية التالية.
يخيـل أن هذا هـو الطريق الوحيد امـام كديما وموفاز 
للبقاء في الحياة السياسية. كل طريق آخر معناه النزول 
من المسـرح السياسـي وذكريـات كتلة غافيـة ومتنازعة، 
للحيـاة  للديمقراطيـة،  للدولـة،  الان  حتـى  مسـاهمتها 
السياسية، ستسجل في مكان ما في منطقة نقطة الصفر.
يديعوت 2012/5/13

النخبة الحاكمة الاسرائيلية
أمير أورن

 
أوقـف ن. (وهـو مـن رجـال فريـق جـوي 
ومقـدم في قـوات الاحتياط)، سـيارته وأنزل 
زجـاج نافـذة السـائق فـي الصباح الـذي تلا 
انتقـال شـاؤول موفاز الـى الحكومـة، وطلب 
«أليـس  علينـا؟».   kيكذبـو «لمـاذا  يعـرف  ان 
هؤلاء قادتنـا الذين يطلبون منـا صدقا مطلقا 
ويرسـلوننا للقتال؟»، سـأل ولم ينتظر جوابا 
وسـافر ليصنـع سـلاح الحـرب القادمـة فـي 

مصنع أمني.
غدا في قاعدة حتسـور سيتلقى أمير ايشل 
قيـادة سـلاح الجـو عـن عيـدو نحوشـتان. 
ويتوقعون من قائد سـلاح الجـو – ومن فوقه 
(رئيس هيئة الاركان والحكومة)، والى جانبه 
(جنرالات هيئة القيـادة العامة) ومن تحته – 
يتوقعـون أقصـى قدر مـن الاسـتقامة وتقديم 
تقاريـر كاملـة ووصـف المعاني الصعبـة بغير 
وعـود باطلـة واخفاء اسـتنتاجات صعبة. لو 
ان طيـارا أو تقنيـا تبنيا نهج احتيـال القيادة 
السياسـية ودسائسـها، وهـي القائـدة العليا 
للجيش، لتم عزلهما وسـجنهما. فحينما تكون 
الحكومـة مصنوعـة مـن الاكاذيـب يحـق لكل 
جنـدي ولكل مواطن ان يرتـاب في التقديرات 

التي هي في أساس أكثر القرارات حسما.
الاسـبوع  منـذ  اسـرائيل  تحكـم  أصبحـت 
الماضـي نخبة حاكمة مـن الأثرياء حيث يوجد 
وطوابيـر  امـوال  علـى  يسـتولون  بارونـات 
بينهـم.  السـلطة  ويتقاسـمون  عسـكرية 
ويستطيع الرعايا الكلام لكنهم لا يستطيعون 
التأثيـر. وبـدل الديمقراطية الوحيـدة أصبح 
عندنـا ديمقراطيـة بصيغـة «الوحيـدة». ولن 

يتغيـر هذا ايضا في الانتخابـات القريبة التي 
ابتعدت. ان احدى النتائج المدمرة لخيبة الأمل 
الشـعبية العاجزة من حيل الساسـة هي عدم 
اكتـراث يزداد. فقد تنخفض نسـبة التصويت 
التـي كان يفتـرض ان ترتفـع نتيجـة الغليان 
والاحتجـاج. وأصبح مواطنون كثيرون، ربما 
أكثـر ممن كانـوا في الماضي، يشـعرون بأنه لا 
داعي الى ذهابهم لصناديق الاقتراع. ويصعب 
عليهم ان يؤيـدوا حزبا من الاحزاب الموجودة 
التي سـينضم قادتهـا بعضهم الـى بعض بعد 
نهاية الانتخابات لتقاسم الغنيمة في النادي.

ان الوسـيلة الأنجـع للحفاظ علـى احتكار 
الاعضاء للنادي هي قانون التبريد. ان الفكرة 
التي في أساسه صحيحة وهي منع كبار القادة 
في الجيش الاسـرائيلي وفي المنظمات الامنية 
الاخرى من ان يحسـبوا مسـتقبلهم السياسي 
بصورة تسـتطيع ان تحرف تقديراتهم وهم ما 
يزالـون في مناصبهم الرسـمية. وكانت الحال 
السـابقة التي مكّنت الضباط مـن الانتقال في 
غضـون اشـهر قليلـة أو اسـابيع بل سـاعات 
(عيـزر وايزمن) مـن الجيش الـى الحكومة أو 

الى الكنيست، كانت لا تُطاق.
المضـاد  القطـب  الـى  الرقـاص  تحـرك  ان 
فـي ثـلاث سـنوات تبريـد – أو جولـة ثانيـة 
لانتخابـات تبـدأ من التسـريح مـن الخدمة – 
يرمـي الى الاصـلاح، لكنه أفضى الى مفسـدة 
اخرى. فهـو يُبقي علـى المقعد الوطنـي طائفة 
من النـاس الذيـن يُحتـاج اليهم فـي المنتخب 
لكـن لا يجوز لهم ان يشـاركوا مواسـم كاملة. 
وقـد نجح مـن سـنوا قانـون التبريد فـي منع 
ورثتهم مـن ان يُنتخبوا من غيـر ان يمنعوهم 
عـن الحديـث. فليـس التبريد عـزلا لأنه يحث 

المُبردين على العطاس والسعال، بل انه يمنح 
تحذيراتهم مـن القيادة الحالية مسـتوى آخر 
من الموضوعية لأن المحذرين لا يستطيعون ان 
يطوروا مكانتهم في السـنين القريبة اذا سقط 
من يحذرون منهم. ويضطر من ينسبون اليهم 
باعثـا شـخصيا الـى البحث عنهم فـي الماضي 
لأن أفقهـم السياسـي أبعـد مـن ان يُزعـم أنهم 

يرتقبون المستقبل.
ينبغي ان نضيف الى هذه المجموعة التي لا 
تتفق على تصور عام واحد سوى الصدود عن 
بنيامـين نتنياهو واهود باراك والتي ليس من 
الضروري ان تبلغ آخـر الامر الى نفس الاطار 
السياسـي، ينبغـي ان نضيـف اليهـا تسـيبي 
لفني التـي حكمت علـى نفسـها بتبريد جزئي 
مؤقـت. وهـم الآن فـي وضع اسـحق رابين في 
السياسـة وموتي غور فـي الجيش في خريف 
لأن  مسـتعدون  جانبـا  مُتنحـون  فهـم   ،1973
يُدعـوا وقت كارثة سـتجلبها القيـادة الحالية 
قدر اسـتطاعتها ان تُحدثها. وقد عاد عن مقعد 
كهـذا نتنياهو فـي 2002 وباراك فـي 2007. أما 
عودة بـاراك فكانـت لأن عمير بيرتس خشـي 
بعـد انتخابـات 2006 ان يسـتجيب لمـراودة 
نتنياهو المهزوم ويرأس حكومة عمل – ليكود.
ان اولئـك الذين كانوا هناك أمس فقط وهم 
مرغمـون على ان يبردوا علـى المقاعد، برهنوا 
الـى الآن علـى نصـف دعواهـم فقـط وهي ان 
الحـكام الحاليـين ليسـوا أهلا، ومـا زال يجب 
عليهـم ان يقنعونـا بأنهـم مختلفـون وبأنهـم 
سـيثبتون لاغـراء النزول الى أدنـى موقع كي 

يبلغوا الى أعلى موقع.

هآرتس - 2012/5/13

العرب مقتنعون بان حكومة الوحدة اقيمت لشن الحرب وليس فقط ضد ايران

يطردون عائلات فلسطينية من بيت حنينا باسم «العدل» .. وباسم «العدل» يرفضون طرد عائلات يهودية من ميغرون

رؤيا ضم ملايين الفلسطينيين لم يطرأ على بال من انشأ الليكود... والاشواق لخطوط 1967 لم تزر منشىء كديما.. الراكبون بالمجان هم وحدهم المتطلعون الى ذلك

كيف تبخرت معاهدة السلام

معاناة اطفال القدس العرب
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علاء الدين الأعرجي ٭

من الشوارع التي لم تعد مفردات في النص 
الشعري

من الوجوه التي انفصلت عن لامبالاتها
من الأسماء الحقيقية 

والأسماء المستعارة 
من المدن النائية التي جردت من أحلامها

والمدن القريبة أيضا 
من المآذن ترتفع كل ليلة أعلى من  السماء 

السابعة 
من أصوات المكبرين والمغنين والحزانى 

من الأطفال يحملون نبوءاتهم على أكفهم 
الصغيرة 

من الأطفال يتركون شغبهم 
على أسرَة أمهاتهم ويمضون للموت 

والأطفال الذين اخترقوا أعمارهم 
من النساء اللواتي خلعن حجاب الخوف عن 

أرواحهن
والنساء الفخورات بحجاب حريتهن 

من الأمهات يمضين ليلهن يحيكن أكفان ابنائهن 
من الزوجات المنتظرات 

من العشيقات في الأقبية المظلمة يميزن صوت 
الألم لعشاقهن 

من العشاق يخفون صرخات آلامهم عن 
عشيقاتهم في الأقبية المظلمة 

من الشيخ المؤمن  يسأل عن حال صبية ملحدة  
في القبو نفسه 

من الصامتين  المركونين إلى هواجسهم 
من المغيبين في خديعة الشعارات 

المصدقين لما يريدون تصديقه 
الخائفين من النصل الحاد للحقيقة 

من البيوت المهدمة 
من أصحابها المتمسكين بها كخاتم الزواج العتيق

من التاريخ يلعق أرشيف الجريمة الماضية 
من الحاضر يستعيد شريط المجازر اليومية 

من الحناجر المرمية على الإسفلت 
من الأعضاء المتروكة على الإسفلت وعلى التراب  

كبقايا الطعام 
من الأعضاء المرمية في النهر كطعام للسمك 

من الدود يطلع من الجثث المتعفنة في المشافي 
الحكومية 

من الجثث المعروفة 
والجثث التائهة بين ملامح مستعارة 

من أحذية  مستوردة تستبيح الأجساد والغرف 
والمقابر

من المقابر تتناسل يوما بعد يوم 
من الزهر الحزين على الأضرحة الحزينة 

من  الوردة وهي تغص بالماء القاتل في 
التجمعات

من الهاربين من الخوف إلى خوف مضاعف
من الهاربين وهم يتركون دموعهم على الطريق 

كي لا يتوهوا في دروب عودتهم
من أصدقائي المتلصصين على صفحات الفيس 

بوك الصريحة
من أصدقائي الواضحين المعلنين

من  أصدقائي المتخفين الذين ينتشلون الأمل من 
مخابئهم 

من عشق مباغت لصديق اختار أن يهجر عشقه 
منحازا لاختفائه النبيل
من المثقفين المفصومين

والمثقفين المحتاجين للطعن في قناعاتهم السابقة 
من الشعراء الباحثين بلا جدوى عن لغة جديدة 

الشعراء الملاحقين إلى أقساط منازلهم الصغيرة 
الشعراء الذين لا تفارقهم القهقهة رغم المرارة 

من صديقاتي اللواتي يصغن تفاصيل أوقات 
دمشق وهن موقنات أن الشهرة الآن محض 

افتراء على الدم
من الدم الذي ينتصب في كل لحظة كجلجة 

متنقلة 
الدم الذي يشهر أصابعه النحيلة في 

عيني قاتل متسلسل على طريقة 
الأفلام الاميركية

من القاتل يحفر كل لحظة 
مجار جديدة للدم 

من مجار لدم سائل لا 
يتخثر

من دم لا يتبخر
دم من المدن البعيدة 
دم من المدن القريبة 

دم لا لون واحد له 
ولا زمرة واحدة 

دم يلطخ الشاشات 
الكبيرة والصغيرة 

دم يلطخ سماعة الهاتف
دم معارض

دم موالي
دم في الاجتماعات الطارئة 

في الغرف السرية 
دم في الحلوق

دم في المفردات 
دم في الضحكات المباغتة 

دم في السهر
دم في الجنس

دم بديل عن الدمع 
دم في الهواء
دم في الغبار 

دم في السجائر

دم في المشروب الرخيص
دم  في الليل 

في الستائر
على الكنبة 

على السرير
دم على الأصابع 

دم في الوحشة 
وفي الحنين

وفي الانفصال  عن المكان  
دم في الهواء

في النعاس 
في النوم 

في الكوابيس
في محاولات التأقلم 
دم في البيت الغريب
في الشوارع الغريبة
دم لم نتنفسه يوما 

دم في كل شيء
دم يتركه القاتل

يطلقه القتلة 
« القتلة الذين مازالوا هناك»

كما يقول صديقي الشاعر
 صديقي الشاعر الذي ما زال هناك 

يحرس قصيدته 
من تفاصيل القتلة 

بينما أنا هنا 
 متيقنة من الحدث 

متيقنة تماما 
كي أقول:

إن 
ليس هذا نصا شعريا 

هو مجرد يقين أن الحدث
يحدث هناك يوميا

وأنني أنا البعيدة الآن 
لا أكف عن اليقين به.

٭ شاعرة من سورية

متيقنة تماما من الحدث 
رشا عمران ٭

■ هـذه مجرد خواطر متناثرة مـن وحي الحوار مع 
المفكـر الكبير، الفقيد محمد عابـد الجابري، مع محاولة 
ربطها بالثورة العربية التي انبثقت بعد وفاته بأشهر، 

وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لرحيله.  
1 ـ مقتطفات من أقوال الجابري أثناء الحوار :

- إسرائيل ستنتهي بعد خمسة عقود. 
- الوطن العربي في خير، وسيلحق قريبا بالغرب. 
العـرب سـيحققون وحدتهم المنشـودة حالما «تَشْـبَعُ» 

البلدان العربية من قطريتها الضيقة.
-  الغـرب هـو الـذي أفسـد فـي الماضـي مشـروع 
الإصلاح الليبرالي، الذي يدعو إليه اليوم، في البلدان 

العربية.
- عرب الخليج لا يمكن أن يتطوروا حضاريا كصناع 
ومنتجـين، بـل يمكن أن يكونـوا تجـارا ومضاربين كما 
كانـوا وكما اصبحوا اليـوم. فضلا عن أنهـم يعتمدون 
اليـوم على اقتصادهم الريعي النـاتج عن النفط. وهنا 

نعود إلى انطباق مفهوم «الغنيمة» عليهم.
- علاقتنا مع الآخر هي علاقة العبد بالسيد. 

- خـذ الحكمة مـن أفواه الحمقـى: أوروبـا صُدمت 
بقـول «أحمدي نجاد»: امنحوا اليهـود دولة في أوربا، 

إن أردتم التكفير عن سيئاتكم.
- هـذا «المؤتمـر القومـي العربـي» يشـبه المؤتمـر 
اليهـودي الصهيوني الذي تأسـس فـي «بازل»في عام 
1898. فهذا المؤتمر الأخير دعا إلى إنشـاء دولة يهودية 
علـى أرض فلسـطين، وحقـق بعـض أهدافـه نسـبياً ، 
والمؤتمـر القومـي العربـي ربمـا سـيحقق أهدافـه فـي 

تحقيق الوحدة العربية بعد مرور 100عام.
- لـم يحصل في التاريخ البشـري أن بلغت مقاومة 
العدوان الخارجي هذا الشـكل مـن التضحية والفداء، 

بحيث يتحول الإنسان ذاته إلى قنبلة بشرية.
- قلتُ قبل سنوات أن إسرائيل ستفشل في تحقيق 
حلمها في إنشاء دولتها على الأراضي الممتدة من النيل 
إلـى الفرات، بعد عشـر سـنوات ، وهذا مـا حصل فعلا 
الآن. وإسـرائيل عاجـزة عـن تحقيق أبسـط متطلبات 

وجودها المتمثل بأمنها.
-  يجـب أن لا نتمنـى سـقوط الغـرب والحضـارة 
الغربيـة، هناك كثيـرون ممن يتمنون هـذا، ويحولون 

التمني إلى تنبؤ بل إلى واقع.
- التاريخ يصنعه الحمقـى أحيانا من أمثال جورج 

بوش الابن والمحافظين الجدد وأحمدي نجاد.
- يمكـن أن نحقـق اليوم الثـورة بواسـطة امتلاك 
العلـم والمعرفـة. والمؤشـرات على أننا بدأنـا في ولوج 
هـذا الطريق واضحة، لا تحتاج إلـى كد الذهن من أجل 

إبرازها.
- لم يتغير شيء يذكر في العالم العربي منذ القرون 

الوسطى سوى الوعي. 
٭ ٭ ٭

2 ـ الحوار والثورة 
  فـي لقائـي مع المفكـر الفقيـد محمد عابـد الجابري 
وحـواري معـه، فـي 5/7/ 2006 ، علـى هامـش الدورة 
السـابعة عشـرة لـ»المؤتمر القومي العربـي» المعقودة 
فـي الدار البيضاء، خلال الفتـرة 5-8/ 5/ 2006 (المقال 
 /7/18 فـي  العربـي»  «القـدس  صحيفـة  فـي  منشـور 
2006)، ذلـك الحـوار الثرّ الذي تضمـن جوانب عديدة 
وأبعـاداً عميقة، تتجلى في كثيـر من النقاط المهمة التي 
تناولهـا. وكان ذلـك في أعقـاب السـؤال المركزي الذي 
طرحتـه، فيمـا يتعلـق بمصيـر الأمـة العربيـة، بوجه 
عام، واستشراف مسـتقبلها الغامض بل المظلم، بوجه 
خاص. هذا المستقبل الذي شرحته بتوجس يكاد يصل 
إلى حدّ اليأس في مقالات متعددة. ولكنني أسـهبت في 
تحليله وتوضيحه فـي كتابي»أزمة التطور الحضاري 
فـي الوطن العربـي»، ولاسـيما في فصلـه الأول تحت 
عنوان» الخيار الحاسـم؛ النهضة أو السـقوط»، الذي 
تضمن 17 مؤشراً على بوادر انقراض العرب، كأمة ذات 
كيان متميز ، ولو بعد حين، كما انقرضت سابقاً 14 أمة/ 
حضارة في التاريخ البشـري المعروف، وهذا ما يؤكده 
 A.Toynbee المـؤرخ/ الفيلسـوف أرنولـد توينبـي 
 Study of فـي كتابـه الموسـوعي» دراسـة للتاريـخ

History»  13مجلدا. 
وأسـتدرك فأقـول إن تحرزي كان فـي محله، عندما 
طرحت ذلك الخيار الحاسـم على أبناء الامة العربية: « 
فإما «النهضة» المنشودة، التي فشلنا في تحقيقها، رغم 
جميع الجهـود التي بُــذلـت لتفعيلها لأسـباب ذكرتها 
فـي الكتـاب، وإلا  «فالانقـراض التدريجـي» قَدَرُهـا أو 
نهايتُها، كما حدث مثلاً للحضارات السومرية والأكدية 
والكنعانية والبابلية والآشورية واليونانية، بالإضافة 
إلى الحضارة الفرعونيـة، التي ظلت على فراش الموت 
البطـيء اكثـر مـن ألف عـام. علمـاً أن معظـم منجزات 
تلـك الحضـارات، ظلت تعيـش معنـا، بشـكل أو آخر، 
ولكـنّ المجتمع الـذي يحملهـا او «الوحـدة المجتمعية» 
بتعبيرنا، ككيـان متميز، اختفت، أو تسـرب أعضاؤها 
تدريجيـا وبمـرور الزمن إلـى مجتمعـات جديدة نمت 
وتطـورت، وحلت محلهـا. ويطول الحديث في مسـألة 
التمييـز بين الحضارة ككيان وأمـة، والحضارة كثقافة 

ومنجـزات تظـل مؤثرة فـي الأجيـال اللاحقـة، (انظر 
مثلاً الكتاب المهم لنوح كريمر «التاريخ يبدأ في سومر» 
 (  S.N.Cramer، History Begins at Sumer
فضلا عن مسـألة وحدة الحضارة البشـرية كسلسـلة 
متكاملـة، يكمل اللاحق السـابق، ولكـن كل هذا يبعدنا 

عن صلب الموضوع. 
بيد أنَّ هذه الثـورة العربية الشـعبية الكبرى التي 
أسـقطت ثلاثـة مـن أهـم الأنظمـة العاتيـة فـي الوطن 
العربـي، والتي مـا تزال مسـتمرة، بشـكل أو آخر، في 
مختلف أرجاء الوطن، أعادت بعض الأمل إلى النفوس 
الحائـرة، مـن حيـث أنهـا قـد تعتبـر فاتحـة لنهضـة 
ـة، بتوفر  ـة من هـذه الغـمَُّ تسـتطيع أن تنقـذ هذه الأمَّ
شـروط معينة، ومـا لم تنجـح القـوى الخارجية التي 
تضررت مصالحها، بالتضامن المباشر مع فلول الأنظمة 
السـابقة، في إجهاضها في مهدهـا، وربما بالتعاون مع 
القـوى الرجعية الراديكالية في الداخل، التي قد تكون 
مجنـدة ومدعومة مـن الخـارج أيضا، أو التـي يصدق 
عليهـا القول المأثـور» يفعل الجاهل بنفسـه مالا يفعله 

العدو بعدوه». 
3 ـ عودة إلى الحوار 

نعـود إلى حـواري مع الجابـري، الذي أشـرت فيه 
بصراحـة، إلى بعـض النقاط الخلافية معـه. وقد تقبل 
استاذنا الدكتور الجابري نقاط الاختلاف تلك برحابة 
صـدر. علماَ أن هـذا الاختلاف، لا يتناقـض مع تقديري 
الكبير له، كما قد يتصـور البعض، بل يؤكده ويدعمه، 
إذ يعـزز فضـل الجابـري في الريـادة الفكريـة لمعالجة 
أدواء الأمـة، فيأتـي تلامذتـه لتتمـة «المشـوار»، ليس 
من خـلال اتباع فكر ذلـك الرائد، كما هـو، بل بالأحرى 
زيـادة اعتباره، بتمحيصه ونقده. ففـي كتابه «البيان 
والتبيين» يقول الجاحظ:» ... حكاية الثاني علم الأول، 
وزيادة الثالث في علم الثاني....».(ج3، ط1932 ص20 
) وكقيـاس مع الفارق الكبير: لو قلد إفلاطون أسـتاذه 
سـقراط، أو قلـد أرسـطو أسـتاذه إفلاطون لمـا تقدمت 
الفلسـفة اليونانيـة ووصلـت إلـى ذروتهـا فـي عصر 

أرسطو. 
مطلـع  فـي  الـواردة  المقتطفـات  إلـى  وبالإشـارة 
هـذه المقالـة، فقـد تمالكـت نفسـي عـن إثارة عـدد من 
التسـاؤلات والتعقيبات بـل الاعتراضـات على بعض 
هذه الطروحات، التي جاءت في سياق الحديث، وذلك 
حرصـاً علـى اغتنام الفرصـة لاغتراف أكبـر قدر ممكن 
مـن آراء الأسـتاذ الجابـري، بشـان المحـور الرئيسـي 
للموضوع. وأقصد به «مصيـر هذه الأمة»، مع ملاحظة 
محدوديـة وقته الثمين، بوجه خـاص، ووقتي المرتبط 

بأعمال المؤتمر القومي العربي، في المقام الثاني.
وسـأتعرضُ فيمـا يلي إلى جزء يسـير مـن الحوار 
المسـهب، بقـدر مـا يتيحـه المقـام. ذلـك الحـوار الـذي 
سـجّلتُه بالصوت نصاً ، ثم حررته بدقة وأرسـلته بعد 
ذلك إلـى الدكتـور الجابـري، مـع التقدير، راجيـاً منه 
بيان ملاحظاته أو تعديلاته، وموافقته على نشـره في 
صحيفة «القدس العربي» الغراء. ثم تسـلمت رسـالته 
الجوابيـة بالموافقـة بعـد أيـام قليلة، بـدون إجراء أي 

تعديل.
خاطبته فـي بداية اللقـاء الثاني قائـلاً: «في لقائنا 
الأول، الـذي كان مرتجـلاً، إلى حد بعيد، حين سـألتكم 
عن استشـرافكم مصيـر هذه الأمة المنكوبـة، وأنا أقول 
منكوبة ليس بالآخر فحسـب، بل منكوبة بأهلها أيضا، 
فهمـتُ من إجابتكم، التي اعتبرتها غير شـافية، آنذاك، 
أنـك كنت متفائـلاً، أكثر مني على الأقـل، لو صح فهمي. 
فرجائـي أن توضـح وجهة نظرك اكثر في هذه المسـألة 

الخطيرة؟

أجـاب فأسـهب: وممـا قالـه فـي الخلاصـة «نعـم، 
أوضاعنا في العالم العربي سيئة ما في ذلك شك، لكنها 

ليست أسوأ من كثير من بلدان إفريقيا».
 ولئـن اعتـرفَ أن البلـدان العربية، بوجـه عام،لم 

تتغير، فقد أضاف:
« وفـي المغـرب نلاحـظ نفـس الشـيء (أي كبقيـة 
البلـدان العربيـة) إذ نـرى الآن عمرانـاً وتقدمـاً علـى 
مسـتوى المظاهـر، مقارنـة بمـا كان عليـه الأمـر فـي 
الخمسـينيات، لكـن الشـعب المغربـي فـي البـوادي، 
وضعيتـه هي هـي، كما كانـت قبل مئات السـنين. وإذا 
انتقلنا إلي البادية فكأننا ننتقل إلى القرون الوسـطى، 
وهذا شـأن العالم العربي بأسره. ودليلنا على ذلك هو 
أن المحراث الخشـبي ما زال إلى اليوم مسـتعملاً في كل 

أرجاء هذا الوطن. فماذا تغير؟»
 قلـت مسـتدرِكاً: «هذا هو مغزى سـؤالي الرئيسـي 

لكم: ماذا تغير؟ 
« أعني عندما سـألتكم عن استشراف مستقبل أمتنا 
ومصيرهـا، أخـذت بنظر الاعتبار أن شـيئا لـم يتغير. 
فبينما العالم، على صعيد الطرف الآخر، يتغير بسرعة 
هائلـة. وفـي المقابـل ترانا ما نـزال نعيش فـي القرون 
الوسـطى أو قبلها، في كل شيء تقريبا، كما تقول الآن، 
باستثناء المظاهر السـطحية مثل البنايات واستخدام 
الوسـائل والآلات الحضاريـة/ التكنولوجية الحديثة، 
ولكـن كمسـتهلكين وليس كمنتجـين أو مبدعين، بل ولا 

مساهمين بأي قدر أو شكل».
 أجـاب قائـلا: «الذي تغيـر ويتغير هـو الوعي، هو 
أن نعيش القضية على صعيد الوعي سـواء في مرحلة 

الأحلام أو في مرحلة الآلام!»
4 ـ دور الوعي في إشعال الثورة 

وسـأتوقف عند نقطة «الوعي» المهمة، التي لم أولها 
حقها من الانتباه في ذلك اللقاء الذي جرى مع الجابري، 
قبل عدة سـنوات، فأتوسع بشـأنها بمناسبة الأحداث 
التي جرت بعد وفاته بعدة أشـهر، حين اشتعلت ثورة 
عربية شـعبية تلقائية كاسـحة أسـقطت رؤوس ثلاثة 
أنظمة، كانـت تعتبر من أقوى وأعتـى الأنظمة القمعية 
فـي العالـم. وهـذه الثـورة، مـا تـزال قائمة فـي طول 
البلدان العربية وعرضها، بشـكل ظاهر (سورية اليمن 
البحرين)، أو غير ظاهر، كالجمر تحت الرماد؛ (الأردن 
المغـرب الجزائـر العربية السـعودية العراق فلسـطين 
بلدان الخليج ...). فأنا أتفق الآن مع الأستاذ الجابري، 
الذي انتبه إلى أهميـة «الوعي»، حتى في تغيير مصير 
الأمـة كما أعتقد. ولكن شـاءت الإرادة العليا أن يرتحل 
إلى جـوار ربه، قبل ان تكتحل عينـاه بانبثاق الثورة. 
فأنـا أرى أن مـن أهـم الأسـباب الجذرية لهـذه الثورة 
، هـو «الوعـي» الجماهيري الشـامل والعميـق بالظلم 
والاستبداد، والقهر والاستعباد، والإذلال والاضطهاد، 
على مختلف المستويات، وفي شتى ميادين الحياة. كما 
تتفق آراء معظم المراقبين على أن الذين كان لهم الفضل 
الأكبر في إشـعال هذه الثورة وحشد الجماهير لها منذ 
البداية، هم من الشـباب المتعلـم أو المثقف، الذي طالب 
بالحريـة والديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان والعدالـة 
الاجتماعيـة، والذيـن ينتمـون إلـى الطبقة الوسـطى 
المكتفية مادياً، وعلى رأسـهم مثـلاً، «وائل غنيم»، الذي 
يتمتـع بوظيفـة محترمة تدر عليـه راتباً مرتفعـاً جداً. 
وهو الذي أنشـأ مع زميله عبد الرحمن منصور صفحة 
«كلنا خالد سـعيد»، على الإنترنت حيث حشد عشرات 
الألـوف للخـروج والتظاهـر يـوم 2011/1/25. هؤلاء 
الشـباب، لاشـك أنهـم يشـاركون الجماهيـر العربيـة 
وعيهـا بالظلـم والقهـر، فضـلاً عـن وعيهـم، كمثقفـين 
مطلعـين علـى مـا يحـدث فـي العالـم، بمـدى التخلف 

الحضـاري، الذي يسـود الوطن العربـي، بالمقارنة مع 
التقـدم الحضاري الذي يسـود الأمم الغربيـة المتقدمة 
واليابـان، فضـلا عـن بلـدان النمـور الآسـيوية، التي 
ظهـرت علـى مسـرح التاريـخ الحديـث خـلال العقود 
ـا تخلفاً في  الأخيـرة. تلـك البلدان التـي كانت اكثر مِـنَّ
أواسـط القرن الماضي، بما فيها الهنـد والصين وكوريا 
الجنوبية وماليزيا وتايوان وغيرها. وقد أدرك(الوعي 
الفاعـل) هؤلاء الشـباب طبعـاً هذا التخلـف/ الضعف 
الـذي أدى إلـى خضوعنـا للآخر، ولاسـيما إسـرائيل 
وأمريكا، على الرغم مما تملكه الأمة العربية من طاقات 
وموارد طبيعية وبشـرية وفكرية، مما يضاعف الوعي 
الجماهيري الخاص والعام، المثقف والشـعبيّ، ويفتق 

نار الثورة. 
5 ـ وخلاصـة القـول فأنـا أعتـرف بفضـل الجابري 
فـي الريـادة الفكرية المتميـزة، التي أوحت إلـيّ بأفكار 
ونظريـات جديدة قد تتقاطع مـع نظرياته أو تكمّلها بل 

تخالفها أحياناً. وأذكر منها على سبيل المثال: 
1 ) «العقـل العربـي» عنـد الجابـري هـو «الفكـر» 
كأداة وليـس كمضمـون أو محتـوى ، بينمـا أرى فـي 
كتابـي أعـلاه، أن «العقل المجتمعي العربـي»، هو الفكر 

كمضمون مطلق، مجرد من الأداتية. 
2 ) نظريـة العقل عنـد الجابري تنطبـق على العقل 
العربي حصراً ، وهو يتعـرض للعقل الأغريقي والعقل 
تتميـز  وبضدهـا  ويقـول:  فقـط  للمقارنـة  الأوربـي، 
الأشـياء. بينما تنطبق نظريتنا في «العقل المجتمعي»، 

على جميع المجتمعات، في كل زمان ومكان.
3) أختلف معه بشـأن اعتبـار «الثقافة العالِمة» هي 
التـي ظلت مؤثرة في العقل العربي، وأقول إن «الثقافة 
الشـعبية» هـي التـي أثـرت في المقـام الأول فـي العقل 

المجتمعي العربي. 
(4  أتحفـظ علـى تقسـيمه العقـل إلـى عقـل مكوِن( 
بالكسـر) وعقل مكـوَن( بالفتح)، وأسـتعيض عن ذلك 
بنظرية «العقل الفاعل والعقل المنفعل»، وكلاهما يتميز 

بكونه أداة وليس مضموناً.
5) أرى أن العـرب لـم يمـروا بمرحلـة الزراعـة فـي 
طريقهم إلى التحضر أو الحضارة، على نحو يكفي لمحو 
الطبائع والخصائص البدوية، التي ما تزال ظاهرة في 
سـلوكيات العـرب بوجه عـام. وأقـدمُ مثـالاً على ذلك 
شـعوب الخليـج العربـي الذيـن مـروا خـلال النصف 
الأخيـر مـن القـرن الماضي بنفـس المرحلة التـي مرّ بها 
العرب بعد الفتوح الأسـلامية، وخـلال القرن الهجري 
الأول، حين هاجر الكثيـر منهم إلى البلاد المفتوحة، أي 
انتقلوا من البداوة إلى التحضر (أي سكنى المدن فقط) 
وليـس الحضـارة. ومـن خـلال حـواري معـه لاحظت 
أنه يختلف معي بشـأن تطور المجتمعات البشـرية من 
مرحلة البداوة إلى مرحلـة الزراعة، ثم إلى الحضارة، 
ويعتبر ذلك مفهوماً مسـتورداً. مع أنه يتفق معي في أن 
عرب الخليج لا يزالون متأثرين بالبداوة أي محكومين 

بعقلية القبيلة والغنيمة.
علمـاً أننـي بحثت بعـض هـذه النقاط فـي مقالتين 

مسهبتين: 
الاولـى تحـت عنـوان «اختلافـي مـع الجابـري»، 
منشـورة في مجلـة «الدوحة» العدد 35 سـبتمير 2010 
العقـل  نقـد  عنوان»بـين  تحـت  والثانيـة  ص91-86، 
العربي ورفده»، مجلة» المسـتقبل العربي»، العدد351، 
أيار/مايـو 2008، ص 116-123. انظـر كذلـك مقالـة» 
البحيـرة الراكدة»، التي تتعـرض لنفس الموضوع، في 

مجلة الدوحة، العدد 8، في حزيران/ يونية 2008.

٭ محام/ باحث من العراق مقيم في نيويورك 

في الذكرى الثانية لرحيله:
خواطر من حواري مع محمد عابد الجابري

نضال القاسم

صورة تجمع علاء الدين الاعرجي بالمفكر الراحل محمد عابد الجابري   (القدس العربي)

الشاعر نضال القاسم:
القصائد لا تهبط على الشعراء من السماء!

أجرى الحوار: عمار الجنيدي
 

نضال القاسم، شاعر وناقد أردني، من مواليد عمان عام 
(1970)، عضو رابطة الكتاب الأردنيين والإتحاد العام للأدباء 
والكتاب العرب، صدر له في الشعر: (أرض مشاكسة، 2003)، 

(مدينة الرماد، 2005)، (كلام الليل والنهار، 2007)، (تماثيل 
عرجاء، 2009)، (الكتابة على الماء والطين، 2012). نال جائزة 
الدولة التشجيعية للعام 2006م عن مجموعته الشعرية الثانية 

«مدينة الرماد»، وجائزة الأديب اللبناني ناجي نعمان عن 
مجموعته الشعرية الرابعة «تماثيل عرجاء» للعام 2008. 

■ كيف ومتى داهمتك القصيدة لأول مرة ؟
■أنـا ذهبـت إلى الشـعر العربـي والعالمي قبل أن أعرف الشـعر 
الأردنيـين  الشـعراء  لبعـض  قراءاتـي  بعـد  اكتشـفت  الأردنـي، 
وخصوصـاً جيـل السـتينيات والسـبعينيات والثمانينيـات أنهـم 
اسـتفادوا بشـكل واضح من الشـعراء العرب بل هناك من كرر هذه 
التجـارب . لهذا فضلت أن أسـتفيد من النبـع وليس من المجرى رغم 

خصوصية بعض شعرائنا. 
بـدأت الشـعر منـذ أن وعيت العالم مـن حولي وأدركـت علاقتي 
بالقـراءة، وتأكـد فـي داخلي أن الشـعر ممارسـة قبـل الكتابة، فلا 
أسـتطيع الكتابة إلا من خلال تجربة وهي التـي تقودني إلى الورق 
الأبيض وأحاول تشكيل نفسي من خلال الكلام. زمنياً بدأت الكتابة 
فـي أواخـر الثمانينيـات لكنني بدأت أنشـر بشـكل فعلي مـع مطلع 
التسـعينيات، وربما عشقي للشـعر هو الذي يجعلني أندفع برغبة 
صادقـة نحـو الحياة، فلا أتصور حياة بدون الشـعر كمـا لا أتصور 

العكس تماما.  
■ لماذا الشــعر؟. . وماذا يعني لك أن تكون شــاعراً ؟. . وماذا تعني 

لك القصيدة ؟. . 
■أحببت الشعر مرضاً دافئا أتحمل طعناته وخساراته لأنه يقول 
مـا يعجز عنه الكلام. فالشـعر فـن راقٍ  مهمته التعبير عن المشـاعر 
دان. والشـعر  الإنسـانية، وليـس لهذه المشـاعر زمان ومـكان محدَّ
عندي ليس مجرد مشـروع في الثقافة أو لغـة للروح أو مجرد نزوة 
تورطت فيها ، فهو هذه الأشياء مجتمعة إضافة إلى كونه هو الحياة 
بالنسـبة لي، وهو نور خافت يشعرني بالسـكون والصخب في آن 
واحـد. انه انتصـار لقيم أقلها إحسـاس عميق بالآخـر وذوبان في 
الـذات وأبعدهـا تحليق نحو آفاق لا نهاية للجمـال فيها . . . لا يعني 

لي الشعر أكثر من الحياة. 
والشـعر عندي هو جوهر الثقافة وليس مجرد مشـروع، كما أنه 
روح اللغـة وليس فقـط لغة للروح، وهو الورطـة اللذيذة في نزوة 
الحياة التي ليسـت عابرة على الإطلاق. وأمـا القصيدة عندي فهي 
الأداة الأقصر والشـكل الأمثل للتعبير عن شـيء مـا كبير يعتمل في 

الأعماق. 
■ ماذا عن طقوس القصيدة عندك ؟. . 

■أنـا «بوهيمـي» فـي كتابتي ولسـت مـع الطقوسـية الصارمة 
فـي الحيـاة والكتابة، رغـم أنني أعتقـد أحياناً أن الطقـوس مفيدة 
وضروريـة. وقد تمر شـهور لا اكتب فيها كلمة واحـدة، لكني لا أكف 
عـن سـماع «الأصوات» فـي رأسـي. وعندما اكتـب المراحـل الأولى 
للقصيـدة، أحب ان لا أكون وحيدا. وأفضل ان اكتب في الخارج، في 
المقاهـي مثلاً، أو في المكتب، فرغم الضجيج أعزل نفسـي، ويمنحني 
الصخـب إحساسـا بالحيـاة التـي تجـري حولـي، وهـذا ينعكـس 
إيجابـا علـى لغـة قصائـدي. ولكن عندمـا يصـل الأمر الـى مرحلة 
كتابة القصيدة بشـكلها النهائـي، فيجب الانعـزال. آنئذ أجلس في 
غرفة وأشـقى. القراء يظنـون ان القصائد تهبط علينا من السـماء. 
الأفـكار طبعا مهمة، وكذلك الإلهام والموهبة، لكن الأهم هو الجلوس 
والعمـل. الكتابة عمل حرفـي يتطلب الكثير من الانحنـاء والصبر. 

وهو يتطلب أيضا مخيلة سينمائية! 
 ■ عندما نقرا قصيدة نضال القاســم، هل يمكن أن نقرأه إنســانيا 

فيها ؟ 
■القصيدة لغـة مذهلة تنبجس بمنتهى غموضها من النبع الذي 
لا يني يغذي وجدان الكائن وحياته، وهي أيضاً شـكل تواصليّ بين 

ما هو أرضيّ وما هو صوت عظيم هو صوت ما بين الحنايا. 
ولقـد بحثـت فـي التجـارب الحديثـة للشـعر نظريـاً وتطبيقياً 
فوجدتُ أنني أنتمي إليها على نحو ما ولذلك كتبتُ في هذا السياق. 
ولكـن كتابتي فـي هذا السـياق ظلت أيضاً، كمـا أراهـا ويراها نقاد 
آخـرون تتمتـع بخصوصيـة معينة هـي أنها مشـدودة إلـى بيئتها 
الأولـى، الـى جغرافيتها المكانيـة والروحية الأولى. ومـع ذلك، فإن 
المتبحر أكثر في قصائدي يسـتطيع أن يشـم تلك الرائحة الإنسانية 

التي تتحدث عنها والتي تزكم نصي. 
■ هل سار بك الشعر إلى حيث لم تكن تريد ؟. 

■كثيراً ما أسأل نفسي هذا السؤال ولا أصل الى إجابة بل أجدنى 
أمام مجموعة من الأسئلة الجديدة. أحياناً أكتب دراسات نقدية من 
ن يدي على الكتابة الدائمة، وأحياناً يكون لدي مشـروع  أجل أن أمرِّ
لقصيـدة أو مسـرحية. المهـم أن كتابتـي تتركـز فـى الشـعر وحول 
الشـعر ولا أريد كتابة غير ذلك بل أن الشـعر هـو وطني وفضيحتي 

واختياري ولا أستطيع الحياة بدونه. 
ثمة مشوار شعري لا بأس بخطواتهِ المنهِكة، أظنني مشيته، غير 
مكابر، ببطء، وكلما افترضت أنني أسـير في الاتجاه الصحيح أجد 
ذاتي الشـاعرة أمام منعطفـاتٍ تلد اتجاهات جديدة تشـدني إليها. 
لا أُشـهدني بأننـي عرفتها، ولا أَعرفني بأنني ضللتهـا. إنما، عموماً، 
لا أجـد مبـرراً للنـدم الكبيـر. وأزعم أنني لـم أفعل شـيئاً يتنافى مع 
قناعاتـي وأحلامـي وهواجسـي وضميـري. واعتقادي راسـخٌ بأن 
نضـال القاسـم يطمح ان يؤسـس مرتكزات شـعرية يأمـل أن تليق 
بتجربتـه، وهو متأخر دائمـا لأن خطاه دائما بطيئـة على الطريق، 
إنـه ببسـاطة لا يخطو إلا بوثـوق كامل بضرورة الخطـوة القادمة، 
ولا يفعـل هـذا إلا إذا كان مؤمناً بأن هذه الخطوة سـتضيف جديداً 

لرصيده الإبداعي. 
 ■ لمن تقرأ ؟.

■ أسـتطيع أن أقـول لك بـأن قراءتي تتعلـق فى مـا يفيدني من 
خلال الشعر وممارسته وهي متعددة فى الأساطير والمسرح والنقد 
والروايـة والقصـة القصيرة والشـعر. أحياناً أحـدد قراءتي عندما 
أشـتغل علـى بحـث معين وهـذا يتيح لي الأطـلاع على كتـب لا أفكر 
احيانا بقراءتها او قراءة اجزاء منها ولكن متعتي في قراءة السـير 
الذاتية والأسـاطير والروايـات، وأجد متعة كبيرة فـى قراءة النقد 

الأدبي الحديث كما أحب قراءة التاريخ. 
■ ماذا أعطيت الشعر، وماذا أخذت منه ؟. 

■ تزخر أمطار كتابتي بغيوم ترفد من عقلي ولوعة قلبي الطافح 
بالحرمان والأسـى. وبرأيي أن كل كتاب أصدرته يشكل بالنسبة لي 

محطة جديدة. . كل كتاب يشكل بصمة، وكل الكتب تكمل بعضها. 

ويثيـر إعجابـي كـم كان فعـل الكتابـة لـدى الشـاعر البرتغالي 
فرنانـدو بيسـوا مجانيا. ما أريـد أن أربحه أنا مـن الأدب هو فضاء 
حريتـه اللانهائـي. الأدب هـو مـا يحـول دون تحـوّل النـاس الـى 
نباتـات، تولد وتعيش وتموت بـلا معنى. وأهم ما فـي فعل الكتابة 

صدقه، أي ألا يكون خاضعا لضغوط اجتماعية او تاريخية مثلا…
أنـا شـاعر مقل كثيـراً حتى أنني لم أنشـر إلى اليوم سـوى أربع 
مجموعـات شـعرية فيمـا وصلت أعمـال أبنـاء جيلي إلـى أكثر من 
ذلك بكثير، ولسـت نادماً بالتأكيد، ومع ذلك أرى الشـعر حالة تأتي 
وتبتعد وأحاول القبض عليها بكل ما أوتيت من قدرة. أنا لا أستطيع 
العيش بلا شعر أو كتابة نقدية أفرغ فيها عصير عقلي ولوعة قلبي. 

 ■ هل أخذت تجربتك الشعرية حظها من النقد ؟. 
النقـاد  أيـادي  مـن  محرومـين  كانـوا  التسـعينيات  شـعراء   ■
المتخصصين بدراسـة وتقييم نتاجهم استنادا الى نظرة موضوعية 
لمنجزهـم الشـعري، بـل ان بعـض المتفيهقـين بالنقـد كان ينظر الى 
الشـاعر حسـب بعده وقربه من سـلطة المركز. ولم يكـن هنالك نقد 
أصلاً على شـعري، لكن ثمة كتابات كانت شـفافة وجميلة. أما كثيرٌ 
ممـا كتب فلا يرقى إلى مرتبة النقد بأبعـاده وأدواته، وهناك بعض 
المخاوف تـراود النقاد وتمنعهم من تناول قصائدي بسـبب تناولها 
السياسـي، وأيضـا هنـاك بعض المواقـف المتحاملة علـي من بعض 

النقاد. 
لقـد كتب عنـي الكثيـرون، ولكنها ليسـت الكتابـات التي اطمح 
اليها. ولا أقول أنهم درسوا تجربتي الشعرية حتى الآن ففيها الكثير 
من الرؤى ولكن يبقى المسـتقبل كفيلاً بدراسـة تلك الاضاءات التي 

تركتها شاعراً وناقداً طوال خمسة عشر عاماً متواصلة. 
وبالنسـبة لي، فإنني اؤمن إيماناً عميقاً بأن المسـتقبل هو الناقد 
الأكبـر لكل مبدع حقيقي، وإذا كنت اسـتحق الانتماء الى المسـتقبل 
فإنني سـأبقى بقوة الإبداع الحقيقي، أما إذا كانت قصائدي لا تملك 
القوة التي ترفعها لتقذف بها في سـماء الخالدين فإنها ستموت في 

منتصف الطريق. 
 ■ تثــار بين الفترة والأخــرى قضايا منع الكتــب وملاحقة الكتّاب 

والمبدعين، كيف تنظر الى ذلك؟  
، وإن كبح هذه الحرية هو  ■إن حريـة المبدع حق أصيل لا يُمـسّ
تخريـب لروح المبدع. وفـي رأيي المتواضـع أنّ التخلّص من الرقابة 
لا يكون بالهروب منها، بل بمواجهتها ما اسـتطعنا إلى ذلك سـبيلا. 
ـلطات علـى المزيد مـن الرقابة والمنـع والقمع  ع السُّ فالهروبُ يشـجِّ
والاستئسـاد على المجتمع. والأهمّ أنّ التخلّـص من الرقابة لا يكون 
ـلطات، بـل بالإصرار على  بتنـازل الكاتب / الفنّان لمصلحة تلك السُّ
موقفـه، احتراماً لعمله ولرسـالته (هذا إنْ كان يؤْمن برسـالةٍ ما)، 
وتشـجيعاً للكتّـاب الآخريـن علـى ممارسـة الشـجاعة والحريّـة 
والاجتهاد، وليس على أرباب الأدب والفن الا ان يجاهدوا بضراوة 

للحفاظ على الضوء باقيا والشمعة مشتعلة . 
 ■ لمــاذا لا يترك الشــعر الأردنــي آثار بصماته على خريطة الشــعر 

العربي؟.
■ إن تجربتي إضافة الى مجموعة من الشعراء والشاعرات تقف 
بندية مع الأصوات الحقيقية في الشعر العربي، وهي تجربة أسهمت 

في خلق اسلوب جديد ولغة جديدة للشعر الأردني والعربي. 
لقد قدم الأردن عموماً، الكثير من الأسماء اللامعة التي تركت آثار 
بصماتها على خريطة الشـعر العربي. ودون أن نذكر تلك الأسـماء، 
فهي مازالت قامات عالية وهامات مرفوعة يشهد لها المشهد الشعري 

الأردني والعربي. 
الشـعرية  فالتجربـة  اليـوم.  أراه  الأردنـي بخيـر كمـا  والأدب 
الأردنيـة باعتقـادي لا تعاني أزمة، أمـا عن التعتيـم والإهمال فثمة 
أسـباب عديدة يمكن تناولها، قد يكون أكثرها أهمية عامل التسويق 
الإعلامي، وقد تكون هناك أسـباب سياسـية، أقول قـد. . ولا أجزم، 

من يدري ؟ ربما !
 ■ حدثنا عن جديدك. 

■لا تنضـج القصيـدة إلا علـى نـار هائجـة، لا هادئـة، في نفس 
الشـاعر، فإذا تصالح الشـاعر مع نفسـه هدأت تلك النار، وضمرت 

القصيدة، أو ضعفتْ. 
أمـا الجديـد فهـو ديـوان « الكتابة على المـاء والطـين» والصادر 
حديثـاً عـن الأهليـة للنشـر والتوزيع في عمـان. إنه كتـاب حملته 
طويـلاً فـي روحي قبـل أن يولـد. قبع ردحاً مـن الزمن علـى مكتبي 
وداخـل دفاتـري وفي لاوعيـي قبل ان أقـرر إخراجه الـى النور. ثم 
عندمـا نضـج الصوت شـرعتُ فـي كتابته. كانـت المادة الأساسـية 
موجـودة في شـكل ملاحظات، منهـا المكتوب ومنها المحفـوظ غيباً، 
وقد ألقيت بجزء كبير من المدوّنات والمذكرات التي كانت في حوزتي 
عندما شرعت في العمل على المجموعة، كما أمليت مقاطع كثيرة منها 
كانـت تنتظر بصبر فـي ذاكرتي ،لذلك يؤدي الصـوت دوراً مهماً في 
هـذا العمل في شـكل خاص، لأنه قائم على تقنيـات صوتية إذا صحّ 
التعبيـر، وعلى كتابة «شـفهية». . فـي (الكتابة على المـاء والطين) 
أروي حكايـة إذاً بصـوتٍ عـالٍ، ولذلك جـاءت المجموعة الشـعرية 

مستندة في تكوينها في الدرجة الأولى الى منطق المونولوغات. 

«التجريب وتحولات الإيقاع في شعر محمود درويش» 
حيفا ـ «القدس العربي»:

عـن مجمع اللغـة العربية فـي أكاديمية القاسـمي - باقة 
الغربية، صدر هذه الأيام البحث الرائد في مجاله للباحث 
العروضي، الشاعر محمود مرعي تحت عنوان - التجريب 
وتحولات الإيقاع في شـعر محمود درويش، حيث تناول 
مرعـي فـي بحثـه الجانـب العروضي في شـعر الشـاعر 
محمـود درويـش منـذ أول مجموعـة صدرت عـام 1960 
حتـى آخر مجموعة صـدرت بعد وفاة الشـاعر. ويعتبر 
هـذا البحـث الرائد الأول من نوعه لشـاعر فلسـطيني، 
يتناول هذا الجانب من أعمال درويش الشـعرية، ويقع 
في مجلد ضخم، فيه عرض مستفيض للأوزان الشعرية 

ومزجها وتحولاتها في القصيدة الدرويشية.
ويقول الدكتور ياسـين كتانـي، رئيس مجمع اللغة 
العربية فـي أكاديمية القاسـمي، في تظهيـره للبحث 
للجانـب  متكاملـة  دراسـة  أول  هـو  الكتـاب  هـذا   »
العروضـي فـي شـعر محمود درويـش، يَبعـث، عبر 
معالجة التجريب وتحولات الإيقاع في شعره، دفقة 

أخرى في أوصاله تسهم في خلوده عبر الزمان.
لقد أسـهم الشـاعر العروضي محمـود مرعي في 
كتابـه هـذا، فـي تعميـق المعرفـة بعروض الشـعر 
لدى درويـش. والمؤلف من خيـرة الباحثين الذين 
يرشـحهم تخصصهـم للكتابـة في هذا الميـدان؛ لما 

ن وحذق وبراعة. تتسم به دراسته من تمكُّ
ومجمع القاسـمي للغة العربية إذ يشـيد بهذا 
الإنجـاز، ويقدم هـذا الكتاب للباحثـين والمثقفين 
ومحبي شعر درويش، فإنه يتوقع أن يسد نقصا 

بحثيّا لما فيه من إغناء وتعمق في شـعر محمود درويش في 
مختلف أبعاده ومسـتوياته، من حيث أن الموسيقى تشترك 

في تشكيل القصيدة وآفاقها الدلالية».
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قصة هوية وتمرد:

الأغنية الشبابية الإسلامية ونجومها في الغرب
■ ماهر زين، الاسـم الأشهر في الصناعة الموسيقية 
«الإسـلامية»، الملايين من الشباب والشابات والأطفال 
الصغـار يسـتمعون إلـى أغانيـه. كل أغنيـة منها على 
أكثـر، واسـتمع  أو  إليهـا مليـون  «يوتيـوب» اسـتمع 
لبعضها مثل «المختار» و»الحرية»، «فلسـطين ستحرر» 
أكثر من ثلاثين مليونا. في أول حفل له في لندن الشـهر 
مسـرح  أمـام  والأطفـال  الصبايـا  احتشـدت  الماضـي 
«أبولو» في «هامرسـميث» بالآلاف لمشـاهدة «نجمهم» 
وهم يصرخـون، بخاصـة الصبايا علـى طريقة نجوم 
«البـوب» الغربيين، وظلوا جالسـين ينتظرون ظهوره 
لساعة متأخرة بعد أربعة نجوم آخرين من سلوفينيا، 
مصر، كنـدا وأمريـكا، وكل واحد منهم نجـم بطريقته. 
ظاهـرة ماهـر زيـن المولـود فـي لبنـان والـذي هاجـر 
مـع والديـه إلـى السـويد، هي جـزء من مشـهد غنائي 
«إسـلامي» عالمي بدأ يتخذ شـكل الصناعة ويسـتخدم 
نفـس أدوات الترويـج، حيـث تتبنـى شـركة توزيـع 
تسـجيلات الفنان وتروج أعمالـه مقابل حقوق كما هو 
متعـارف عليـه في الصناعـة، وماهـر زين هـو الفنان 
الجديـد الـذي تبنتـه شـركة «أوويكننـغ- الصحوة « 
للصناعة الموسـيقية «الحلال». ومنذ حفلة لندن سافر 
إلى عمان ودبي ومنها إلى إندونيسـيا وبروناي وعاد 
إلى أوروبا ومنها سـيعود مرة أخرى إلى جنوب شرق 

آسيا، ماليزيا.
ماهـر زيـن هـو نجـم الشـركة بعد سـامي يوسـف 
الذي سـجل أول فيديو كليب «اسـلامي» يحمل اسـمه 
وعلامتـه، وظـل ابن الشـركة حتـى اختلـف معها عام 
2009 وانفصـل عنها ليواصل مشـواره الفنـي. مقارنة 
مع الحضـور الشـعبي لفنانين عرب مثـل هيفاء وهبي 
حسـني،  وتامـر  السـاهر  وكاظـم  عجـرم  ونانسـي 
فالمغنـون المسـلمون الجـدد لديهـم حضورهـم أيضـا، 
ولهـم جاذبيتهم فـي الغرب بـين الأقليات وفـي العالم 
الإسـلامي، فماهـر زين مثلا محبـوب جدا فـي ماليزيا 
وصـور فيديـو بعـض أغانيـه هنـاك، وشـارك نجمـا 
آخـر «عرفان مكـي» في أغنيـة بـالأردو ويحرص على 
إصدار نسـخ لأغانيه بالعربية ولغـة الملايو والتركية، 
وبرنامجـه حافـل ومتعب لشـاب عمـره 31 عاما. ومع 
ماهر زين وسـامي يوسـف هنـاك عدد كبير مـن الفرق 
التي خرجت خلال العقدين الماضيين حيث بدأ يتشـكل 
هذا المشـهد في التسعينات من القرن الماضي خاصة أن 
معظـم المغنين الجـدد هم مـن مواليد الربـع الأخير من 
القـرن العشـرين، فزيـن بيخا مـن جنـوب إفريقيا بدأ 
الغناء في بداية التسعينات ولحقه آخرون وأخريات.

من أبناء الأقليات والمسلمين الجدد

 مـا يميـز هذا المشـهد أن معظم نجومه هـم من أبناء 
الأقليات أو المهاجرين، (زين بيخا وماهر زين ويوسف 
ومكي ومسـعود كيرتس)، وأحيانا من المسلمين الجدد 
من مثل الكندي داوود وانزنبري علي، وهؤلاء نشـأوا 
فـي تقاليـد ثقافيـة موسـيقية غربيـة وبعضهـم نهـل 
مـن ثقافة موسـيقية مثل يوسـف، وأتيحت لـه فرصة 
الدراسـة في الأكاديميات الموسيقية، فيما طور آخرون 
اهتماماتهـم الفنيـة معتمديـن على المشـهد الموسـيقي 
الغربـي الفنـي، فبعض أغانيهم ما هـي إلا إعادة إنتاج 
لأغانـي ليونيـل ريتشـي، وبـوب مارلي وربيـكا بلاك 
وغيرهـم ولكـن بطريقة «إسـلامية». يعتمـد كل أولئك 
علـى الأدوات الموسـيقية، فسـامي يوسـف لا يظهر إلا 
مع فرقة موسـيقية تذكـر بنجوم الطـرب العربي، مثل 
أم كلثـوم وعبـد الحليـم وعبد الوهـاب، بينمـا يكتفي 
آخرون بالأدوات الأساسـية (طبل وطبلة وناي وعود 
أحيانـا أو غيتار)، لكن ما يجمعهـم أنهم متحررون من 
قيـود الخـوف مـن إشـكالية تحـريم الغنـاء بالمعازف 

الموسيقية.

ليسوا نجوم بوب

 ومـا يعطيهـم الثقة بالنفـس أن أغانيهـم ـ حلال- 
نظيفـة من الغنج والحـب الفاضح الذي يميـز الأغاني 
الغربيـة والعربيـة علـى حـد سـواء. فتحررهـم مـن 
قيـود الفتـوى نابـع مـن أن الموسـيقى كانت بالنسـبة 
لهـم طريقا لاكتشـاف الإسـلام مـن ناحيـة اعتناقه أو 
التوبـة، ولكـن ليس علـى طريقـة الفنانـات التائبات 
فـي مصـر فـي الثمانينات مـن القـرن الماضـي. كما أن 
معرفة هؤلاء الشـباب بطقـوس وتقاليد الفـن الغربي 
جعلتهم يتحـررون أيضا من المظهـر الديني التقليدي، 
وأقصد مظهر المنشـد بالثـوب الأبيض وغطـاء الرأس 
ومظهر التقوى والتماهي مع أغاني المديح، فهم ليسـوا 
«مداحين» علـى طريقة «القوالـي»، ونصرت فاتح علي 
خـان وجيله، أو محمـد الكحلاوي «لاجـل النبي لاجل 
النبـي» أو ياسـين التهامـي وغيرهـم من نجـوم المديح 
النبـوي صوفـي الطابـع، ففي حالـة المغنين المسـلمين 
«الاسـلاميين ـ الحـلال» هنـاك مشـكلة فـي الهويـة أو 
تحديـد هويـة الأغنيـة. شـبان معاصـرون، يظهـرون 
بمظهر نجوم البوب، وليسـوا بنجوم بوب، فقد تحدث 
سـامي يوسـف مرة إلى صحيفة «زمان» التركية قائلا 

إنه ليس نجم بوب حتى يعامل بنفس الطريقة.

هوية الأغنية

 ومـا دمنـا أشـرنا إلـى هويـة الأغنية، فمـاذا نطلق 
عليهـا فـي ضـوء ظروفهـا الخاصـة، أي تأثرهـا فـي 
المجال الأوروبي. هل نسـميها الأغنية الدينية، الأغنية 
الإسلامية، أغاني المسلمين، الأغاني الإسلامية النظيفة 
أم مـاذا؟ فكل اسـم من هذه الأسـماء محمـل بالدلالات 
ليس أقلهـا الأيديولوجية كما في وصف «إسـلامي» أو 
حمولـة روحية كمـا في دينية أو صوفيـة، ولكن نجوم 
الغنـاء الإسـلامي الـذي سأسـميه الشـبابي، ليسـوا 
لحـركات  انتمائهـم  بمعنـى  إسـلاميين  أو  متصوفـين 

إسـلامية ذات برنامـج سياسـي، وكمـا يقولـون عـن 
أنفسـهم، فهـم دعـاة تسـامح واعتـدال واندمـاج فـي 
الحيـاة العامـة التي يعيشـون فيها، وإنهـم تعبير عن 
فكرة «الإسلام الأوروبي» بما فيها من معان وتناقضات 
وقصـور، كما أنهم متحررون مـن الأيديولوجيا الفظة. 
أغنياتهـم مكرسـة للحـب والفضيلة، يحضـر فيها رمز 
الأم، كمـا أن رمـز الرسـول العظيـم مركـزي فيهـا، إذ 
يحضـر كتعبير عن كل المعاني التي تمثلها رسـالته من 

خير وحب وإخاء وسلام. 
وعلى الرغم من صخب الموسيقى التي تحيط بالمغني 
فهو يقدم في النهاية رسـالة هادئة، ضد العنف، وحتى 
الأغاني التي قدموها عن الربيع العربي أو فلسطين مثل 
أغنية مايـكل هارت «غـزة تحترق في الليـل» أو أغنية 
ماهـر زين «فلسـطين سـتتحرر» فيها تركيـز على الألم 
الإنسـاني وفظاعة العدوان وقسـوة الآلة العسـكرية 
التـي تدمر وتقتـل الأماني وأحلام الأطفـال، وعادة ما 
تحتـوي الفيديوهـات صورا لأطفال جرحـى، وأمهات 
يصرخـن وهن يحاولن حماية أبنائهن. هذا الشـجب 

لفظاعة الحرب فيه رسالة للحب ودعوة للرأفة.

اكتشاف الهوية

معانـي  كل  الأغنيـات  تختـزن  آخـر  إطـار  وفـي 
الإيمان ورحلة الفنان في اكتشاف دينه، أي هويته، 
فالأغنيـة بالنسـبة لـكل هـذا الطيـف مـن المغنـين 
والمغنيـات والفرق ما هـي إلا محاولة لتأكيد الهوية 
والافتخـار بالانتمـاء لحضـارة الإسـلام العالمـي. 
ومـن هنـا فالأغنية تظـل هويتها شـبابية، لأن هذا 
الجيل الثانـي أو الثالث من أبنـاء المهاجرين غالبا 
مـا يشـعر بالإهمـال والتهميـش مـن الآبـاء الذين 
لا يتحدثـون نفـس اللغـة، وغالبـا مـا يتسـمون 
بالتقليديـة ويعملـون علـى تأكيد تقاليـد الوطن 
والتراث والدين و»فرضه»علـى الأبناء، كما أنهم 
يشعرون بالتهميش والإهمال من القطاع الأوسع 
مـن المجتمـع الذي ينتمـون إليه، ولهـذا فالأغنية 
والموسـيقى ما هـي إلا تعبيرا عـن أزمتهم ورحلة 
تأكيـد علـى ولائهـم للهويـة الدينيـة والوطنية، 
وتميزهم كونهم يعيشـون على الحافة. وبنفس 
السـياق تعبر بشـكل آخر عن أزمتهم الروحية، 
فماهر زين الذي بدأ في المجال الموسيقي العادي 
فـي نيويورك شـعر بتلك الأزمة وقـرر أن يخدم 
الأمـة بأغنياتـه، وهـو فـي نظـري كاتـب أغان 
وملحن أفضل منه مغنيـا أمام الجماهير، أي أن 
ظهوره في فيديوهات الكليب يختلف عنه على 

المسرح.

هموم الأغنية

الشـبابية  الأغنيـة  طمـوح  سـياق  وفـي 
الإسـلامية، فهي تطمح للتصدي للإشكاليات 
الاجتماعية التي تواجه الشـباب مثل مشاكل 
الهويـة.  وذوبـان  المخـدرات  علـى  الإدمـان 
ولهذا نفهم أو نتفهم أن المتأثرين أو الجمهور 

المنشود هم الشـباب والشابات من أبناء نفس 
الجيل والجيـل التالي، وهـؤلاء لا يجدون مشـكلة في 
التعبيـر عـن مشـاعرهم كأي معجب أو معجبـة غربية 
بفنانيهـا، ولهـذا فالتحفـظ والاحتـرام بل والخشـوع 
الـذي كان آباؤهـم يتسـمون بـه فـي حضـرة الغنـاء 
الدينـي، مختلف في هذه الحالـة، فعلى الرغم من كون 
كلمـات الأغنيـة «دينية « أو «وطنية» فالشـباب لا يجد 
حرجـا في الوقوف والصـراخ أو التلويح للمغني، وقد 
يفاجـأ الرجـل المحافـظ، أقصـد المتدين عند مشـاهدته 
فتـاة محجبـة تعبر عـن إعجابهـا بهـذه الطريقة، لان 
الحجـاب مرتبـط فـي ذهـن المسـلمين الملتزمـين بإطار 
معين من التصرفات، لكن الدهشـة تـزول عندما يعرف 
الواحد منـا أن الحجاب بالنسـبة للصبية الشـابة هو 
مثل الأغنية تعبير عن الهوية، فقطعة القماش هذه بكل 
مـا تحمله من قيـم دينيـة وثقافيـة أنثروبولوجية هي 
صورة عن تمرد الفتاة المسلمة في المهجر على مجتمعها 
الواسـع وعلى طريقة الزي الذي تلبسـه الأم المحافظة 
في آن، وقصة الحجاب في الغرب مثل الأغنية هي تمرد 
على أشـكال الحياة التقليدية التـي يعيش فيها الآباء، 
ففـي الوقـت الـذي كان يبحـث فيـه الآباء عـن دكاكين 
اللحـم الحـلال ومأكـولات الوطـن الأم، كان الشـباب 
يبحثون عن هوياتهم المسـلوبة ويحاولون اسـتعادة 
الثقـة بالنفـس والتمرد. ومـا دمنا قد أشـرنا للحجاب 
فالشـابات لهـن فرقهـن ونجومهـن ومنهـا مـا لا يقـدم 

حفلاته الا للنساء فقط مثل فرقة «ألفة» البريطانية.
 وفـي مجـال الهويـة فالمسـتمع للأغاني الشـبابية 
ـ الإسـلامية- يتسـاءل أحيانـا مـاذا سـتصبح هويـة 
الأغنيـة لو حذفـت منها بعـض الكلمات الدينيـة: الله 
والرسـول، دين وإيمـان، حـج وصلاة وعبـادة وغير 
ذلـك؟ لن تختلف حينها عن أية أغنية عادية، وما يؤكد 
هـذه النظـرة ما قلناه فـي البداية مـن أن المصادر التي 
تنهل منها المواهب هي تلك التي تربت عليها في المجتمع 
العلمانـي والمنفتـح، خاصة أن الفرق التـي كانت تأتي 
مـن البلد الأم وتغنـي الغناء الديني كانـت غريبة على 
الطفـل أو الشـاب، ومن هنا فنجوم الأغنية الإسـلامية 
معظمهـم إن لم يكن كلهم من جيـل «إم تي في»، المحطة 
الموسيقية الشبابية الأمريكية المعروفة، ومن المتأثرين 
بتقاليـد الغنـاء الغربي، ومن اسـتمعوا فـي مرحلة ما 

لنمط الغناء الشبابي الغربي. 

أين يوسف إسلام

 قد يتساءل البعض أين عامل يوسف إسلام من هذا 
كله؟ عندما أصبح «كات سـتيفنز» يوسـف إسلام كان 
في عز نجوميته، واسـمه وأغانيه على كل لسان، ومع 
دخوله الإسـلام قـرر الاعتـزال على أسـاس أن الغناء 
والمعـازف حـرام في دينـه الجديـد، وعليه فقد تشـدد 
إسلام في التعامل مع إرثه الموسيقي من ناحية الحفاظ 
عليه وحقوق ملكيته منه، وظـل يتجاهل المعجبين به، 

ممن تربوا على أغانيـه وظلوا أوفياء لتراثه، ولو نظر 
الواحـد منا للخلف واسـتمع إلى أغانيه قبل أن يسـلم 
لوجـد أن فيهـا رسـالة سـلام وحـب وحنـان ودعـوة 
لاحتـرام الأب «أب وابـن»، انبـلاج الفجـر، وغيرهـا 
مـن القيم. ولـم ينتج إسـلام خـلال فتـرة الصمت عن 
الموسـيقى سـوى مجموعة مـن الألبومات هي أناشـيد 
للأطفال تعليمية الطابع، حفظ معظمها طلاب مدرسته 
«إسـلاميا»، ولكن إسـلام بعد عقد أو أكثـر من الصمت 
قـرر أن يحمل غيتاره مرة أخـرى، واتخذ القرار عندما 
كان فـي بيتـه فـي دبـي، ومنـذ ذلـك الوقـت وإسـلام 
يشارك ويكتب أغاني عن البوسنة، وأخيرا عن الربيع 

العربي.
هناك فرق بالطبع بين كات ستيفنز في ثورته وتمرده 
وشبابه ويوسف إسـلام الذي كبر وخبر الحياة أكثر، 
وهذه سـنة الحياة. ومع ذلك فإسـلام لديه الكثير لكي 
يقدمه للجيل الجديد من نجوم الغناء الإسـلامي. لا بد 
ونحن نتحدث عن مشـهد الغناء الإسـلامي في الغرب 

أن لا نغفل عامل الوطن الأم ومشهد الغناء هناك.

ريحان

هنـا لا بـد من الحديـث مرة أخـرى عن الـدور الذي 
لعبتـه فرقـة «ريحـان» الماليزيـة التي كسـرت المشـهد 
الغنائي الماليـزي، وتحولت إلى فرقـة وطنية وامتدت 
شـهرتها خارج حـدود بلدها، وسـافر أفرادهـا قبل أن 
تنقسـم لأكثر مـن فرقة، للخـارج، وأحيـت حفلات في 
عدد من الـدول الغربية. ما يهم فـي تجربة ريحان أنها 
كمـا قلنا حصلـت علـى اعتراف من المشـهد الموسـيقي 
مـن ناحيـة أن النمط الـذي تقدمـه ليس دينيـا بحتا، 
ولهذا سـنحت لها الفرصة كي تغنـي إلى جانب المغنين 
الماليزيـين المعروفـين. علـى الأقـل مرة إلى جنب شـيلا 
مجيـد علـى ما أذكـر. وعليـه يجـب أن لا نتجاهل الأثر 
الذي لعبته هذه الفرقة في تشـكيل المشـهد الغنائي في 
أوروبا على الأقل، لأن الغناء الإسلامي في أمريكا تطور 
بنـاء على ظروفه ونشـأ فـي البداية من رحـم «الهيب 
هـوب» و»الراب» في رسـالته الثوريـة وتأثر بنجومه 
من مثل توباك شـاكور، و»ونتيف ديـن» كمثال واضح 
علـى هـذه التقاليد، فقـد كان من السـهل علـى أفرادها 
تحميلهـا بمعـان دينية وكلمـات ذات حمـولات ثقافية 
تعبر عن هوية المسلمين الأمريكيين، أقله الأفارقة منهم، 
ويظـل هذا التحليـل ناقصا فمعرفتي بالمشـهد الغنائي 
الإسـلامي هناك محـدودة، لكن بالنظر إلى ما أشـارت 
إليـه ليلى احمد في كتابها «ثورة هادئة» فهناك مشـهد 

فني وثقافي ثري، تأكد في مرحلة ما بعد 11/9.

أناشيد الإسلاميين

بمعناهـا  النشـيد  تقاليـد  أثـر  نضيـف  أن  بقـي   

الإسـلامي «الحركـي»، وأثرهـا علـى المشـهد 
الغنائـي الحالـي، فـلا نريـد أن نفتـرض أن 
الغنـاء الشـبابي الحالـي ولد من رحم نشـيد 
الحـركات الإسـلامية، فرغم تواجـد الحركات 
الإسـلامية في الغـرب، إلا أنها ظلت تسـتورد 
فرق النشـيد الإسـلامي من الخارج كي تشارك 
فـي تجمعاتها السـنوية. ولا بـد أن نميزها عن 
النشـيد الصوفي من الدول العربية. وهي وإن 
كانـت عامـلا مؤثـرا، إلا أن المشـهد نفسـه تغير 
فـي العالـم العربـي فقد أصبـح بمقدور المنشـد 
الإسلامي الاعتماد على أكثر من الدف لدى بعض 
الجماعـات والتي ما زالت تحرم اسـتخدامه في 
غير الأعيـاد والنكاح والمناسـبات العامة. ورغم 
كل هذا فقد تغير المشهد من ناحية توجه البعض 
إلى اسـتخدم بعـض المؤثـرات الموسـيقية، فيما 
جنح آخرون إلى إدخال الموسيقى كما هو ملاحظ 
فـي أغانـي يحيى حـوى وأبو راتب في أناشـيده 
الأخيرة. ومن المنشـدين المشهورين الذين حققت 
أناشيدهم رواجا أحمد أبو خاطر حيث استمع إلى 
انشـودته «لسـوف أعود يـا أمي» أكثر من خمسـة 
ملايـين على «يوتيـوب»، ويشـير رواج هذا اللون 
من الأناشـيد إلى تحـول في طبيعة الأنشـودة من 
ناحيـة نزوعهـا نحـو الاهتمـام بالقضايـا الأكثـر 
إنسـانية وعاطفيـة واجتماعية، بعيدا عـن النبرة 
الجهاديـة أو تلـك التـي تنـدب حظ الأسـلام وأهله 
أو تلك التي تمجد الشـهادة. فالأناشـيد الإسـلامية 
التي ارتبطت بالحركة الإسـلامية عبـرت عن هموم 
الدعـاة والناشـطين وعن محـن الدعـوة والحركة، 
واسـتلهمت معظمها كلماتها من أشـعار كتبها شعراء 
«الدعوة» الإسلامية مثل الشيخ يوسف القرضاوي، 
وليد الاعظمي، يوسف العظم «شاعر الاقصى»، سيد 
قطـب، عبد الرحمن بارود، إضافة إلى أشـعار شـعراء 
لم يكونوا إسـلاميين واعتبروا من الإسلاميين وعبرت 
أشعارهم عن هم الأمة مثل محمود غنيم ومحمد محمود 
الزبيـري، وآخرين. وقد أنشـدتها فرق ومنشـدون من 
أشهرهم (أبو الجود وأبو دجانة وأبو راتب) وجميعهم 
سوريون، وقد درسوا المقامات وطرق الغناء التقليدي 
المهمة خاصة لمن سـيصبحون مؤذنين. وتعتبر الحركة 
الإسلامية في السـودان برؤيتها التجديدية والمنفتحة 
مـن أول مـن قدمـت فرقـا موسـيقية، والسـودان غني 
بثقافته الغنائية وأغاني «الحقيبة» وسـلمه الموسيقي 
المتميـز، وللشـيخ حسـن الترابـي موقـف واضـح من 
الغنـاء، وهـو ما جلـب عليه مـن ضمن مواقـف أخرى 
غضـب السـلفيين فـي السـودان والخـارج. ولا بد من 
التأكيـد هنا على أنـه لا يمكن الحديث عـن لون واحد، 
والأداء  الأغنيـة  طبيعـة  لجهـة  متنـوع  المشـهد  أن  إذ 
والاعتمـاد علـى الآلات الموسـيقية. ولا تـزال الأغانـي 
الجهادية والثورية حاضـرة، ويمكن القول ان الأغنية 
الثورية الفلسـطينية «الاسـلامية أو قل الحمسـاوية» 
قـد اسـتلهمت كثيرا مـن التراث الشـعبي الفلسـطيني 
وأدخلت الدبكة في عروضها، كما اسـتلهمت ملامح من 
التـراث الثوري الوطني الفني. ولا بد من الإشـارة إلى 
دور الحركة الإسـلامية عام 48 في مهرجانها السـنوي 
فقـد جـددت فرقها الإنشـادية فـي محتـوى ومضمون 
أناشيدها من ناحية البعد الإسلامي الوطني الجهادي، 
مما يعني أن المشـهد في العالم العربي متغير، وقد تأثر 
كثيـرا بفقه الوسـطية وجهود الشـيخ محمـد الغزالي 
رحمـه اللـه ويوسـف القرضـاوي. ففـي شـريط على 
«يوتيوب» كان الشـيخ يشـارك في نشـاط فلسـطيني 
وقدمـت فيـه شـابة فلسـطينية أغنيـة وطنيـة، كتـب 
أحدهم أسـفل الشـريط « القرضاوي هداه الله يجلس 
فـي مجالس الغنـاء»، طبعا هـذا جرم لمـن يحرم ليس 
اسـتخدام الموسيقى بل اسـتخدام الدف للرجال إلا في 

حدود معينة، كما يرى أحد فقهاء السلفية الجهادية.
بعيـدا عن ذلـك كله، يمكن القـول إن هنـاك اعترافا 
بـأن الزمن قد تغيـر وأدواته تغيرت، ومعـه تغير أداء 
المنشـدين الإسـلاميين الشـباب، وقد تكـون زياراتهم 
للمهاجـر للمشـاركة فـي التجمعـات الإسـلامية رافدا 
مـن روافد المشـهد الشـبابي الغنائي هنـاك. ولا بد من 
الإشـارة إلـى أنه علـى الرغم مـن تطورات المشـهد في 
مجال النشـيد فإن الإنشـاد الصوفي ظل متواصلا ولم 
يسـتطع احـد دك حصونـه، أو منافسـته فـي مجالـه، 
بـل ظل المنهل الـذي ينهل منه المنشـدون الإسـلاميون 
ونجـوم الأغنية الشـبابية الإسـلامية. فـي النهاية قد 
يسـأل سـائل ما هو حكم الغنـاء الشـبابي «الحلال»؟ 

الجواب عند الفقيه: في المسألة على ما نعتقد قولان.

ناقد من اسرة «القدس العربي»

ابراهيم درويش ٭ 

شاعر مصري يرصد تأثر العراقي بدر شاكر السياب بأشعار غيره
■ القاهـرة ـ (رويتـرز): يرصـد شـاعر مصـري كيـف 
تأثر الشـاعر العراقي بدر شاكر السـياب أحد رموز الشعر 
الحـر في العالـم العربي ببعض الشـعراء العـرب القدامى 
والمحدثـين وبعـض الشـعراء الأجانـب الذيـن ترجـم لهم 

قصائد كان يضمن بعض صورها في شعره.
ويقـول حسـن توفيـق إن دراسـة مـدى تأثر السـياب 
(1926-1964) بغيره قضية «جديرة بالاهتمام» بعيدا عن 
أحاديث السـياب نفسـه عن تأثراته التي يجب «أن نقترب 

منها بشيء من الحذر فلا نغفلها تماما ولا نصدقها تماما».
ويضيف توفيق (69 عاما) والمقيم في الدوحة منذ نهاية 
السبعينات في مقدمة بلغت 38 صفحة من كتاب (بدر شاكر 
السـياب.. أصوات الشاعر المترجم) أن هذه التأثرات يجب 
أن تكون من خلال الدراسة المقارنة لقصائد السياب وغيره 

من الذين تأثر بهم.
والكتـاب الـذي يقـع فـي 167 صفحـة متوسـطة القطع 
يـوزع مجانـا مع العدد الجديـد من مجلة الدوحـة القطرية 
ويضـم مختارات مـن قصائد السـياب وترجماته لأشـعار 
16 شـاعرا أجنبيـا منهم الإسـباني فدريكو غارسـيا لوركا 
والأمريكـي إزرا باونـد والهنـدي طاغـور والتركـي ناظـم 
حكمت والإيطالي أرتـورو جيوفاني والبريطانيان تي إس 

إليوت وإديث سيتويل ومن تشيلي بابلو نيرودا.
وصدرت ترجمات السـياب لأول مرة عام 1955 بعنوان 

(قصائد مختارة من الشعر العالمي الحديث).
ويقول توفيق إن السياب تأثر بشعراء عرب وأجانب في 
مراحل تطور تجربته الشـعرية وبخاصة في الخمسينيات 
«في مرحلة الالتزام الماركسـي وما تلاها» ناقلا عن السياب 
قوله إنه يحب البريطانيين وليام شكسبير وجون كيتس.

وينقـل قول السـياب «وأكاد أعتبر نفسـي متأثرا بعض 

التأثـر بكيتس مـن ناحية الاهتمام بالصـور بحيث يعطيك 
كل بيـت صورة وبشكسـبير مـن ناحية الاهتمـام بالصور 
التراجيديـة العنيفة. وأنا معجب بتومـاس إليوت.. متأثر 
بأسـلوبه لا أكثـر... ولا تنس دانتـي فأنـا أكاد أفضله على 

كل شاعر.»
ويقـول توفيق إن السـياب ذكر عـام 1956 أن البحتري 
«أول شـاعر تأثـر به ثـم وقع تحـت تأثير الشـاعر المصري 
علـي محمود طـه (الذي توفي عـام 1949) فتـرة من الزمن 
وعـن طريقـه تعرف على آفـاق جديدة من الشـعر حين قرأ 

ترجماته للشعراء الإنجليز والفرنسيين.»
ويسـجل توفيـق أيضا تأثر السـياب بكل مـن أبي تمام 
والبريطانيـة سـيتويل إذ نقـل عنـه قولـه «حـين أراجـع 
إنتاجي الشـعري ولا سـيما فـي مرحلته الأخيـرة أجد أثر 
هذيـن الشـاعرين واضحا فالطريقـة التي أكتـب بها أغلب 
قصائدي الآن هي مزيـج من طريقة أبي تمام وطريقة إديث 
سيتويل». وأشـاد السياب بالشـاعر العراقي محمد مهدي 
الجواهـري (1899-1997) الـذي كان يلقب بمتنبي العصر 
واعتبره «أعظم شـاعر» فـي ختام النهج التفعيلي للشـعر 

العربي.
ويخلـص مـن أحاديـث السـياب إلى أنـه تأثر بـكل من 
البحتري وابن الرومي وأبي تمام والمتنبي ومهيار الديلمي 
«دون أن يذكـر أبـا العـلاء المعـري الـذي يبـدو أثـره فيـه 
واضحـا» قائـلا إن شـطرا كاملا من شـطري بيـت ورد في 
لزوميات أبي العلاء المعري «تسـلل» داخل سـطور قصيدة 

(مدينة بلا مطر) للسياب ..
فالمعري يقول «سحائب مبرقات مرعدات ـ لمهجة كل حي 

موعدات».
ويقول توفيق «سنجد أن الشطر الأول من هذا البيت قد 

ورد بنصـه عند السـياب ـ الـذي قدم صفة علـى صفة ـ في 
قوله..

«سـحائب مرعدات مبرقـات دون أمطـار ـ قضينا العام 
بعد العام بعد العام نرعاها».

ولم يفسـر توفيق سبب عدم اشـارة السياب الى تأثره 
بالمعري.

ويقـول إن السـياب كان يلجـأ «فـي أحيان قليلـة» إلى 
ترجمـة أبيات مـن شـعر سـيتويل ويضمنها «في شـعره» 
مستشهدا بقصيدته (الأسلحة والأطفال) التي يقول فيها.. 
«ومن يفهم الأرض أن الصغار-يضيقون بالحفرة الباردة» 
وهـو متأثر فيها بقصيـدة (أم ترثي طفلها) لسـيتويل التي 
تقول فيها «الأرض عجوز شـاخت حتى لا تعلم بأن الصغار 

حركون كظلال الربيع».
ويرصـد تأثـر السـياب فـي قصيدتـه (النهـر والمـوت) 
التـي يقول فيها «أحس بالدمـاء والدموع والمطر-ينضحن 
العالـم الحزيـن: أجراس موتـى في عروقـي ترعش الرنين 
فيدلهم في دمي حنين» بقصيدة نيرودا (الموت وحده) التي 

ترجمها السياب وتقول بعض سطورها..
«هنـاك جثث ـ هناك أقدام من الطين البارد اللزج ـ هناك 
موت داخل العظام-كالصـوت محض صوت-كنباح دون 
كلاب-ينبعـث من أجراس عديدة من قبور عديدة-يفيض 

في ذلك الصمت الرطب كالدموع أو المطر».
ويسـجل أن السـياب ذكر أيضا تأثره بكل من المصريين 
أحمـد شـوقي وعلـي محمـود طـه ومواطنـه الجواهـري 
واللبناني بشـارة الخوري «في حين أنني قد لاحظت تأثره 
بإبراهيـم ناجـي ومحمـود حسـن إسـماعيل وغيرهمـا... 

نلاحظ تأثراته بلوركا وناظم حكمت وبابلو نيرودا.»
ويقـول توفيـق إن الحـب أعمـى ولكنه يمكـن أن يكون 

مبصـرا فـي حالة القـدرة على الرؤيـة الموضوعيـة للمزايا 
والنقائـض فـي العطـاء الشـعري لشـاعر بـارز فـي حجم 
السـياب مضيفا أنه حين كان طالبا في كلية الآداب بجامعة 
القاهـرة «كان إعجابـي به إعجابـا بغير حـدود» وأن هذه 

الدراسة وليدة حبه للسياب.

بدر شاكر السياب

«تغريدة الأقلام الرقيقة»: انطولوجيا الشعر 
النسائي الكردي الحديث

هوشنك أوسي:
عن دار «روناهي» للنشـر، في مدينة دياربكر (آمد)، كبرى المدن 
الكرديّة جنوب شـرق تركيا، وفي 523 صفحة من القطع المتوسّـط، 
صدر للشـاعرة الكرديّة السوريّة أفين شـكاكي، انطولوجيا الشعر 
النسائي الكردي الحديث، تحت عنوان: «تغريدة الأقلام الرقيقة». 
سـلّطت شـكاكي الضوء فيها على 69 صوتا شعريا نسـائيا كرديا، 

ينتمين للحداثة الشعريّة الكرديّة.
كتـب الشـاعر الكـردي (التركـي) بركـن بـاره، المقدّمـة الأولى 
للكتاب، بينما كتبت شـكاكي المقدّمة الثانيّة، وتناولت فيها بدايات 
الحداثـة الشـعريّة الكرديّـة عمومـاً، والشـعر النسـوي على وجه 
الخصوص، والتأثيرات التي خضعت لها. وقسّـمت شكاكي مؤلّفها 

هذا الى أربعة فصول رئيسة. 
الأوّل: شمال القصيدة، تناولت في التجارب الشعريّة النسائيّة 
في كردسـتان تركيا، وهنّ، بحسـب الترتيب الهجائي في الابجديّة 
الكرديّة، ثلاث عشرة شـاعرة: آيتان تشاتشان، بارجم مشريتان، 
بيـري بهار، ديلبر هيما، أفين تشيتشـك، فاطمة سـافجي، كوليزار، 
مزكـين روناك، مورفـت ي جاجم، ريحان سـرحان، رقيّـة أوزمان، 

خجيه أومري، ويلدز جاكار.
الثانـي؛ جنـوب القصيـدة، وتناولـت فـي التعريـف باحـدى 
وعشـرين شـاعرة كرديّـة عراقيّـة، هـنّ: آويـزان نـوري، بيرفان 
دوسكي، تشـنار نامق، تشنار نامق حسـن، نذيرة أحمد برنياس، 
دلسـوز حمه، دياري فريدون، أمينة زركـي، كولنار علي، هالز علي 
سـليم، هيفـي بـرواري، هيفاء دوسـكي، هلبين باقر، كجـال أحمد، 
كجال ابراهيم، مهاباد قره داغي، نالا عبدالرحمن، روج حلبجايي، 

سلوى كولي، طريفة دوسكي، وهانا محمد آمدي  
(تيريج)

الثالث: غرب القصيدة، وتناولت فيه تسعة عشر صوتاً شعريّاً، 
فـي كردسـتان سـورية، وهـن: آسـيا خليـل، آخـين ولات، بيـوار 
ابراهيم، جانا سـيدا، جانيه عمر، ديلان شوقي، ديلان زيبو، دلشا 
يوسـف، ديّا جوان، أفين شكاكي، هيام عبدالرحمن، مزكين حسكو، 
ناريـن متّينـي، نارين عمر، نسـرين أحمد، نسـرين تيلّو، شـيلان 

حمو، وجيهة عبدالرحمن، وخلات أحمد.
الرابع: شـرق القصيدة. تناولت فيه ست عشرة تجربة شعريّة 
نسـائيّة في كردسـتان ايران، وهن: بُهار حسـيني، بيان الرامايا، 
جميلـة تشـوباني، تشـينور محمـدي، فاطمـة فرهـادي، فوزيّـة 
سـلطانبكي، كولّباغ بهرامي، جالا حسـيني، شـيلا صفائي، كجال 
اسـماعيل، مهـين كـوه زادي، مـريم قاضـي، ناهد حسـيني، نرمين 

دباغي، سحر مهرباني، وسيمين تشياي. 
وفـي اختيارها، شـمال وجنوب وغرب وشـرق القصيـدة، فهذا 
ايحـاء منها، الى كردسـتان المقسّـمة بين اربعـة دول، واعتبار هذه 
الاصـوات الآتية مـن الجهـات الأربع لكردسـتان، هي التي تشـكّل 
جسد القصيدة النسائيّة الكرديّة الحديثة. زد على ذلك ان شكاكي، 
فضـلاً عن مقدّمتـي الكتاب، خصصت لكل فصـل، مقدّمة خاصّة به، 
كمدخـل يتنـاول الحداثة الشـعريّة في كل جزء من كردسـتان على 

حدة.
وما يمكن تسجيله على هذا الجهد التوثيقي، والرصدي والنقدي 

الممتاز الذي بذلته شـكاكي، انه لم يتناول ايـراد نبذة مقتضبة عن 
العديد من الشاعرات الكرديّات. خاصّة اللاتي من كردستان ايران. 
زد على ذلك ان شكاكي سهت عن اسماء شعريّة كرديّة اخرى، منها، 
شـرين كيلو وباران بارافي ونرجس اسـماعيل، من شـاعرات كرد 
سـورية، وفينوس فائق من كرد العراق. وبرّرت شكاكي هذا الامر، 
لعـدم تجـاوب كليو مـع فكـرة الانطولوجيا، وعدم وجـود تواصل 
بينها وبين الشـاعرات المذكورة اسـمائهنّ، الاّ ان صفحات النت، لا 
تخلـو من نتاجاتهن. وبالتالي، كان بالامكان تجنّب هذه السـهوة، 
بخاصّة أن شـكاكي اسـتندت الى بعض مصـادر، أوردتها في نهاية 
كتابهـا، ولم تكـن على تواصل مباشـر مـع كل الشـاعرات الواردة 
اسـماؤهنّ في الانطولوجيا. زد على ذلك ان الكثير من الشـاعرات، 
وردت اسـماؤهن، دون ذكـر نبذة عنّهـن، والاكتفاء بنشـر صورة 

ونماذج من نصوصهنّ، كما ذكرنا آنفاً.
أيّاً يكن من أمر، فأن هذه الانطولوجيا، كتاب جد هام، ومتعوب 
عليه، وأخذ جهداً رصيناً، يسـتحقّ التقدير والثنـاء. ذلك انه قدّم 
للمكتبـة الكرديّـة، رصداً جيّـداً وبل ممتـازاً، للأصوات النسـائيّة 
فـي الحداثـة الشـعريّة الكرديّـة، ما يعطي مـادّة دسـمة للباحثين 
والنقّاد، لجهة الغوص في هذه التجارب، بداعي المزيد من التحليل 
والتنقيـب النقدي في الشـعر النسـائي الكردي الحديـث. ذلك ان 
التقليديّـة فـي الشـعر النسـائي الكـردي، توجد فقط فـي الملاحم 
الشـعريّة الفلكلوريّـة الكرديّة التي يتم تردادها شـفاهيّاً، ولم يتمّ 
ارشـفتها وتدوينهـا. ولعل ما يميّـز الحداثة الشـعريّة الكرديّة عن 
زميلتهـا العربيّـة، أنها لم تكـن وليـدة التأثّر بالتجـارب الغربيّة، 
بل هـي وليدة الفطرة، ذلك ان الاغاني الملحميّـة التراثيّة الكرديّة، 
لا تعتمـد وحـدة الوزن في نصوصهـا، والبناء الشـعري، المنفلت، 
ان جـاز التعبيـر، دائم الوجود في هـذا النمط من الغنـاء التراثي 
الملحمي الكـردي. وهذه موضوعة، يمكن للنقّـاد والباحثين الكرد، 

الاشتغال عليها.
الحقّ، ان أنطولوجيا الشـعري النسـائي الحديـث، هي حديقة 
غنّـاء، جديرة بالتجوال في جنباتهـا، لما تقدّمه من متعة أدبيّة، وما 

تثيره من تحفيز وتحريض نقدي.
أفـين شـكاكي، شـاعرة كرديّة سـوريّة، تكتـب الشـعر باللغتين 
العربيّـة والكرديّـة. لهـا دواوين مطبوعـة، وأخرى تنتظـر الطبع. 
وهي شـاعرة نشـطة، مـن الأصـوات الشـعريّة النسـائيّة الكرديّة 

السوريّة، الطموحة.

نقرأ في انطولوجيا «تغريدة الأقلام الرقيقة»، للشاعرة الكرديّة 
السوريّة، نسرين أحمد، قصيدة «حلم»:

هذه الليلة، لن أوصد أبواب الأحلام
تعال...

قبل ان يواريني تنّين الوحشة في فستان الليل
امتطِ عاصفةً وتعال

اهدني زوبعة
انثر بذور الاحلام

اروِ البراري بخمرة القلب
لربما...

تولد احلامي، ومع بزوغ الشمس، تتفتّح وردة.

أخبار بغداد..

يتذكّرها جارته العجوز والتي اسمها «ون» ..كانت 
عندما تمشــي كأنها بخطواتها تهرول مســرعة تبغي 
ســوق المدينة العامر بالبضائع من كل لون..تتصل به 
على هاتف بيته كلما ذكر مذيع نشرة أخبار المساء في 
مدينة غربته أن بغداد قد قصفتها طائرات الوحوش..

لا يــزال صوتها المبحوح يرّن في أذنه وهي تحاول أن 
تكون عاطفية في ســؤالها عن بيتــه وأهله في بغداد..

عندما قلبت بغداده عاليها ســافلها لم تعد ون العجوز 
تســأل أبدا..حتى أنها آخر مرة تكلمت معه طلبت منه 
أن لا يبادلها تحية أعياد الميلاد..ون تجاوزت الثمانين 

بعام واحد..وقد مات زوجها كين في عام 2003.

حرباء

فرش استمارة رواتبه للأشهر الستة الماضية أمامي 
طالبا النصيحة..عقد العمل الجديد في المستشــفى لا 
يبدو بسيطا ابدا، وهو يشعر في قرارة نفسه أن هناك 

خطأ يكلّفه الكثير..
جاءني مع زوجته التي تعّودت كلما أحتّد الســؤال 
والشــرح والتوضيــح أن تقــرض أظافرها غيــر آبهة 
بأوســاخ متجمعــة فيها..طالــت الجلســة ..وقلمــي 
يســتغربون  الجداول..وأطفالــي  يكتب..ويرســم 
الحال..فقد اقتربت ســاعة نومهــم وضيفي الحائر لا 

يزال متورطا في دائرة اللا فهم..
عندما ذكّرته بعدد ســاعات العمل الجديد وحقوقه 

المالية، لم يشأ أن يسمع أحد من أصدقائه بالأمر..!
قبــل  احتفل ســمعت  أنــه  يومــين 

واضعا  بيته  في في  شــمعة   100
للجميع طبــق الحلوى  ليقول 
شمعة  كل  ألــف أن  تعــادل 
مــن  راتبه الجديد.. جنيــه 

دعا  مَــنْ  الحفــل..دعــا  الــى 
بينهم..تذّكرته يطلب في حين لم أكن أنا 

منــي بحرباوية حيوان كريه..أن لا أخبر أحدا بالأمر..

ليظّل وحده ضاحكا في مدينة كسا محياها الحزن...

المنبوذ

ألم  الكرام..؟  يا أخي مقولة أجدادنا  * هل سمعت 
يقولوا ..أتق شر من أحسنت أليه..؟

ظــلّ يــرددّ الحكمــة هذه كلّ يــوم وهــو يجلس في 
كافتيريا الحي الذي يسكن مع مجموعة من أصدقائه 
الجدد الذين يعملون معه في دائرته..لم يشــأ أحد من 
الأصدقاء الألحاح بالســؤال عن مَنْ هذا الذي أحسن 
اليه شفيق..وما الشــر الذي جلبه له..ولكنهم أدركوا 

أن قلب شفيق يملأه القيح..وأن الشرّيرسيظّل المنبوذ 
رقم 1 في مدينة صغيرة لا تخفى عن ناسها خافية..

نعــم..لا تخفــى خافية..حتــى أنهم اســتدلّوا على 
اسمه ..شرير الحي ..فظّلوا يردّدونه دون ملل..!.

شاعرة

أصــرّت الشــاعرة الحداثية علــى ألقــاء قصيدتها 
كاملــة رغــم أنــف مديــرة الجلســة..كنت هنــاك بين 
الحضور الذي تجاوز الثمانين شخصا..والقاعة كلها 
تنصــت لمايكروفون الشــاعرة التي بــدا صوتها عاليا 
أكثر مما يجب.. وعلا صوت مديرة الجلسة مقاطعة..
في حين ظلّت الشــاعرة تقــرأ بصراخ مــا كتبت طيلة 
الليلة الماضية..نهرتها مديرة الجلســة هذه المرة وهي 
تتوســط منضدة وضعت عليها لافتــة ترحب بالناس 
أجمعين..خرجــت الشــاعرة عــن طورهــا فرمــت مــا 
بيدها على مديرة الجلســة، وحملت حقيبتها بعصبية 
واضحة، مقطّبة الحاجبين..تركت القاعة.. لاعنة يوما 
قرّرت فيه أن تلقي شــعرا حداثيا أمام مديرة جلسة لا 
تفهــم معنى الحداثة وثورة أصحابها التي لا تبقي ولا 

تذر..!.

سؤال

كان من عادته كلَّ يوم ان يسأل ابنته ذات الخمسة 
عشــر ربيعا: هل لديها ســؤال ما في الأدب الانكليزي 
أو التاريخ أو الفيزياء..الكيمياء أو حتى الرياضيات.. 
كــرّر ما قاله لعشــر مرات اليوم..انتبــه عندما فاجأته 
أبنتــه فقالت: نعم لدي ســؤال يــا أبتي..أخــرجَ قلمه 
الأحمــر الجــاف مــع ورقــة صغيــرة لا يخلــو جيبــه 
منهــا وبدا وكأنه أخيرا سيكشــف لابنتــه عن قدراته 
الخارقة..اســتغربَ وســكت عندمــا ســمعها تقــول: 
متــى تثــق بقدراتي يــا أبتي ولا تســألني.. هــل لديك 

سؤال..؟!.
  

أخبار بغداد..
وقصص أخرى قصيرة جدا
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الحمل:   
مشاريعك ستسير قدماً إن أنت 

أحسنت التصرف وأعدت حساباتك 
جيداً، حسادك يكثرون فلا تعبأ لذلك.  

الثور:  
إذا كنت ممن يمارسون مهنة يدوية 

حاول اتقانها فهو الوقت المناسب 
لاظهار مواهبك الابداعية، أخبار مفرحة تأتيك.  

الجوزاء:  
الأجواء مؤاتية الآن لتنفيذ ما كنت قد صممت عليه، حب 

يطرق بابك إن كنت خالياً فاستعد له.  
السرطان:  

حاول أن تحفظ السر وابتعد عن كل ما يثير أعصابك، لقاء 
عاطفي يسعد قلبك ويغير من سيرورة حياتك.  

الأسد:  
ناقش مع الحبيب الأمور واصغ جيداً لرأيه فقد تتوضح 
بعض النقاط التي كانت غامضة وتشكل سوء تفاهم بينك 

وبينه.  
العذراء:  

الصبر يبقى سلاحك الأمضى في شؤون القلب والحب 
وكذلك الليونة والديبلوماسية المعروفة عنك.  

الميزان:  
تميل خلال الأيام المقبلة إلى تقديم التنازلات لتحقيق الهدوء 

من حولك ولكن يبقى الحظ إلى جانبك ويساندك.  
العقرب:  

اعتمد اليوم فقط على جهدك الشخصي فهناك بعض 
الضباب والغموض في برجك حيث لا مجال للتأكيد.  

القوس:  
وضعك سليم من جميع النواحي، سفر قد يتحقق قريباً، فلا 

تبتئس، تجنب اقحام نفسك في أمور لا تخصك.  
الجدي:  

تجد حلاً لمسألة تزعجك، عليك بعدم السير في منتصف 
الطريق وخاصة اليوم فالأحوال لا تحتمل المجازفة.  

الدلو:  
تلتقي في القريب شخصاً مدهشاً ينال اعجابك ورضاك في 

آن واحد وتشعر بالراحة بعد التوتر وزوال أسبابه.  
الحوت:  

هناك من ينتظر هفوة، فكن حذراً وعليك أن تعزز موقعك حيث 
أنت الآن قبل أن تسمح لنفسك بالتفكير في نقلة كبيرة.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

■ قنـاة إخباريـة جديدة تبث عبر الأثير «سـكاي 
نيوز عربية « كخيار يضـاف إلى قائمة جهاز التحكم 
بالنسـبة للمشـاهد العربي عامة والسـوري بشـكل 
خـاص... فلم يكـن يكفي النظـام السـوري المحطات 
التـي يزعـم أنهـا  «مغرضـة « كالجزيـرة والعربيـة 
وفرانـس 24 وبـي بي سـي وووو حتى جـاءت قناة 

«سكاي نيوز عربية «!!
من حيث الشكل القناة تمتلك هوية بصرية جميلة 
قادرة على جذب المشـاهدين ... فهـي تتميز بالألوان 
الجميلـة سـواء فـي خلفية المذيـع ، او فـي الفواصل 
أو حتى شـريط الأخبار ، وشـرائط كتابة والأسـماء 
والأماكـن  أو ما يسـمى بالانكليزية - CG – وجديد 
هـذه المحطـة هنـا هـو أن شـريط الأخبـار العـادي 
يتحول إلى شـريط أخبار عاجلـة ولكن تحت عنوان 
« الآن « ويصبح لون الشـريط أصفر، طبعا وشـريط 
العناوين له تصميم غرافيكي حسـب كل عنوان وهو 
مـا يميزها عن غيرهـا من المحطات... لكـن الحلو ما « 
يكملشـي» حيث أن شريط الأخبار يظهر بخط صغير 
ما يسـبب صعوبة في قراءة الـكلام، وكذلك هو حال 

شريط العناوين في بعض الأحيان .
الموسـيقا تبـدو مألوفـة ومتميـزة عن غيرهـا، أما 
أشـكال المقدمـين والمقدمـات، فأعتقـد أن إدارة تلـك 
المحطة اختارتهم من  الأجمل في كل المحطات العربية 
التـي عملوا لصالحها، فجـاؤوا كخليط جمع الأفضل 
بين مقدمـي الجزيرة والعربية وفرانس 24 وروسـيا 
اليوم وغيرها، فكانت مقدمة النشرة الأولى للمحطة 

هي المذيعة السورية الحسناء ريتا معلوف.
أسـماء المذيعـين لا تكتـب كتابـة، بل يتـم إعلانها 
صوتا بعد نهاية شـارة الأخبار ، وعند ظهور المذيعة 
، وقبـل أن تبدأ بإلقاء النشـرة، وهـي خطوة جديدة 

على المحطات الإخبارية العربية ، حسبما أعلم .
تقاريـر شاشـة الحائط أو ما يسـمى بالانكليزية « 
« video wall موجودة تقريبا في اغلب النشـرات، 
خصوصـا تلـك التـي تسـتدعي شـرحاً، وتحتـوي 
أرقامـاً وإحصائيات ، ولكن للأمانـة هناك ضعف في 
أداء هـذه التقارير وإخراجها ، فـلا نرى المقدم إلا من 
خلال لقطة عامة لا تظهر ملامحه، الأمر الذي يسـجل 
هنـا تقدما لقناة العربية في هـذا المجال ، حيث تتميز 

أخبـار الثامنـة في قناة « أن تعرف أكثـر» بأداء مميز 
للمقدمين والانتقال بسلاسة  من فقرة إلى  أخرى .

من حيـث المضمون فـإن هذه المحطـة تتبنى حتى 
الآن لغة تحريرية سـهلة ، وانتقال سريع بين الملفات 
خال من الحشـو الـذي تقع فيه بعض كبـار المحطات 
، وقالـت مصـادر 'سـكاي نيـوز' إن المحطـة سـتكون 
اخبارية وستعتمد قليلا جدا على البرامج الحوارية، 
وتقول ادارة القناة انها أول قناة إخبارية في المنطقة 
تمتلـك هيئـة استشـارية مسـتقلة للتحريـر 'لضمان 

عدالة ودقة وتناسق طرح الأخبار'
القنـوات  ومـن هنـا اسـتقطبت خيـرة مراسـلي 
الناطقـة بالضـاد كمراسـل العربية في تركيا سـابقا 
يوسـف الشـريف ، ومراسـل الجزيرة فـي نيويورك 
ناصر الحسـيني .... وغيرهم الكثيرون، وما يميزها 
عن غيرها هو أنها أول محطة عربية تعرض بثها عبر 
الآي باد ، وكذلك الدعوة لمتابعة تغريدات مراسـليهم 

عبر التويتر .

ولو انتقلنا إلى الملف السـوري فقد كان له نصيب 
الأسد من مسـاحة التغطية ، عبر مراسل للمحطة في 
دمشق سامي القاسمي الذي بدا وكأنه لا يريد إزعاج 
النظـام السـوري ، وكذلـك الاتصـال بالنشـطاء من 
خلال «السـكايبي « طبعا إضافة إلى تقارير من داخل 
الأراضي السورية الساخنة ، ولأول مرة نرى تقارير 
مـن إدلب ليسـت لنشـطاء ، بل لمصوريـن محترفين ، 
وكذلـك صحفيين محترفين ، أضف إلـى ذلك أن هناك 

تقارير من داخل المحطة ..
صحيح أنـه لا يمكن الحكـم على مشـروع إعلامي 
من خلال يومين ، ولكننا نستطيع أن نقرأ المكتوب من 
عنوانـه والمحطة مـن انطلاقتها ... وعسـى أن تكون 
هـذه القنـاة ملتزمة بشـعارها الذي طرحتـه وتفتح 
للجمهـور العربـي عموما والسـوري خصوصـاً أفقا 

جديدا. 

٭ كاتب سوري 

قناة جديدة في سماء الإعلام «المغرض»؟
سكاي نيوز عربية: «اجمل» المقدمين والمقدمات ولغة تحريرية سهلة

حرمان من الطعام وضرب وحرق بالأسيد وانتهاكات جنسية وتعذيب نفسي وجسدي:
تحقيق موثق وجريء لبي بي سي بكاميرات سرية عن حكايات لا يصدقها أحد تجري في عمان

لندن- «القدس العربي»

قرار جـريء إتخذتـه الصحفية الأردنية الشـابة 
حنـان خندقجـي عندما حصلت على دعـم محطة بي 
بي سـي لعمليتها الإسـتقصائية الخاصـة فانتحلت 
شـخصية متطوعـة واخترقـت بعـض مراكـز رعاية 
الأطفال المعوقين في بلادهـا لصالح برنامج في غاية 
الإثارة يفترض أن تبثه المحطة الشهيرة مساء اليوم 

الإثنين.
خندقجي بدعم لوجسـتي مناسب وعبر كاميرات 
تصوير سـرية تابعت تحقيقا صحفيا مطولا اسـتمر 

لأكثر من عام.
الفكرة كانت بسـيطة للغاية فالصحافية المتخفية 
حاولت الإجابة على سـؤال نادرا مـا يخطر في ذهن 
أحـد خصوصا مـن طبقـة المسـئولين البيروقراطيين 
فـي الدولة الأردنية: ما الـذي يحدث بعد وداع الأهل 

لأطفالهم هناك؟
.. وكلمـة هنـاك تعـود إلـى مراكز رعايـة مرخص 
لهـا من قبـل وزارة التنميـة الإجتماعية ومتخصصة 
فـي رعاية الأطفـال المعوقون أو من تسـميهم أدبيات 
الحكومة الأردنية من باب التعاطف (ذوي الحاجات 
الخاصة) وهي تسـمية بكل الأحـوال تعترض عليها 
المنظمـات الأهليـة قليلـة العـدد التـي تتابع شـؤون 
هـؤلاء فـي الأردن كمـا فهمـت «القـدس العربي» من 

الناشطة في هذا المجال كندة حتر.
التوثيـق لما يجـري خلف أسـوار مركزين للرعاية 
علـى الأقـل يحصـل كل منهمـا علـى نحو ألـف دولار 
شـهريا فـي الحـد الأدنـى مقابـل كل طفـل جـرى في 

ساعات الليل والصباح وبطريقة التصوير السري .
وبرنامج بي بي سي الذي حصلت القدس العربي 
على نسـخة منـه وإطلعت عليـه قبل البث الرسـمي 
يكشف عمليا عن وقائع وفظائع (مفزعة) عما يجري 
للأطفـال المعنيين لا أحد  يتصور بأن المجتمع الأردني 
يقبلها أو حتى يتخيلها خصوصا وأن المسـألة تتعلق 
بدور رعايـة خاصة هذه المرة مدفوعـة الأجر وليس 
بـدور رعاية حكومية أو رسـمية بعدمـا تم التصوير 
والتوثيـق فـي مركزيـن مـع المتابعـة الصحفيـة في 
خمسـة مراكز اخـرى من أصـل 54 مركـزا متخصصا 

حصل على ترخيص مزاولة المهنة.
والحقيقة الصادمة التي يكشـفها البرنامج تتمثل 
فـي أن سـلطات الرقابـة المتراخيـة أصـلا علـى مثل 
هـذه المؤسسـات تركز حتـى عندما تمـارس الرقابة 
والتفتيـش علـى مسـائل محـددة من طـراز خدمات 
الطعـام والمنام وأهليـة البناء والبنيـة التحتية لكن 
لا أحـد يدقق في نجوم المأسـاة التي كشـفتها المحطة 
التلفزيونية وهم حصريا طاقم الموظفين الذين تترك 
لهم مهمة (الرعايـة) لا من حيث الأهلية ولا من حيث 
متابعة المنتـج ومراقبة الأداء حيث يقدم البرنامج ما 
يصفه محـرره بالأدلـة الدامغة التي تظهر ببسـاطة 
شـديدة بـأن بعض مـن أوكلـت لهـم مهـام (رعاية) 
أطفـال بأمـس الحاجة للمسـاعدة تحولـوا إلى آلات 

منتجة للعذاب والمعاناة لهؤلاء الأطفال.
تلاحـظ معدة التقرير بـأن دور الرعاية المقصودة 
تسـتقبل الأسـر الراغبة في إيداع أبنائهـا بالترحاب 
وتوفيـر الأدلـة علـى احترافيتهـا فيما يـروي بعض 
الأهالـي قصصـا وحكايـات عـن سـوء المعاملـة مما 
استدعى تحريك الكاميرا السرية بإتجاه مركزين في 

العاصمة عمان.
المشهد الأول الذي تلتقطه الكاميرا: فوضى وعنف 
في المكان وفتاة صغيرة تسـاق ممسـوكة من شعرها 
وطفل منزعج يجر قسـرا إلى داخل الفصل الدراسي 
الذي تخلـط فيه بالواقـع الحالات المختلفـة للاعاقة 
خلافا للمنطـق العلمي والمهني والمدرسـي بالنسـبة 
لأطفال يعتمدون على المشـرفين فـي كل احتياجاتهم 
المعيشية والتعليمية والعاطفية وفقا لخندقجي التي 

تشـرح بأنهـا زارت المركز العام الماضـي ورأت أطفالا 
يتركـون وحدهـم لسـاعات طويلة في غـرف خاوية 

ويطلقون الإستغاثات ويبدو عليهم الذهول.
ونفـس المشـاهد تكـررت امـام خندقجـي فبعض 
الأطفال مقيدين للكراسـي وإحدى المشـرفات تنصح 
بعـدم إظهار التعاطف وتحـرض زميلة لها على تعلم 
العنف وأخـرى تضرب احـد الأطفال بكتـاب وثالثة 
تجـر طفـلا مـن ملابسـه علـى الأرض، ومشـرفات 
يحاولـن إرغـام أحـد الأطفـال بالقـوة علـى إرتداء 

الحذاء رغم الجروح التي يعانيها في قدمه.
النـزلاء يتعرضـون لأنمـاط متنوعـة مـن الأذى 
الجسـدي والنفسي وفقا لخندقجي التي تحدثت عن 
طفل أصيبت قدمه بالإلتهاب وعندما استفسـرت عن 
إسـعافه طبيا سخر منها بقية المشـرفون وتبين عدم 
وجـود حتـى الإسـعافات الأوليـة رغـم ان القانـون 
يجبـر الـدور علـى تقـديم الخدمـات الصحيـة ممـا 
إضطـر خندقجي لإسـتعمال ورق المرحـاض بدلا من 

الضمادات الطبية.
ناصـر شـماعين وهـو مواطـن أردنـي شـهد أمام 
كاميـرا بـي بي سـي بـأن مشـرفي المركز الـذي اودع 
إبنـه فيـه طلبوا منـه عدم الحضـور قبل شـهر كامل 
حتـى يتعـود الطفل علـى وضعـه الجديـد .. بعد 20 
يومـا إتصـل الطفل بوالـده ورجـاه زيارته بسـبب 
سـوء المعاملـة وتبـين أنه ضرب بشـكل مبـرح فلجأ 
والـده للقضاء ويبدو مصرا علـى المتابعة لكنه يقول 

(خذلتنا مؤسسة الدولة هنا).
شـماعين  نجـل  قضيـة  وتقاريـر  أوراق  وحسـب 
إضطرابـات  عـن  تحدثـوا  المركـز  فـي  فالمسـؤولين 
سـلوكية في الطفـل وأنه إرتمى علـى خزانة الملابس 
ويقـول مديـر المركـز الدكتـور أحمـد أبو حطـب بأن 
التقرير الأولي للمستشـفى يشير إلى أن الطفل أحمد 
شـماعين أصيـب برأسـه بعـد سـقوطه والإصابـات 
الأخـرى حصلت بعـد مغادرته للمركـز .. هذه رواية 
مختلفة عـن مضمون تقرير طبي من مشـفى حكومي 
حصـل عليـه شـماعين الأب ويفيـد بـأن الإصابـات 
نتجـت عـن ضـرب متكـرر، الأمر الـذي جعـل الطفل 
غيـر قادر على الكلام ولا المشـي، ومع ذلك فقد فشـل 

شماعين في الحصول على حكم من المحكمة.
لكـن المواطن خالـد أبو دقـة له قصـة مختلفة فقد 
أودع إبنـه في أحـد المراكـز باهظـة التكاليف وذهب 
لعملـه فـي الإمـارات وتلقـى اتصـالا يفيد بـأن إبنه 
سـكب المـاء السـاخن علـى رجليـه وتبـين لاحقا إن 
نصف جسـد الطفل  أصيب بالحروق ولم يسـلم أبو 
دقة بالأمر فاسـتعان بفريق طبـي زوده بتقرير يفيد 
باسـتحالة إصابة الطفل بحرق ناتج عن ماء ساخن 
بل بسبب اللهب او التعرض لمادة كيميائية كالأسيد.

ويؤكد هيثم خرفان أحـد المتخصصين بهذا النمط 
من الرعاية أنه يسـمع قصصا عن حالات خطيرة من 
سـوء المعاملـة من الأهالـي مؤكدا بأن هـذه الحالات 
تنطـوي على جرائم ينبغـي أن يحاكم مرتكبوها قبل 
التفكيـر بإصـلاح الوضـع في تلـك المؤسسـات.. مع 
ذلـك يلمح خرفـان إلى أن عدد الحـالات التي وصلت 
للقضـاء قليلـة فيمـا يفلت المشـرفون المجرمـون من 
العقاب فيمـا تؤكد مصادر وزارة التنمية الإجتماعية 
بأنهـا لا تتلقـى شـكاوى بخصوص ما يجـري داخل 

مراكز الرعاية.
اما المحامـي الضمور فيصر علـى متابعة مثل هذه 
القضايـا لمحاسـبة دور الرعايـة مع تعديـل القانون 

بحيث تتغلظ العقوبات في مثل هذه الإعتداءات.
الربـط  وتؤكـد المراسـلة المتخفيـة خندقجـي أن 
بالكرسـي إجراء مألوف ويومي وإن المعاملة بفترات 
الليل تكون أقسـى حين يصبح عدد الشـهود أقل وأن 
المشـرفات يتبادلن الحديث على الإفطار عن أفعالهن 
السـيئة فيما يصر المسـؤولون على أن شكاوى سوء 
المعاملـة نـادرة ولا يوجد إحصاءات يمكـن الإعتماد 

عليهـا الأمـر الـذي يخلـق مناخـا بـين موظفـي دور 
الرعايـة تلـك يسـاعدهم في العمـل دون خـوف من 
المسـاءلة مع ان الوزارة المختصة تلقت شكاوى على 

ثمانية على الأقل من مؤسسات الرعاية المرخصة.
عـن  النفسـي  الأذى  يقـل  لا  البرنامـج  وحسـب 
الجسـدي فاحـد الأطفـال يقيـد للكرسـي لسـاعات 
طويلة جدا وليس بوسعه سوى مشاهدة التلفزيون 
والتحديـق فيمـا حوله فيمـا تنام طالبـة كفيفة على 
سـريرها طـوال اليـوم ولا يتفقدها المشـرفون إلا في 

ساعات الطعام وإستعمال المرحاض.
يتسـاءل البرنامج كيف تسـمح القوانين الأردنية 
بذلـك؟.. والجـواب يمكـن إسـتنتاجه من سـيناريو 
التصويـر السـري فالقانـون يعطـي وزارة التنميـة 
الإجتماعيـة الحق بالتفتيش وهـو تفتيش غير فعال 
لا يطال (أهلية المشـرفين) ويركز على اللوجسـتيات 
والمقرات فيما يعترف أحد المدراء السـابقين بممارسة 

التضليل المتعمد ضد مفتشي الحكومة.
وبعـد نقـل معلومات عن سـوء المعاملـة والعقاب 
المدني في المؤسسـة التي يملكهـا ويديرها ينفي زياد 
سـكجها، مدير احـد دور الرعاية التـي تم تصويرها 
سـريا، الأمـر ويتهرب مـن الإجابات لكن فـي إحدى 
دومـا  يطالبـون  الأطفـال  أن  واضحـا  كان  الـدور 
بالطعـام ممـا يؤشـر على تجويعهـم فأمـام الكاميرا 
السرية تسـابق الأطفال على لقمة خبز ومنع أحدهم 
مـن تنـاول فتات الخبز عـن الأرض كما منـع آخر من 

تقليب سلة النفابات بحثا عن طعام.
ويجلـس الأطفـال حول منضـدة فارغة لسـاعات 
رغـم أن النشـاطات الصحيـة والتدريبيـة ضـرورة 
ملحة لحالتهم ووقفت إحدى المعلمات لأربع سـاعات 
تتحدث عبـر هاتفها المحمـول وكانت توبـخ أي طفل 

يأتي على أي حركة.
ويلاحـظ التقريـر بعـد زيـارة مركـز أخـر تديره 
الخبيـرة فـي المجـال ريم أبو سـيدو ان الأطفـال هنا 
يبتسمون ويتلقون معاملة جيدة وإهتمام وتشجيع 
وتوجد مناهـج تعليميـة وفنون إبداعية وجلسـات 
علاج طبيعي وتقول أبو سـيدو: نحرص على فرض 
الإنضبـاط لكن لا يوجد أي مبـرر للعنف وفي المراكز 
الأخـرى غيـر الملتزمة بهـذه المواصفات حيـث يترك 

الأطفـال مقيديـن لسـاعات ولا يسـتطيعون اللجوء 
للأبـاء والأمهات ويتم حرمانهـم من الحب والعاطفة 
وللأسـف المشـرفون هـم مصـدر الإهتمـام العاطفي 
الوحيد ولذلك يتسـول الأطفال الإهتمام أحيانا رغم 

قسوة المشرفين.
والأخطر حسـب ما يقدمـه مضمـون التقرير على 
بي بي سـي هو المشـكلة المسـكوت عنها والتي يعتبر 
الحديث عنها من المحرمات وهي مشـكلة الإعتداءات 
الجنسـية حيـث يحجـم الجميـع عـن التحـدث عن 
الموضوع لكن التحقيقات السـرية كشـفت العديد من 
حـالات الإعتداء الجنسـي فيما كانت أسـر الضحايا 

مترددة بالحديث.
التحـدث  علـى  وافقـت  الفتيـات  إحـدى  شـقيقة 

شريطة عدم كشف هويتها وقالت بأن أختها تعرضت 
لإعتداءات جنسـية من سـائق حافلة وظيفته إعادة 
الأطفـال إلى ذويهم وتقول نهى أبـو حمد التي عملت 
مشـرفة في إحـدى الدور فـي الماضي: مشـاعر العار 
تمنـع العائـلات من إبـلاغ الأهالـي عن الإعتـداءات 
والخوف مـن الفضيحة يـؤدي دوما للـوم الضحايا 
وقـد يصل أحيانا لمسـتوى جرائم الشـرف كما تؤكد 
لبي بي سـي الفتاة التـي تعلم عن تعرض شـقيقتها 

لإعتداء جنسي .
وبعد عرض جميع التوثيقات والتسـجيلات يصر 
برنامج بي بي سـي على أن نظـام الرعاية في الأردن 
برمتـه يحتـاج لمراجعـة .. كذلـك ثقافـة المجتمـع في 

التعامل مع الأطفال من ذوي الحاجات الخاصة.

تحتضن فعالياته مدينة 
الدار البيضاء

مهرجان اللمة 
للمسرح الاحترافي 

في دورته الأولى
الدار البيضاء:»القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

فـي إطار الاحتفـال باليوم الوطني للمسـرح الذي 
يصـادف 14 مـاي من كل سـنة، تحتضن مدينـة الدار 
البيضاء النسـخة الأولى من مهرجان اللمة للمسـرح 
الاحترافـي فـي الفتـرة الممتـدة مابـين 14و 21 مـاي 
الجـاري 2012 ، الـذي تنظمـه جمعيـة « اللمـة للفـن 
والثقافة»، وذلك بشـراكة مع مجلس المدينة ومسـرح 
محمـد الخامـس وكذلـك المندوبيـة الجهوية لـوزارة 

الثقافة بجهة الدار البيضاء  الكبرى .
وسـيعرف المهرجان مشـاركة مجموعة مـن الفرق 
الوطنيـة، من بينها فرقة كنوز من مراكش بمسـرحية 
أمازيغـي  بعـرض  تيفاويـن  فرقـة   ، آمـا  «الأسـتاذة 
تحت عنـوان «الحصلة» .أمـا مدينة الخميسـات فهي 
حاضـرة بمسـرحية «الـوردة الحمـراء» مـن توقيـع 
محتـرف البديـل المضـيء، وبخصـوص مدينـة الدار 
البيضاء فتشـارك بعملين مسـرحيين الأول من إنجاز 
فرقـة أطلانتيس بعنوان «الكمـرة»، والعرض الثاني 
«اسمع يا عبد السـميع» لفرقة عبد الكريم برشيد  .في 
حين تشـارك فرقة داراما من مدينة مراكش بمسرحية 
«شهرزاد المراكشية»، ومدينة أكادير بمسرحية «شاف 
شـمبر» من إبداع فرقة أصدقاء الخشـبة، ومسـرحية 

«الكوجيطو» لمحترف الفدان من مدينة تطوان  . 
وتحتضن العروض المسـرحية والورشـات الفنية 
المركبـات الثقافيـة لكمـال الزبـدي، ومـولاي رشـيد 

وسيدي بليوط و حسن الصقلي .
وتكـرم الـدورة الأولـى  مهرجـان اللمـة للمسـرح  
الاحترافـي الفنان والكاتب المسـرحي محمد الطبعي، 
والفنانة المقتدرة نزهة الركراكي احتفاء بما قدماه من 
عطاءات  ومساهمات في الحقل المسرحي والسينمائي 
، وتأتي فعاليات المهرجان في إطار خلق  دينامية فنية 
بالمدينـة،  لتعزيـز المشـهد الثقافي البيضـاوي وخلق 
جسـور التواصل بـين الفنانـين وحثهم علـى العطاء 

المتواصل .

ليث الشريف ٭

مشهد من الفيلم الوثائقي

حنان خندقجي
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فضائيات

■ الزميل المذيع والصحفي سابقا والوزير حاليا سميح المعايطة دخل بعد تسلمه 
حقيبة الإتصال مقر تلفزيون الحكومة الأردنية بصفته وزيرا مرة واحدة فقط .

إصطدم بمشكلة على الهواء مباشرة خلال وجوده بين النواب ونقيب الصحفيين 
مما إضطره للإنشغال بمصالحة الطرفين على طريقة (بوس اللحى) بعدما حضر 
أحد أعضاء مجلس النواب لمبنى التلفزيون مرتديا دشداشته المنزلية والشبشب 
غيرة على المصلحة الوطنية التي أضر بها النقيب عندما تحدث عن إبتزاز النواب 

للحكومة.
الأهم هو سيرة الزميل الذي أصبح وزيرا للإتصال والإعلام فقبل عشر سنوات 

فقط كان إسمه على القائمة السوداء التي أبقته مع عشرات الأذكياء خارج 
التغطية صوتا وصورة .. بعد خمس سنوات فقط بدأنا نسمع صوت المعايطة 
المعارض سابقا على البرامج الحوارية إلى أن شاهدناه بشحمه ولحمه مذيعا 
حيويا يطرح ما تيسر من الأسئلة الشرسة على وزراء ومسئولين في برنامج 

سياسي حواري .
بعد ذلك بوقت قصير يدخل الرجل مقر التلفزيون الذي كان ممنوعا من العبور 

بجانبه بإعتباره (كبير القوم).. السؤال يلح فعلا : ما الذي يفعله إعلامي أو 
المؤسسة حتى يتحول رجل كان محجوبا تماما وخلال عشر سنوات فقط إلى 

وزير للإعلام؟.
وحتى لا أتهم بالحسد لا سمح الله أو بالإصطياد في المياه العكرة أقول مسبقا 

بأن الزميل الوزير في موقع مهني يناسبه تماما أكثر من نحو عشرين وزيرا 
للإعلام في السابق وأنا شخصيا لا أطمح بوظيفة من أي نوع فالوزارة مجرد 
وظيفة في النهاية تتطلب الإستيقاظ مبكرا وإرتداء ربطة عنق وهو ما لا أطيق 

عليه صبرا.
إنها بالضرورة التجربة الأردنية الفريدة التي تتيح لك التحول ببساطة من 

مغضوب عليه إلى وزير وهي فعلا قيمة مضافة في الحياة السياسية .
إن كنت في عمان تستطيع الإنضمام إلى نادي أصحاب المعالي الذي يضم اليوم 

680 شخصا على قيد الحياة يكلفون الخزينة 160 مليون دينارا سنويا حسب 
الدراسات .. اللهم لا حسد وهو مبلغ بكل الأحوال يستطيع إحتواء عشر موجات 

على الأقل من الربيع العربي لو أنفق فعلا على مشاريع تنموية (حقيقية) في 
المحافظات التي دفع تضليل وكذب أهل السياسة والبيروقراطية أهلها للشارع 

بدلا من تكديس الوزراء السابقين إثر مسلسل تغييرات الوزارة.
بكل الأحوال نبارك للزميل العزيز بالحقيبة ونأمل التوفيق له أو على الأقل 

تطبيق ربع ما كان يحدثنا عنه قبل الوزارة بدلا من ترك السفينة والقفز منها في 
الوقت الملائم بعد ضمان أربعة آلاف دينار شهريا مدى الحياة في الجيبة كما فعل 

آخرون من زملائنا فقد كان يعمل في صحيفة خرج منها ثلاثة وزراء إعلام دفعة 
واحدة وإن كنت لم أعرف بعد كيف ولماذا ومتى يصبح المرء وزيرا في بلادي؟.. 

ما هي بطاقة التأهيل ومن أين تصرف؟

فول مدمس وإسرائيل
■ أسأل لأهداف تجارية بحتة ففي خاطري عقد دورات تدريبية بعنوان (كيف 
تصبح وزيرا بسرعة؟) لأنني كلما زرت مطعم هاشم الشهير وسط عمان قرأت 

قطعة من مجلة معلقة على الحائط تقول (كيف نهزم إسرائيل بالفول المدمس؟) 
وهي قطعة ساخرة لكاتب مصري قديم ظهرت في زوايا شاشة العربية وقناة 

دبي عند تصوير هذا المطعم التراثي .
طبعا انا لا أخطط لهزيمة إسرائيل في هذا الموضوع على الأقل بل لحشد المتدربين 

الباحثين عن حقيبة وزارية وزبائني بالملايين وأجزم مسبقا بأن ستة ملايين 
أردني هم قوام تعداد الشعب سينضمون إلى الفصل بتاعي.

وإذا لم تصدقوني سأتواضع وأخصم الأطفال فقط ما بين الحضانة والثانوية 
العامة لأني قابلت عشرات الطلاب الجامعيين الذين يحلمون بالوزارة او 

يخططون لها حتى وهم يحطمون مختبراتهم العلمية بإسم الصدامات العشائرية 
فمن يغلق طريقا دوليا ويجبر وزير التربية والتعليم على إعادة إمتحان الثانوية 

العامة والسماح (بالغش) يتصور بأن التلثم وتحطيم كلية الزراعة مثلا في 
جامعته الخطوة الأولى على طريق الزعامة.

موسى حفر الكوسا
■ لا أعرف بصورة محددة لماذا إعتقدت بأن عمرو موسى محبوب الجمهور 

العربي فقد رأيت صديقا يساريا ويخاصم الإسلاميين جذريا محتفلا بتفوق 
المرشح أبو الفتوح على موسى في المناظرة الرئاسية التي جرت بينهما وشاهدها 

صديقي على شاشة (أو) المصرية.
على صفحات الفيسبوك إكتشفت بأن غالبية من أعرفهم علقوا على الأحداث بعد 

المناظرة مظهرين إعجابا علنيا بأبو الفتوح قياسا بعمرو موسى .. أحدهم كتب 
يقول: عمي أبو الفتوح بطح موسى وحفر الكوسا.. صديق آخر شخص سر تفوق 
أبو الفتوح تلفزيونيا عندما قال: أثبتت المناظرة أن أشقاءنا المصريين خبراء فعلا 

في الإستنساخ لأن موسى ظهر مستنسخا تماما من عمو حسني مبارك.

رغد والجزيرة وكريشان
■ ليس دفاعا عن الجزيرة ولكن عن زملائنا الشرفاء فيها لابد من تحديد موقف 

من الكلام الخطير الذي نقلته صحيفة إسبانية عن السيدة المحترمة رغد صدام 
فقد قيل بأن عملاء سي آي إيه تنكروا بصفة فريق مهني للجزيرة في الموصل 

وتمكنوا من إعتقال طه ياسين رمضان مشيرة حسب النص المنشور لأن الشهيد 
الراحل صدام حسين لم يكن يتعامل مع الجزيرة لثقته بمعلومات روسية تحدثت 

عن دورها المخابراتي في تمزيق الأمة العربية.
برأيي الشخصي الأمة العربية ممزقة جدا قبل ولادة الجزيرة ولا تساهم الجزيرة 

في الروايات الرسمية إلا في إظهار هذا التمزق والكشف عن عورات الأمة التي 
أصبحت في أرذل سلم الأمم والشعوب وهي عورات مكشوفة فاضحة بحيث 

يشتمها المواطن العربي يوميا بدون الحاجة لمشاهدة الجزيرة.
لا أفهم شخصيا طرح إتهامات معلبة تجاه أي زميل بدون دليل وموثوق حتى لو 
كان من يطرح بوزن السيدة الفاضلة أم علي التي تقدم ممثلها القانوني في عمان 

بنفي ضعيف للرواية وإذا كانت شقيقتنا الفاضلة مصرة على روايتها حول زميل 
محترم بحجم محمد كريشان مثلا عليها أن تقدم دليلها الكاشف والحاسم .. دون 

ذلك نتفق مع سيدة تحمل إسم الرئيس الراحل عليه رحمة الله بأن إلقاء إتهامات 
جزافية أمر غير جائز فالإعلام كله سلاح بحدين والصحفي يزاحم الأمني على 

المعلومات والسي آي إيه يمكنها التنكر بزي العاملين في محطة المنار أو محطة 
«العلم نور» إذا كان هدفها إعتقال أي شخص في اي مكان وفي أي وقت لكن ذلك 

لا يعني إطلاقا بأن محطة المنار فرع من فروع الإستخبارات.
أحتفظ كغيري من المشاهدين العرب بعشرات الملاحظات على الجزيرة وأدائها 
لكن القاعدة الأساسية التي ينبغي أن تحكم مواقفنا هو تجنب الإتهام الجزافي 

الخالي من الدليل فأسهل شيء في الدنيا إتهام الصحفيين وفي ثقافتنا العربية 
مميزون جدا بهذا الأمر.. ذلك حصريا سبب تمزيق الأمة وليس محطة الجزيرة 

فالسيدة رغد بعد اللجوء إلى عمان كان ظهورها الإعلامي الأول في محطة عربية 
تمولها دولة مولت إسقاط والدها ولاحقا ظهرت في محطة غربية ...هل يجعلها 

هذا محل شبهة لا سمح الله؟

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭ 

كيف حفر ابو الفتوح الكوسا وبطح عمرو موسى
وكيف نهزم اسرائيل بالفول المدمّس!

النقاد: ما يحدث فيلم مرعب.. فهل سيحاسبون الجمهور ايضا؟

عادل امام: أزمتي مع السلفيين كشفت عن حب الناس لي

وارضيات 

القاهرة ـ من احمد الشوكي: 

صـرح الفنـان عـادل امـام للقـدس العربي أن 
حكـم درجة الاسـتئناف القادم سـيكون لصالحه 
فى القضية التى رفعها احد السـلفيين ضده متهما 

اياه بازدراء الاسلام.
واعـرب عـادل عـن دهشـته مـن هـذا الاتهـام 
موضحا أن هذه الازمة كشـفت عن جديد عن حب 
الناس له سـواء من الجماهيـر أو النقاد والمثقفين 

على السواء.
مـن ناحيتـه اكـد الناقـد السـينمائى مصطفى 
درويـش.. أن السـلفيين ارادوا أن يجعلـوا مـن 
عـادل امـام عبـرة لمـن لا يعتبـر وسـاروا ضـده 
بطريقـة اضـرب المربوط يخـاف السـايب.. وهو 
تهديـد واضـح لـكل المبدعـين فـى مصـر يحذرهم 
أن يفكـروا فـى تقـديم اي عمل به شـيء مـن هذا 
النـوع الـذى قدمـه «امام» والرسـالة ايضـا التي 
يبعث بها السـلفيون في ذات الوقـت الى الرقابة 
التـى عليهـا من وجهـة نظرهـم أن تأخـذ حذرها 
وترفـض الاعمـال التى تتحدث عـن أى أهل دين، 
ولـن تقتصـر دعواهـم فـى الفتـرة القادمـة عنـد 
أزدراء الاديـان فقط بـل سـنراهم يطالبون بمنع 
الاعمـال التـى تتناول قضايـا الجنس والمشـاهد 
العاطفية بحجة انها اباحية.. الامر الذى سيكون 
له اثر رجعي على كل افلام السـينما التى لم يقدم 
فيهـا فيلـم واحـد الا ويتنـاول قصـة رومانسـية 
بأسـتثناءات قليلة. وقد بدأ السـلفيون بأتهامهم 
لعـادل امام لأنه أول من قـدم أعمالا ضد الارهاب، 
وهو تخويف لكل الفنانين الذين يسـعون لكشف 
الارهاب على اساس أن اصحاب هذه الدعوات هم 

انفسهم الارهابيون الذين يخافون من كشفهم.
واعتبر الناقد رفيق الصبان أن ما يحدث لعادل 
امـام هو فيلم مرعب لكل انصـار حرية الابداع فى 
مصر موضحا أنه شخصيا ينتظر الحكم فى قضية 
مشـابهة بسبب سـيناريو فيلم «الاخوة الاعداء» 

التـي قدم فيها شـخصية الملحد التـى كانت اقرب 
الشـخصيات الـى الجمهـور، وفـى نهايـة الفيلم 
يؤمن هذا الملحد الذى جسد شخصيته عادل امام 
أن هنـاك عدالة الهيـة، وهنا سـيعتبرونني كافرا 

وأنا بدورى رفيق الصبان أتسـاءل؟ كيف للمبدع 
أن يعيـش فى ظـل مجتمع يترك المؤلـف والمخرج 

ويبحث عن الممثل.
واسـتغرب الناقـد احمد الحضري مـن تطبيق 

القانـون بأثر رجعى، فهنـاك مجموعة من الافلام 
تم انتاجهـا وعرضها على مجـار نصف قرن، وتم 
بيعهـا للقنـوات الفضائيـة وهل فى هـذه الحالة 

سيحاسبون الجمهور أيضا؟

عادل امام

شاهين نجفي

مغني الراب الإيراني شاهين نجفي يحرر محضرا 
في ألمانيا ضد عالم دين اهدر دمه

عائلة ويتني هيوستن تشارك في برنامج لتلفزيون الواقع

■ هامبـورج - (د ب أ)- ذكـرت تقاريـر صحفيـة فـي 
ألمانيـا أن مغنـي الـراب الإيراني شـاهين نجفـي المقيم في 
مدينـة كولونيـا حـرر محضـرا ضـد آيـة اللـه لطـف الله 

الصافي كلبايكاني بتهمة التحريض على قتله. 
كان كلبايكانـي أصدر فتـوى بإهدار دم المغني الشـاب 
(31 عاما) لأنه سـخر في إحدى أغنياته من الإمام العاشر 
عند الشيعة الأمر الذي اعتبر معه نجفي مرتدا عن الإسلام 

وفقا لمعتقد الشيعة الإمامية. 
ويعيـش نجفي في الوقـت الراهن وفقا لمـا ذكره الموقع 
الالكترونـي لمجلة «دير شـبيجل» الألمانيـة الأحد في مكان 

سري تحت حراسة الشرطة. 
وصـرح نجفـي للموقـع قائلا:» أعـرف أنني سـأواصل 
(عملـي) فليس بمقدوري أن أختبئ فأنا موسـيقي ويجب 

أن أظهر». 
فـي الوقـت نفسـه أكـد نجفـي أن عليـه الحـرص «فهم 
لا يمزحـون» مشـيرا إلـى أنه أخطـأ في تقديـر الموقف في 

بدايته. 
وأوضح نجفي: «لم أسـتطع أن أصدق عندما رأيت على 
الانترنـت جائـزة مالية بقيمـة مئة ألف دولار لمـن يقتلني 

فهمت عندئذ ان الأمر جاد». 
وذكـر موقـع «ديـر شـبيجل» أن وزارة الداخليـة فـي 
ولاية شـمال الراين وسـتفاليا «تشـاطره» نفـس التقدير 

للموقف. 

وتتحدث الأغنية مثار الأزمة بشـكل سـاخر عن الكثير 
مـن القضايـا الاجتماعيـة السـاخنة فـي ايـران، وتدعو، 
بسـخرية ايضا، الامام العاشر علي بن محمد الهادي، الى 

المساعدة في حلها. 

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ)- وقعت عائلـة المغنية 
عقـدا  هيوسـتن  ويتنـي  الراحلـة  الأمريكيـة  والممثلـة 
للمشاركة في مسلسـل لتلفزيون الواقع يوثق حياتهم، 
حسبما أفادت مجلة «هوليوود ريبورتر» يوم الجمعة. 

وأوضـح التقريـر أن المسلسـل، الـذي سـيبث علـى 
قنـاة «لايفتايم» سيشـارك فيـه كل من والدتها سيسـي 
هيوسـتن وابنتها بوبي كريسـتينا براون بالإضافة إلى 

شقيقها وزوجته. 
ونقـل التقريـر عـن روب شـارينو المديـر التنفيـذي 

بعنـوان  مؤقتـا  سـيكون  المسلسـل  إن  قولـه  بالقنـاة 
«سـجلات العائلة هيوسـتن» وسـيركز على على جهود 
الأسـرة لـ»الترابـط معـا مـن أجـل التعافـي والحـب 

والنمو». 
توفيـت هيوسـتن فـي 11 شـباط/فبراير فـي لـوس 
أنجليـس عـن عمـر يناهـز 48 عاما عشـية حفـل توزيع 
جوائز جرامي. وقرر الطبيب الشرعي أن وفاتها نجمت 
عـن غـرق عرضي سـاهم فيـه مـرض بالقلـب وتعاطي 

الكوكايين. 

«رجلان ونصف» يعود في موسم عاشر 
مع زيادة أجور لنجومه 

عميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدوكالي
يكرم بمسرح محمد الخامس

■ لـوس أنجلـس - (يو بـي اي) يعود مسلسـل 
«رجلـين ونصـف» فـي موسـم عاشـر مـع حصـول 

نجومه الـ 3 على زيادة في أجورهم.
نجـوم  أن  ريبورتـر)  (هوليـوود  موقـع  وذكـر 
المسلسل الـ 3 أشتون كاتشر، جون كراير وأنغوس 
زيـادات  علـى  جميعهـم  سـيحصلون  جونـز،  تـي 
بأجورهم، مع توقع أن يتراوح أجر كاتشـر بين 700 

و725 ألف دولار عن كلّ حلقة.

ويعرض المسلسـل على قناة (سـي بـي أس) منذ 
عـام 2003. وعلى الرغم من قرار المنتجين اسـتبعاد 
نجم المسلسـل السابق تشارلي شين بسبب مشاكله 
مـع الإدمـان وانتقاداته لأحـد المنتجين واسـتبداله 
بكاتشـر، إلا أن المسلسـل لا يـزال يحظـى بنسـبة 
مشـاهدة عاليـة تصـل إلـى 15 مليـون مشـاهد كل 
أسبوع، ما يجعله المسلسل الكوميدي الثالث الأكثر 

مشاهدة في الولايات المتحدة.

الدار البيضاء:»القدس العربي»:
ـ من سعيد فردي:

أبـى الفنـان الكبير عبـد الوهـاب الدوكالي 
إلا أن يتحـف الجمهور الحاضـر من خلال أداء 
أغنيتـين إحداهمـا دينيـة للإمـام الشسـتري 
وثانيتهمـا رائعتـه الخالـدة «ما أنا إلا بشـر». 
خـلال احتفاليـة تكريميـة كبـرى لـه بمسـرح 
محمد الخامس تقديرا لعطائه المتميز في مجال 
الإبـداع الغنائي والموسـيقي ، اسـتعاد خلالها 
الحضـور لحظـات مشـرقة مـن الزمـن الفنـي 

الجميل.
وساهمت ثلة من الفنانين المغاربة في إضفاء 
جمالية فنية خاصة على فقرات هذا الحفل الذي 
نظمته وزارة الاتصال والمكتب المغربي لحقوق 
المؤلفـين بتعـاون مـع المسـرح الوطنـي محمد 
الخامس والشـركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، 

تخليدا لليوم العالمي للملكية الفكرية.
وفي كلمة له بالمناسـبة أشـاد وزير الاتصال 
مصطفـى  الحكومـة  باسـم  الرسـمي  الناطـق 
الخلفي بفـرادة تجربة عبد الوهـاب الدوكالي 
الذي وصفـه بأنه أحد أعمـدة الأغنية المغربية 
العصرية.وأبـرز الخلفـي أن الدوكالـي أضفى 
طابعا إنسـانيا راقيا على أعمالـه التي احتفت 
أن  معتبـرا  والإخـاء٬  والمحبـة  السـلم  بقيـم 
مشـروعه برهـن على قـدرة الفـن الراقي على 

صنع التغيير داخل الإنسان والعالم. وتناوب 
علـى خشـبة المسـرح خلال هـذا الحفـل الفني 
المميـز كل من المطرب البشـير عبـدو الذي أدى 
أغنيتين «لا تتركيني٬ «مرسول الحب» والفنانة 
لطيفـة رأفـت بأغنيـة «الثلـث الخالي»ونادية 
أيـوب ب»كتعجبني» والمطربة فلـة الجزائرية 
«لهـلا يزيد كثر»،  فضلا عن هـدى آمنا٬ صحبة 
للموسـيقى»  آمنـا  «فرقـة  الموسـيقية  الفرقـة 

بقيادة الفنان والملحن عبد المعطي آمنا.
وكانـت أقـوى اللحظـات تلـك التـي تم فيها 
تقديم شـهادات في حق المكرم وتسـليمه درعا 
بالمناسبة وشهادة الاستحقاق الإبداعي٬ حيث 
أبـرز كل مـن رئيـس جمعيـة أصدقـاء ومحبي 
الفنـان عبد الوهاب الدوكالـي والفنان الطيب 
العلج، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه، المساهمات 
النوعيـة التـي قدمهـا عميـد الأغنيـة المغربية 
مـن أجـل إثـراء ريبرتـوار الغنـاء المغربي من 
خلال أزيد مـن 400 أغنية توزعت بين العاطفي 

والوطني والديني والاجتماعي.
وتوقف المتدخلان عند خصوصيات التجربة 
الفنيـة للمحتفى بـه والاجتهـادات الطلائعية 
الرائدة التـي قدمها من خـلال توظيف التراث 
في إيجاد هوية خاصة للأغنية المغربية وصنع 
إشـعاعها على المسـتوى الدولـي٬ محافظا في 
وفرادتهـا  خصوصياتهـا  علـى  الوقـت  نفـس 

والدة ويتني سيسي هيوستنالمحلية.

«رجلان ونصف»



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7126 الاثنين 14 ايار (مايو) 2012 ـ 23  جمادى الآخر 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7126 Monday 14 May 2012

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

وزير سوري: عقوبات 
الاتحاد الأوروبي 

تتسبب في أزمة وقود 
■ القاهرة - رويترز: قال وزير النفط السوري 
في تصريحات نشــرت امس الأحد إن إجراءات 
اتخذها الاتحاد الأوروبي «خارج إطار العقوبات 
التي استهدف بها قطاع النفط» تتسبب في أزمة 

باسطوانات الغاز الذي يستخدم بالمنازل. 
ونقلــت وكالة الأنبــاء العربية الســورية عن 
الوزير ســفيان العلاو قوله للتلفزيون الســوري 
إن الوزارة تسعى لتدبير حاجات السوق المحلية 
مــن مادتي الغــاز والمازوت من خــلال عقود مع 

دول وموردين جدد. 
ونسبت إليه الوكالة الرسمية قوله إن الوزارة 
وقعت عشــرة عقــود وتعمل علــى متابعة وحل 

العراقيل. 
وقــال العلاو إن إجــراءات الاتحاد الأوروبي 
تتســبب في منــع شــركات النقــل والتوريد من 
التعامل مع شــركة الوقد السورية «رغم العقود 

المبرمة». 
وأضاف أن الوزارة أجرت مباحثات مع إيران 
حيث جرى توقيع أربعة عقود لشحنات متتالية 
شــهريا وســتصل ســفينة إيرانية مطلع الشهر 
القــادم إضافة إلى عقود مع فنزويلا وســتصل 

سفينة فنزويلية خلال أيام تحمل المازوت. 
صعوبــات  الســوريون  المواطنــون  ويلاقــي 
بســبب نقص امدادات الوقود منذ شهور حيث 
دفعت العقوبــات الغربية اغلب شــركات النفط 
الاوروبية الى وقف تعاملاتها مع ســوريا. وقد 
يــؤدي توقــف الامدادات الروســية إلــى تفاقم 
المصاعب أمام كثير من السوريين الذين يسعون 
جاهدين لكســب رزقهــم في ظل نقــص الوقود 

والكهرباء. 
وبدأ نقص زيــت الغاز يؤثر علــى الصناعات 
المحليــة. ففي شــمال شــرق البلاد على ســبيل 
المثــال تعانــي الزراعــة لأن المزارعــين أصبحوا 
عاجزيــن عن توفيــر الوقود للجــرارات والالات 

الزراعية الاخرى. 
وقــال الوزيــر امس إن ســوريا لجــأت أيضا 
إلــى الجزائر لأنهــا من أكبــر موردي الغــاز أما 
المشــتقات النفطية الأخــرى مثــل البنزين فهي 

متوافرة وبكميات كبيرة. 
وقال «الإنتاج المحلــي من الغاز يؤمن نحو 60 
بالمئة من حاجة الســوق والباقي يتم استيراده 
وهو يبلغ شهريا نحو 40 ألف طن والوزارة تنتج 
حاليــا نحو 140 ألف اســطوانة غــاز يوميا فيما 
الرقــم الــذي كان ينتج في مثل هــذا الوقت 180 

ألف أسطوانة». 

■ اديس - رويترز: في ظل وفرة السيولة لدى مستثمري 
الشرق الأوسط بفضل النفط والغاز وقلة فرص النمو في 
الأسواق المتقدمة زاد تطلع هؤلاء المستثمرين إلى افريقيا. 
وبالرغم من أن القارة الســريعة النمــو تزخر بالفرص، 
إلا أن مصرفيــين يقولون إن هنــاك مجموعة من التحديات 
تواجه مســتثمري الشــرق الأوسط لاســيما بسبب صغر 

حجم الصفقات المحتملة. 
وقالت ديانا لايفيلد الرئيســة التنفيذيــة لمنطقة افريقيا 
في بنك ســتاندرد تشــارترد البريطاني «نلحظ مزيدا من 
الاهتمــام. لكن لــم نر الكثير مــن هذا الاهتمــام يتبلور إلى 
صفقات حتى الآن».  وأبلغت رويترز في مقابلة على هامش 
المنتــدى الاقتصــادي العالمــي لافريقيا «صناديــق الثروة 
السيادية الشرق أوســطية مهتمة جدا بافريقيا.. التحدي 
الذي يواجهونه هو أن الحجم الذي يريدون الاســتثمار به 

أكبر كثيرا مما تستطيعه القارة في الوقت الراهن». 
ويعقد المنتدى الاقتصادي العالمي لافريقيا هذا الأسبوع 
فــي العاصمة الاثيوبيــة اديس ابابا ويســلط الضوء على 
عوامل الجذب فــي افريقيا فهي القارة التي تضم عددا من 
أســرع الاقتصادات نموا في العالم وتتزايد فيها الدخول 

بوتيرة متسارعة. 
وازدادت جاذبية الاســتثمار في افريقيــا أيضا بفضل 

استقرار سياسي نسبي مستمر منذ عشرة أعوام. 
وقــال وزير الزراعــة الســعودي فهد بالغنيــم لرويترز 
«بالتأكيد سيأتي مزيد من الاســتثمار إلى افريقيا... وفي 
ظل الرؤية الواضحة التي تتبلور لدى القيادة الافريقية الآن 
سيكون هناك المزيد والمزيد من المستثمرين السعوديين». 

لكن الاستفادة من هذا النمو ليست بهذه السهولة نظرا 
لقلة الســيولة في أســواق رأس المال. وبالنسبة للعاملين 
فــي مجال الاســتثمار المباشــر قلمــا توجد صفقــة يكون 

حجمها مناسبا لحجم أعمالهم. 
فعلى ســبيل المثــال أبلغت شــركة أكتيس للاســتثمار 
المباشــر في الأسواق الناشــئة رويترز الشهر الماضي أنها 
تســتهدف في افريقيا صفقات يكــون حجم الواحدة منها 
50 مليــون دولار أو أكثــر، وهو ما يعنــي أن عليها التركيز 
على أكبر الاقتصــادات في القارة -جنوب افريقيا ومصر 

ونيجيريا- لتجد الصفقات. 
ولذلــك يركز بعض مســتثمري الشــرق الأوســط على 

صفقات أصغر ليستفيدوا من افريقيا. 

مستثمرو الشرق الأوسط المتخمون
 بالنقد يبدأون بالتنبه لافريقيا مع قلة

 فرص النمو باسواق الدول المتقدمة
■ القاهلرة - رويترز: ستشــهد مصر في 
يومــي 23 و24 ايار/مايو الجاري ما يعد أول 
انتخابــات ديمقراطية لاختيــار رئيس جديد 
بعــد الإطاحة بحســني مبــارك مــن منصبه 

العام الماضي عقب انتفاضة شعبية. 
وفيما يلي بعض الارقام الاساســية حول 

اقتصاد البلاد منذ سقوط مبارك: 
- الاقتصــاد: أدت الانتفاضــة الشــعبية 
فــي مصــر إلــى إغــلاق البورصــة لفتــرات 
طويلــة وتراجع إيــرادات الســياحة. وأدى 
تباطؤ الاقتصاد العالمــي إلى هبوط معدلات 
الاســتثمارت الأجنبــي المباشــر بنســبة 50 
بالمئــة من عام 2009 إلــى 2010 إلى 3.7 مليار 
دولار فــي المتوســط أو أقل مــن واحد بالمئة 
مــن الناتج المحلي الإجمالــي. وفي عام 2011 
انهــار الاســتثمار الأجنبي المباشــر إلى 0.9 

مليار دولار. 
- الاحتياطيات: اســتطاع احتياطي مصر 
مــن النقد الأجنبي تحقيق اســتقرار الشــهر 
الماضي للمرة الأولى منذ الانتفاضة ما يشي 
بتعاف جزئي لقطاع السياحة وتباطؤ وتيرة 
خــروج رؤوس الأمــوال بعــد أكثر مــن عام 
علــى الاضطرابــات الاقتصادية. وبحســب 
بيانات صدرت هذا الشــهر تراجع احتياطي 
النقــد الأجنبي الذي بلــغ 36 مليار دولار قبل 
الانتفاضة إلــى 15.21 مليار نهاية نيســان/

ابريل الماضي. 
- النمــو: يتوقــع البنك الدولــي أن تحقق 
مصر نموا نســبته 2.5 بالمئة فــي 2012 و3.5 
بالمئة في 2013. وثمــة مخاطر نزولية كبيرة 
بمنطقــة  الســيادية  الديــون  أزمــة  بســبب 
اليورو والضبابية المحيطة بنتائج انتخابات 

الرئاسة. 
- البطالــة: مــن المتوقــع أن يظــل معــدل 

البطالة عند 12 بالمئة تقريبا. 
- الاقتــراض من صندوق النقــد الدولي: 
خطــة  المصــري  الشــعب  مجلــس  رفــض 
الحكومة التي عينها الجيش لخفض الإنفاق 
الحكومي مما عقد جهود الحكومة الســاعية 
إلى تدبير قــرض قيمته 3.2 مليــار دولار من 
صندوق النقد للمســاعدة فــي مواجهة أزمة 
ميزان المدفوعات. وعقدت مصر والصندوق 
مناقشات بشأن برنامج القرض الذي طلبته 
مصــر مطلع العــام الجــاري وعارضه حزب 
الحرية والعدالــة المنبثق عن جماعة الإخوان 

المسلمين. 
البــلاد  اقتصــاد  تحســن  التنميــة:   -
ومســتوى معيشة نســبة كبيرة من السكان 
خلال العقد الماضي بدرجات متباينة. وبينما 
يعيش 22 بالمئة من الســكان تحت خط الفقر 
بحســب مؤشــرات داخليــة فإن هــذا الرقم 
يرتفع إلــى 43.7 بالمئة بصعيد مصر. وعانت 

نسبة 20 بالمئة إضافية من السكان من الفقر 
فــي مرحلة ما خلال العقد الماضي مما يغذي 
إحساســا بالضعف الاجتماعي. ويبلغ عدد 

سكان مصر 80 مليونا.
- شريحة الدخل: تنضوي مصر بالمراتب 
الدنيــا من الــدول متوســطة الدخــل. ويبلغ 
متوســط نصيب الفرد من النــاتج الإجمالي 

2340 دولارا.
- التصنيــف مــن حيــث ســهولة مزاولة 
الأعمال: 110 مــن إجمالي 183 بلدا متراجعة 
مركزين عــن 2011 (علما بــأن رقم واحد هو 

الأفضل). 
التصنيف من حيث سهولة إطلاق الأعمال 
الجديــدة: 21 بانخفــاض ثلاثــة مراكــز عن 

 2011
التصنيف على مؤشــر التنمية البشــرية: 
113 مــن إجمالــي 187 بلــدا بمؤشــر التنمية 
البشــرية لعــام 2011 بتراجــع 12 مركزا عن 
تصنيف عام 2010 عند 101. وارتفع متوسط 
العمــر المتوقع عنــد الميلاد إلــى 73.2 عام في 

2011 من56.2 عام 1980. 
التصنيف على مؤشــر الفســاد: 112 على 
مؤشــر منظمة الشــفافية الدولية لعام 2011 
إلــى جــوار الجزائــر وكوســوفو ومولدوفا 
والســنغال وفيتنام مــن إجمالــي 183 بلدا. 

وحلت مصر في المركز 98 عام 2010. 

ارقام اساسية عن المشهد الاقتصادي في مصر 

■ دبي/القاهــرة - رويتــرز: دفع ســهم أرابتك 
القابضة للبناء مؤشر دبي للتراجع لأدنى مستوى 
في 13 أســبوعا امس الأحد بعد قيام المســتثمرين 
بالبيع لجني الأرباح وســط قلق بشــأن مساهمي 
الأقلية في الشــركة، بينما تعافت الأسهم المصرية 

في ظل آمال في الاستقرار السياسي في البلاد. 
وزادت آبــار للاســتثمار، الــذراع الاســتثمارية 
لحكومــة أبوظبــي، حصتهــا فــي أرابتــك إلى 53 
بالمئــة حســبما قالــه مســؤول في الســوق امس 
لتســيطر فعليا على أكبر شــركة بناء في دبي بعد 
فشل صفقة اســتحواذ بقيمة 1.7 مليار دولار منذ 

عامين. 
وهبط ســهم أرابتك 5.8 بالمئــة في ظل مخاوف 
من احتمال إلغاء إدراج أسهم أرابتك في البورصة 

وتجاهل مصالح مساهمي الأقلية في الشركة. 
وقــال متعامل فــي أبوظبي طلب عدم الكشــف 
عن هويته «المنطق وراء ذلك هو أن أرابتك ســتكون 
أداة جيدة لخطط أبوظبــي للبناء حتى عام 2030. 
رد فعل ســعر السهم ناجم جزئيا عن خلفية سيئة 
للسوق بصفة عامة وفي جزء اخر عن عمليات بيع 

بناء على المعلومات». 
وتراجع مؤشــر ســوق دبي 1.8 بالمئة مســجلا 

أدنى إغلاق منذ التاسع من شباط/فبراير. 
وقال متعب الغــانم مدير المحفظة لدى مجموعة 
«لامــس  الريــاض  ومقرهــا  للاســتثمار  أملاكنــا 
مؤشــر دبي مســتوى دعم قرب 1480 نقطة وربما 
يســتهدف مســتوى 1570 نقطة. سيكون مستوى 
الدعــم القادم قرب 1466 نقطــة ... إذا حدث تعاف 

سيواجه المؤشر مقاومة شديدة عند مستوى 1649 
نقطة». وتراجع ســهم إعمار العقارية القيادي 1.3 
بالمئة وســهم بنك الامارات دبي الوطني ذو الثقل 

1.4 بالمئة. 
وارتفع المؤشــر الرئيسي للبورصة المصرية 1.4 
بالمئــة بقيادة أســهم شــركات البنــاء والعقارات 
في ظــل علامــات على احتمــال اســتقرار الوضع 
السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية في 23 أيار/

مايو. وزاد ســهم أوراسكوم للإنشــاء والصناعة 
3.1 بالمئة وسهم بالم هيلز اثنين بالمئة. 

وقال شــامل فهمي من فــاروس للأوراق المالية 
«تســاهم عوامل عديدة فــي الســوق معظمها من 
المســتثمرين الأفــراد. ويتضمن ذلك عطلــة نهاية 
أســبوع خالية من الاحتجاجات السياسية وحكم 

محكمة في أواخر الأسبوع الماضي برفض محاولة 
لإرجاء الانتخابات». وأضاف «قيم التداول ليست 
مبهــرة. أتوقــع أن نمضــي بالوتيرة نفســها حتى 
الانتخابات الرئاســية وعندئذ ســتتضح الصورة 

للمدى البعيد». 
وانخفض المؤشر الرئيســي للسوق السعودية 
0.7 بالمئة مســجلا أدنى مســتوى في 11 أسبوعا 
تحت ضغط تراجع أسهم شركات البتروكيماويات 
التي قادت الهبوط. وقلص المؤشــر مكاســبه منذ 

بداية العام إلى 11.9 بالمئة. 
وقال مهاب الديــن عجينة رئيس التحليل الفني 
لدى بلتون فايننشــال بالقاهرة «ربما نرى تعافيا 
طفيفا ليقترب المؤشــر من 7350 نقطة مما ســيظل 
يشــكل فرصــة أمــام المتعاملــين الأمــد القصيــر 

لتقليــص مراكزهــم... نتوقع أن تســتمر هجمات 
المراهنين على هبوط السوق لتدفع المؤشر للتراجع 

إلى نطاق 6850-7000 نقطة.» 
وهبــط ســهم ينبــع الوطنيــة للبتروكيماويات 
(ينســاب) 2.3 بالمئــة وســهم كيــان الســعودية 

للبتروكيماويات اثنين بالمئة. 
وقــال سباســتيان حنــين مديــر المحفظــة لدى 
شــركة المســتثمر الوطني «نمر بمرحلــة تصحيح 
وهي مسألة أسابيع قبل أن تتعافى السوق متجهة 
إلى ارتفاعات جديدة». وأضاف أنه متفائل بشأن 
الاقتصاد السعودي لكن مزيدا من الأنباء السلبية 

من أوروبا يمكن أن يحبط التعافي السعودي. 
وهبط النفط يوم الجمعة مســجلا ثاني خسارة 
أســبوعية علــى التوالي بينمــا تراجعت الأســهم 

العالميــة أيضــا.  وفيمــا يلــي مســتويات إغــلاق 
مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط: 

في دبــي تراجــع المؤشــر 1.8 بالمئة إلــى 1488 
نقطــة. كما تراجع مؤشــر أبوظبــي 0.2 بالمئة إلى 

2474 نقطة. 
وانخفض المؤشر السعودي 0.7 بالمئة إلى 7183 
نقطة. كما انخفض المؤشــر القطري 0.1 بالمئة إلى 

8536 نقطة. 
وهبط المؤشــر الكويتــي 0.01 بالمئــة إلى 6446 
نقطــة. كما هبــط المؤشــر العمانــي 0.2 بالمئة إلى 
5736 نقطــة. ايضــا هبــط المؤشــر البحريني 0.02 

بالمئة إلى 1160 نقطة. 
إلى  بالمئة  المؤشــر 1.4  ارتفع  expoوفي مصر 

5083 نقطة. 

هبوط سهم ارابتك يضغط على بورصة دبي وآمال الاستقرار تدفع السوق المصري للصعود 

■ عمان - وكالات الانباء: قال رئيس 
وزراء الاردن فايز الطراونة امس الاحد 
إن حكومتــه تنــوي رفــع أســعار بعض 
السلع الاساسية للحيلولة دون تصاعد 
العجــز فــي الميزانيــة ليتجــاوز اربعــة 
مليــارات دولار العــام الجاري مما يضر 
باقتصاد المملكة الذي يعاني من ركود. 

وقال الطراونة إن اجراءات التقشف 
المتوقعة قبل نهاية الشهر ستشمل رفع 
أسعار الكهرباء والبنزين عالى الجودة، 
ولكنها لن تؤثر على دعم الخبز للفقراء. 
ونقلت الوكالة عن الطراونة قوله «لابد 
من اجراءات ســريعة محليا كي نطمئن 
الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات 
الاقليمية والدولية المانحة إلى اننا نقوم 
بواجبنــا في ترتيــب اوضاعنا الداخلية 

ماليا واقتصاديا». 
ووصــف محلــلان اقتصاديــا تحرك 
الحكومــة لرفــع الأســعار بانــه خطوة 
متســرعة لن تحل المشــكلة الاقتصادية 
فــي الأردن والمتمثلــة بعجــر متنــام في 
الموازنــة. وقــال ســامر الطويــل وزيــر 
الاقتصاد الأســبق إن الاجــراءات التي 
تنوي الحكومة اتخاذها ستوفر لها 200 
مليــون دينار كإيرادات ولكن في المقابل 
هنالك عجــز في الموازنة يتجــاوز أربعة 

مليارات دينار. 
ورغــم تحريــر الاردن اســعار الطاقة 
قبــل ســنوات فقــد أعلن العــام الماضي 
تجميد رفع اخر لاسعار البنزين وبعض 

الســلع الاساســية لتفادي اضطرابات 
محتملة. 

ســليمان  الماليــة  وزيــر  عــن  ونقــل 
الحافــظ قوله إن رفــع الاســعار المزمع 
الــذي قــد يشــمل ضرائــب أعلــى على 
السلع الفاخرة ضروري لتفادي ارتفاع 
العجز في الميزانية إلى 2.03 مليار دينار 
(2.8 مليار دولار) بعد حساب المعونات 
الاجنبية التــي عادة ما تغطي العجز في 

الميزانية. 
وقــال الحافــظ إن عجــز الميزانية قد 
يرتفع إلى مســتوى قياســي عنــد 2.93 
مليار دينار اذا انخفضت بشــدة أحجام 
المســاعدات الاجنبية هذا العام ولم تنفذ 

اجراءات التقشف. 
وفي العام الماضي قدمت الســعودية 
1.4 مليــار دولار نقــدا لــلاردن لتنقــذه 
من أزمتــه المالية. وقال مســؤولون هذا 
العام انه لا توجد تعهدات من السعودية 
بتقــديم مســاعدات ممــا يثيــر مخاوف 

بشان حال الميزانية. 
وحددت ميزانية عام 2012 عجزا اقل 
كثيرا للميزانية عند 1.027 مليار دينار أو 
ما يوازي 4.6 فــي المئة من الناتج المحلي 

الاجمالي. 
وتبنــت حكومات متعاقبة سياســية 
مالية توســعية اتســمت بدعم كبير من 
جانب الدولة وزيادة الاجور بعد أشــهر 
العــام  بدايــة  منــذ  الاحتجاجــات  مــن 
الماضي استلهمت الانتفاضات الشعبية 

التي اجتاحت العالم العربي. 
ومن اجل تفادي تصاعد الاضطرابات 
وفرت السلطات المزيد من الوظائف في 
القطــاع العــام المتخم بالفعــل وجمدت 
الدعــم  علــي  البنزيــن وأبقــت  أســعار 

للخبز. 
وقال الطويل إن ما تفعله الحكومة هو 
«حلول تسكينية جانبية مؤقتة ولا تؤدي 
إلى حل كامل للمشكلة». واضاف أنه لا 
بد من إعادة النظر في مجمل السياســة 
الاقتصادية التي تتبعها الحكومة والتي 
تتعلق بالانفــاق الحكومي والسياســة 
الضريبية والاســتثمار دون التسرع في 
اتخــاذ قرار رفع الأســعار التي ســتؤثر 

على الفقراء والطبقة المتوسطة. 
ويرى الطويل أن الشــارع الأردني لن 
يتلقى خبر الزيادة في الأسعار بإيجابية 
في أي ظرف من الظروف وستكون ردة 
فعله سلبية وخاصة في ظل «الحراكات 

المحلية المستمرة». 
مــن جهتــه وصــف يوســف منصور 
الخبير الإقتصادي هــذه الخطوة بانها 
حل جزئي من المحتمل أن يتبعه قرارات 
رفع مقبلة كون الايــراد من هذا القرار لا 

يشكل ربع عجز الموازنة. 
وقال منصور «قرار الحكومة متسرع 
وستكون كلفته كبيرة جدا وسيؤدي الى 
مزيد من التراجع للاقتصــاد الأردني». 
واضاف أن تنفيــذ القرار برفع الضريبة 
علــى القطــاع الصناعــي ســيؤدي الى 

انتقال العديد مــن الصناعات الموجودة 
في الأردن إلى دول أخرى.

وكان الطراونــة قد قال يوم الســبت 
أن وضــع الموازنــة العامــة فــي المملكة 
«أصعــب مما كان متوقعاً»، مشــيراً إلى 
أن 18 مليــون دولار فقــط وصلــت الــى 
المملكة كمســاعدات خارجيــة منذ بداية 

العام الحالي.
وقال الطراونة خلال لقاء مع عدد من 
الإعلاميــين المحليين إن «وضــع الموازنة 
العامــة أصعــب بكثير ممــا كان متوقعاً 
بســبب إختــلاف الكثير من المؤشــرات 
محليــاً وإقليمياً ودولياً التــي زادت من 
عبء الدين والعجز». وأضاف «وصلنا 
الــى الســقوف فــي المديونيــة الداخلية 
والخارجية، ولا بد من إجراءات سريعة 
الشــقيقة  الــدول  نطمئــن  كــي  محليــاً 

والصديقة والمؤسسات الإقليمية».
وأوضــح أن 18 مليــون دولار فقــط 
وصلت الى المملكة كمساعدات خارجية 
منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، من 
أصل 870 مليوناً هي مجموع المساعدات 

المقررة للأردن.
وقال «بــكل صراحة ووضــوح لدينا 
أزمــة تتمثل في عجز الموازنــة والفجوة 
التمويليــة والقــدرة علــى تمويــل تلــك 
الفجــوة، إضافة إلــى المديونية المرتفعة 

داخلياً وخارجياً».
وأضاف رئيــس الحكومــة الأردنية، 
أن لهــذه الأســباب «تعلــن الحكومة عن 

إجــراءات وقــرارات  إتخــاذ  إعتزامهــا 
إقتصادية قبل التقــدّم ببيانها الوزاري 
إلــى مجلس النــواب (البرلمــان)، وليس 
يتعلــق  الأمــر  لأن  الثقــة،  نيلهــا  بعــد 
بالمصداقية أولاً وبالقســم الذي تعهّدت 
به وهو القيام بالواجبات الموكولة إليها 
بأمانــة».  واوضــح الطراونــة أن «مــا 
تعتزم الحكومــة القيام بــه هو تخفيف 

جزء بسيط من الدعم وليس رفعاً للدعم 
عن المواد الأساسية». وكرر تأكيده على 
أن «إعادة النظر في أسعار بعض السلع 
لن يمس الكاز والغاز والســولار والقمح 

والشعير».
وأشــار إلــى أن «نســبة رفع أســعار 
بعض الســلع والخدمــات تغطــي أكثر 
من 5 إلى 6 ٪ مــن عجز الموازنة»، ولكنه 

وصــف إجــراءات حكومته بـ»المســألة 
الضروريــة وبدايــة طريــق للتعامل مع 

الأطراف المانحة».
وأضاف رئيــس الحكومة الأردنية أن 
«مهمة الحكومة وقــف النزيف أو الحد 
منه علــى الأقــل لأن كلفــة الإصلاحات 
اليــوم هي أقــل بكثيــر من الثمــن الذي 

سندفعه جميعاً في المستقبل القريب».

البلاد وصلت لاقصى سقوف المديونية الداخلية والخارجية

الطراونة: وضع موازنة للاردن أصعب مما كان متوقعاً ولا بد من رفع اسعار الكهرباء والوقود

السعودية: 100 دولار 
للبرميل سعر رائع للنفط 

اديليـد (اسـتراليا) - رويتـرز: قـال وزيـر   ■
البتـرول السـعودي علـي النعيمـي يـوم الأحد إن 
المملكـة أكبر دولـة مصـدرة للنفط فـي العالم تريد 
سعرا للنفط يبلغ نحو 100 دولار وإنها تود أن ترى 
المخزونـات العالمية ترتفـع قبل أن يزيـد الطلب في 

النصف الثاني من العام. 
وبلغ سـعر مزيـج برنـت 112.26 دولار للبرميل 
يـوم الجمعة وهو ما يقل كثيـرا عن ذروة برنت في 
اذار/مـارس عنـد 128 دولارا للبرميـل. لكـن جرى 
تـداول برنـت فـوق 100 دولارا معظـم الوقـت منذ 
اوائل عام 2011 وهو ما أبقى أسعار الوقود مرتفعة 

وهدد الانتعاش الاقتصادي العالمي الهش. 
مؤتمـر  قبيـل  للصحافيـين  النعيمـي  وصـرح 
لصناعة النفط في اسـتراليا «نريد سعرا حول 100 

دولار. هذا مانريده. سعر مئة دولار سعر رائع». 
وأضـاف أن السـعودية تعمل على خفض سـعر 
مزيـج برنت الخام لهذا المسـتوى مضيفا ان المملكة 
ضخـت 10.1 مليون برميل في نيسـان/ابريل وهو 
أعلى مستوى منذ أكثر من 30 عاما إذ تسعى لتلبية 

الطلب المتنامي وخفض أسعار النفط. 
واسـتمرت الاسعار مرتفعة في عام 2012 نتيجة 
بسـبب  العالميـة  الامـدادات  تعطـل  مـن  مخـاوف 

العقوبـات الامريكية والاوروبيـة الرامية لتقليض 
ايرادات صـادرات الخـام الايرانية وارغـام إيران 
علـى وقـف برنامجها النـووي. وترتـاب الولايات 
المتحدة وحلفاؤها بان ايران تريد تصنيع اسـلحة 

نووية وهو ما تنفيه طهران. 
وفي الاسـبوع الماضي قال النعيمـي ان المنتجين 
يضخـون كميـات كافيـة من النفـط لمواجهـة تأثير 
العقوبات على سوق النفط. وأكد امس ان المنتجين 
يضخـون كمية بـين 1.3 و1.5 مليـون برميل يوميا 
زيادة عـن الطلب، مضيفا القـول «ينبغي ان يكون 

ذلك مبعث ارتياح للمستهلكين». 
وتوازي المخزونات حجـم الطلب لنحو 58 يوما 
ولكـن السـعودية تـود ان ترتفـع المخزونـات اكثر 
تحسـبا لزيـادة الموسـمية لاسـتهلاك الوقـود فـي 

النصف الثاني من العام حسبما ذكر النعيمي. 
وقـال «ينبغـي ان يكـون اعلى قليـلا لاننا نتجه 
للربعـين الثانـي والرابـع والطلب يكـون اعلى من 

المعتاد». 
وذكـرت وكالة الطاقـة الدولية يـوم الجمعة ان 
من المرجح ان تبقى الاسـعار مرتفعة رغم التحسن 
الهائل للامدادات العالمية وزيادة كبيرة للمخزونات 

وذلك بسبب التوترات بين إيران والغرب. 

■ فرانكفورت - ا ف ب: يواجه التمويل الاسلامي 
صعوبـات في الانطـلاق في المانيا التـي يقيم فيها مع 
ذلـك اكثر مـن اربعة ملايين مسـلم، ويحـاول البروز 
مجـددا عبـر الاسـتفادة مـن التماشـي مع الاسـلوب 

الرائج ما بعد ازمة التمويل الاخلاقي.
والتمويـل الاسـلامي، الذي قدم على انـه الترياق 
قبل نحو عشـرة اعوام، حاول تثبيـت تواجده بقوة 
في البلد. ففي العام 2000 اطلق كومرسبنك (المصرف 
التجـاري) صندوقـا اسـلاميا للاسـتثمار بالاسـهم 
في السـوق اطلق عليه اسـم «الصقـور». وفي 2004، 
كانت مقاطعة ساكسونيا السفلى اول مصدر اوروبي 

للسندات الاسلامية (صكوك). 
لكـن هـذه المقاطعـة لـم تنجـح وواجـه صنـدوق 
الصقـور للاسـتثمار فشـلا تجاريا ذريعـا. ومنذ ذلك 
الوقـت يحتفـظ كل مـن كومرسـبنك ودويتشـه بنك 
وشـركة اليانز للتأمين بمنتجاتها الاسلامية لاسواق 
تحمـل اكبر عـدد من السـندات مثل العالم الاسـلامي 

وجنوب شرق اسيا. 
واعرب مايكل غاسنر الذي ينسق مصادقة المجلس 
المركزي للمسـلمين في الدولة علـى منتجات التمويل 
الاسـلامي (زد ام دي)، ان «البنوك الالمانية تعتقد انه 

لا يوجـد طلب في هذا القطاع في المانيا على الرغم من 
ان كل الدراسات تؤكد العكس». 

وحتـى الان فـان الطلبيـات نـادرة ذلـك ان بنكين 
اقليميين فقط، هما وسـت.ال.بي ولاندسـبنك برلين، 
طلبـا خدمـات هـذا القطـاع بهـدف «تأكيـد تطابـق» 

منتجين استثماريين بالاسهم «مع الشريعة». 
ومـع ذلك تبدي شـركة اميركية ماليزيـة مختلطة، 
هـي سـي.آي.ام.بي برينسـيبال اسـيت مانجمنـت، 
تفاؤلهـا في المسـتقبل وحصلـت اخيرا علـى اذن من 
الهيئة الالمانية للاسواق المالية لاطلاق ثلاثة صناديق 

اسلامية للاستثمار. 
واوضحت مديرتها العامة داتوك نوريباه كامسـو 
في مؤتمر صحافي هذا الاسبوع في فرانكفورت «نريد 
ان نصل في المرحلـة الاولى الى اتراك المانيا». وقالت 
ان ربع هؤلاء سيكونون على استعداد للاستثمار في 

منتجات مالية اسلامية. 
الا ان ماثياس غاسـبر اسـتاذ الاقتصاد في جامعة 
مونسـتر (شـمال غرب) تحـدث عن توقعـات جمعها 
بـكل تحفظ. وقال «في البداية ياتـي الاتراك من دولة 
علمانيـة، ثم انهم اكثر ريبة حيال التمويل الاسـلامي 

بعد فضيحة مدوية في مطلع سنوات الالفين». 

وكانت الشركة القابضة التركية كومباسان باعت 
في تلك الفترة منتجات قدمت تحت هذا العنوان، لكن 
تبين ان ادارتها كارثية وانشـطتها غيـر منظمة كثيرا 

وغامضة. 
التمويـل  يواجـه  تحـد  ابـرز  تمثـل  والشـفافية 
الاسـلامي لاقناع المستثمرين بمن فيهم غير المسلمين، 
بحسـب عمـر سـليم مديـر فـرع باركليـز فـي المملكة 
العربيـة السـعودية: «يجـب ان لا نبيع لحـم خنزير 

ونجعل الناس تعتقد انه لحم دجاج». 
ولاغـراء غير المسـلمين، يجب ان تلعب الشـفافية 
ورقـة الاسـتثمار الاخلاقـي والتكافلـي الـذي اصبح 
شـعبيا جـدا منذ الازمـة المالية فـي المانيا ايضـا، كما 

قال. 
وراى عمـر سـليم من جهـة اخـرى ان «99 في المئة 
مـن مبادئهـا مماثلـة لمبـادىء الاسـتثمار المسـؤول 

اجتماعيا». 
ويحظر التمويل الاسـلامي بالفعل القروض مقابل 
فوائـد تعتبر بمثابـة ربا. ويتقاسـم البنـك والزبون 
فـي  الاسـتثمار  ايضـا  ويحظـر  والفوائـد.  المخاطـر 
انشـطة تعتبر غير اخلاقية مثل الكحول والتسلح او 

الاباحية، ويطالب برقابة صارمة على المديونية. 

التمويل حسب الشريعة يفشل حتى في الانطلاق 
بالمانيا رغم ان 4 ملايين من مواطنيها مسلمون

القطاع الصناعي يهدد باغلاق 
المصانع بحال رفع أسعار الكهرباء 

■ عمان - يو بي اي: هدّد القطاع الصناعي في الأردن بإغلاق 
مصانعه والتوقف عن الإنتاج وتسريح العمالة، في حال أقدمت 

الحكومة على رفع أسعار الكهرباء.
ونقلـت وكالة الأنبـاء الأردنية الرسـمية (بترا) يوم السـبت 
عـن فتحـي الجغبيـر، رئيـس مجلـس إدارة جمعيـة الشـركات 
الصناعيـة الصغيرة والمتوسـطة، قوله إن رفع أسـعار الكهرباء 
«سـيكون مسماراً أخيراً في نعش الصناعة الوطنية التي تعيش 
حالياً ظروفاً صعبة جرّاء إنكماش أسواق التصدير والتداعيات 

السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة».
وهـدّد بإغـلاق المصانـع وتسـليم مفاتيحهـا والتوقـف عـن 
الإنتـاج وتسـريح العمالـة، في حـال أقدمت الحكومـة على رفع 

أسعار الكهرباء على الصناعة.
وأشـار الجغبير إلى أن «الظروف الإقتصادية الحالية تتطلب 
مـن الجميـع الوقوف خلف الصناعـة الوطنية التـي تعطي قيمة 
مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 25٪ سـنوياً وتساهم 

الصـادرات الصناعيـة بأكثـر مـن 90٪ مـن مجمل الصـادرات 
الوطنيـة». وأوضح أن «أسـعار الطاقة بخاصة الكهرباء تشـكل 
عبئـاً كبيراً علـى الصناعـة الوطنيـة، وخصوصـا أن 98٪ من 

حجم القطاع الصناعي الأردني صناعات صغيرة ومتوسطة».
ولفـت الجغيبر إلـى أن «أسـعار الكهرباء كانـت إرتفعت على 
القطاع الصناعي خـلال يوليو/تموز من العـام الماضي»، مطالبا 
بـ»إسـتثناء قطـاع الصناعات الصغيرة والمتوسـطة مـن القرار 
(رفـع الأسـعار) كونـه سـيحمّل هـذه الصناعـات أعبـاء وكلف 
إنتاج جديدة ما يحد من قدرتها التنافسـية في الأسـواق المحلية 

وأسواق التصدير».
وقال إن «أسـعار الكهرباء تشكل في الوقت الحالي حوالي 30 

٪ من كلف إنتاج الصناعة الوطنية بمختلف قطاعاتها».
ويقدّر عدد المنشـآت الصغيرة والمتوسـطة العاملة في الأردن 
بنحـو 11 ألف منشـأة، توفّر نحو 165 ألف فرصـة عمل، ويناهز 

حجم صادراتها 2.5 مليار دينار سنوياً.
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■ بروكســل - ا ف ب: بعد فترة هدوء 
نسبي ستجتمع منطقة اليورو اليوم الاثنين 
في اجــواء مــن التوتــر فيمــا يثيــر المأزق 
السياســي في اليونان المخاوف من خروج 
البلاد من الاتحاد النقدي وتواجه اسبانيا 
صعوبة فــي اقناع شــركائها بقدرتها على 

الوفاء بالتزاماتها المالية.
ويجتمع وزراء مالية الدول السبع عشرة 
عصــر اليــوم في بروكســل وســيوجهون 
رسالة حازمة الى اثينا العاجزة عن تشكيل 
حكومة منذ الســادس من ايار/مايو وترى 
بذلــك ان خطتها للتقشــف معرضــة جديا 

للتشكيك. 
والهدف هو تذكير البلد بانه لن يتســلم 
اي ســنتيم قبــل تطبيق الاصلاحــات التي 
الاتحــاد  الدائنــة،  الجهــات  بهــا  طالبــت 

الاوروبي وصندوق النقد الدولي. 
وقد نقلــت منطقة اليورو الرســالة هذا 
الاسبوع عندما لم تدفع كل المبالغ الموعودة 
لاثينــا، معتبــرة ان حاجــات البلــد الماليــة 

تحظى بالتغطية حتى حزيران/يونيو. 
واعلن رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه 
مانويل بــاروزو «اذا لم تحترم الاتفاقيات، 
فان الشــروط لن تتوافر لمواصلة العمل مع 
بلد لا يحترم التزاماته»، متحدثا عن خروج 
اليونان من «نــادي» اليورو. وهي رســالة 
رددها الكثير من المسؤولين الاوروبيين هذا 

الاسبوع وخصوصا في المانيا. 

اوروبــي  دبلوماســي  مصــدر  وقــال 
«هناك رســائل قاســية جــدا ارســلت الى 
اليونان. ســنرى اذا كان هذا الامر سيكون 
مفيدا لحــث رجــال السياســة على تحمل 

مسؤولياتهم». 
وتواصلــت امــس محــاولات تشــكيل 
حكومــة في اليونان. وفي حال فشــل هذه 
المهمــة - كما هــو متوقع- فــان انتخابات 
تشــريعية جديــدة ســتنظم فــي حزيران/

الاحــزاب  حصــول  احتمــال  مــع  يونيــو 
المعارضة للتقشــف على الغالبية والتوقيع 
علــى ورقــة خــروج اليونــان مــن منطقــة 

اليورو. 
والموضوع الشــائك الاخر بالنسبة الى 

يوروغروب هو الوضع في اسبانيا. 
فعلى الرغم من التطمينات يبدو ان البلد 
ليــس قادرا علــى تقليص عجــزه الى 3 في 

المئة العام المقبل، كما كان وعد. 
الاقتصاديــة الاخيرة  وفــي توقعاتهــا 
التي نشــرت يوم الجمعــة الماضي توقعت 
المفوضية عجــزا عاما بنســبة 6.3 في المئة 
من اجمالي الناتج الداخلي الاسباني العام 

المقبل. 
واعتبــر مصدر دبلوماســي اوروبي ان 
«المســألة هي معرفة كيف ومتى ســنواجه 
هذه المشــكلة. لن يحصل ذلــك الاثنين لانه 
ينبغي عدم اعطاء اشارات سيئة للسوق». 

وقال المصدر ان منطقة اليورو ســتنتظر 

السياســات  حــول  بروكســل  توصيــات 
والاصلاحات الهيكلية التي تعتزم كل دولة 
في الاتحــاد الاوروبي تطبيقها. وســتعلن 

هذه التقارير في الثلاثين من ايار/مايو. 
وفــي انتظار ذلك ســيطمئن وزير المالية 
الاسباني لويز دو غيندوس شركاءه اليوم 
عبر تقديم عرض للاصلاحــات التي تنوي 
مدريــد تطبيقهــا، وتبرير التاميــم الجزئي 
لبنك بانكيا، اكبر البنوك الاســبانية الاكثر 
عرضة للقطاع العقاري، بحســب مسؤول 

اوروبي. 
وفــي ملــف اكثــر سياســية، ســينكب 
الــوزراء علــى بحــث مجموعــة تعيينــات 
حساســة تم تاخيرهــا مــرارا. والهيئــات 
المعنية بذلك هي رئاسة يوروغروب والهيئة 
الدائمة لانقاذ منطقــة اليورو ومنصب في 

الهيئة الادارية للبنك المركزي الاوروبي. 
ولــن يتخــذ اي قــرار على هــذا الصعيد 
اليوم بحســب عدة مصادر اوروبية بالنظر 
الــى العملية الانتقالية السياســية الجارية 
في فرنســا في اعقاب انتخاب الاشتراكي 

فرنسوا هولاند رئيسا للجمهورية. 
وفي المقابل، فان الاوروبيين سيحاولون 
الاتفاق الثلاثاء على مرشح وحيد لترؤس 
البنــك الاوروبي لاعــادة الاعمــار والتنمية 
قبل انعقاد جمعية عمومية لهذه المؤسســة 

في 18 ايار/مايو. 
ورأى مصــدر اوروبــي انــه فــي حــال 

لــم يتوصلوا الــى الاتفاق «فســيعني ذلك 
خســارة نفوذ اوروبي». ويتنافس خمسة 

مرشحين على هذا المنصب. 
وعلى عكس النغمة الســائدة في تعامل 
دول منطقــة اليورو - خاصــة الماني- مع 
اليونــان، حــث الألمانــي مارتين شــولتس 
رئيس البرلمــان الأوروبي على منح اليونان 
المزيــد مــن المســاعدات المالية رغــم الأزمة 
الانتخابــات  أعقبــت  التــي  السياســية 
البرلمانيــة التــي أجريــت الأحــد الماضــي 
وأعقبها تعثر تشــكيل حكومــة جديدة في 
أثينا بســبب عــدم حصــول أي حزب على 

أغلبية في هذه الانتخابات. 
وفــي مقابلة مــع صحيفــة (هامبورغر 
آبندبــلات) الألمانية الصادرة يوم الســبت 
هــذه  خــلال  مــن  «نريــد  شــولتس  قــال 
وتفــادي  اليونــان  اســتقرار  المســاعدات 
الانهيــار الذي يمكــن أن يكون لــه تأثير، لا 

نعرفه نحن، انه يشبه قطع الدومينو». 
جــاءت هــذه التصريحــات لشــولتس 
قبــل يتوجهــه امــس الأحــد إلــى اليونان 
لعقد محادثات مع المســؤولين السياسيين 

هناك. 
واســتبعد شــولتس امكانيــة تشــكيل 
حكومــة جديدة فــي اليونــان فــي الوقت 
الراهــن وقال انــه امر»غير ممكــن» حاليا. 
وأعــرب شــولتس عــن اعتقاده بــأن تفتت 
المشــهد السياســي في اليونان في الوقت 

الراهن هــو «تعبير عن أزمة نفســية عميقة 
وليس رفضا للاتحاد الأوروبي». 

وأكد شــولتس أنه إذا لم يتمكن البرلمان 
الجديد من تشــكيل حكومــة فاعلة فإن من 
الأفضل إعــادة الانتخابات ودعوة الـ٪40 
من الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم إلى 

المشاركة هذه المرة. 
ورأى شــولتس أنــه من الممكــن تفادي 
اليونانيــون  تمســك  إذا  اليونــان  إفــلاس 
بالاتفاقــات التــي أبرموهــا مــع المانحــين 
الدوليــين وهــي الاتفاقات التــي تضمنت 
بالأساس التزام اليونان بتنفيذ الإجراءات 
الإصلاحية والتقشــفية كشــرط جوهري 
لحصولهــا علــى مســاعدات إنقــاذ ثانيــة 

بقيمة 130 مليار يورو. 
وأضــاف شــولتس أن مــا يبعــث على 
الغضب هو أن البعــض في أثينا يوجه إلى 
هــذه الحزمة الجديــدة التي أقــرت بالرغم 
انتقــادات  المعارضــات  مــن  العديــد  مــن 
بوصفها»إملاء من بروكسل» مؤكدا «نحن 
لن نمنح اليونان 130 مليار يورو لكي نعذب 

الناس هناك». 
وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن اليونان 
«بلد صالح للطاقة الشمســية» وحث أثينا 
على التوسع في الشبكات حتى تتمكن من 
تصديــر الكهربــاء حتى إلى ألمانيا مشــيرا 
إلى إمكانية توظيف الشــباب في مشاريع 

البنية التحتية وحماية البيئة. 

وزراء مالية دول اليورو يجتمعون مجددا 
وسط مخاوف جديدة حول اليونان واسبانيا

■ بروكسل - مدريد - د ب أ: توقع مفوض الشؤون 
الاقتصادية في الاتحاد الأوروبـي أولي رين يوم الأحد 
أن يسـمح قـرار أسـبانيا بإصـلاح قطاعهـا المصرفـي 

باستعادة ثقة المستثمرين مرة أخرى. 
وقـال أولي ريـن في بيـان لـه إن «هذه الإجـراءات 
يجـب أن تبـدل الشـكوك التـي تحـوم حـول اسـتقرار 
القطاع المصرفي الأسباني»، واصفا الإجراءات بأنها «لا 
غنى عنها».  وأضاف أن إجراء « إصلاح سـريع وعميق 
للقطـاع المصرفي هو حجر زاوية في الاسـتجابة للأزمة 
الشـاملة...  الإصلاحيـة  واسـتراتيجيتها  الأسـبانية 
أسبانيا تتخذ إجراء حاسـما في معالجة نقاط الضعف 

المتبقية». 
وتكافح مدريد لتبديد مخاوف متنامية بشأن القطاع 
المصرفي في البلاد، وبصورة عامة، بشأن قدرة أسبانيا 
علـى الوفاء بديونها، والتي يمكن أن تتسـبب في نهاية 

المطاف في أزمة واسعة بمنطقة اليورو. 
وتشـمل الإجـراءات الجديـدة التـي تمـت الموافقـة 
عليها أول امس الجمعـة إعطاء اوامر للمصارف بوضع 
أصولهـا العقارية المشـكوك في تحصيلها فـي اتحادات 

تصفية خاصة يمكنها بيعها بعد ذلك. 
ولدى البنوك الإسـبانية أصول عقاريـة قيمتها 310 
مليـارات يورو (403 مليـارات دولار) منها أصول عالية 
المخاطـر (مسـمومة) بقيمة 180 مليار يـورو (234 مليار 
دولار) فـي صـورة مسـاكن وأراض وقـروض عقاريـة 
عقـب انهيار فقاعـة القطاع العقاري للبـلاد قبل حوالي 

أربعة أعوام. 
وذكرت مصادر حكومية أسـبانية أنه بمجرد أن يتم 
وضـع الأصـول عالية المخاطـر والمعدومة فـي اتحادات 
التصفيـة (وهـو التعبيـر الـذي اسـتخدمته الحكومـة 
للإشـارة إلـى بنـوك الأصـول المعدومة)، يمكـن أن يتم 
تقييمهـا وبيعها حتـى إذا كان ذلك بخسـارة. وتتجنب 
الحكومة استخدام مصطلح «بنوك الأصول المعدومة». 

وتحـاول حكومـة رئيس الـوزراء ماريانـو راخوي 
تبديـد القلـق المتزايـد بشـأن القطـاع المصرفـي للبلاد 
وبشـكل أكثر عمومية بشـأن قدرة إسـبانيا على سداد 
الديون ما قد يتسـبب في نهاية المطاف في اتسـاع أزمة 

منطقة اليورو. 
دي  سـاينز  سـورايا  الـوزراء  رئيـس  نائـب  قـال 

«الإجـراءات  سـتتخذ  الحكومـة  إن  سـانتاماريا 
الضروريـة» لاسـتعادة «الثقة والمصداقيـة» في النظام 

المالي الإسباني. 
وكانـت البنـوك مصـرة علـى الاحتفـاظ بالأصـول 
العقارية المشـكوك في تحصيلها على أمل عودة أسـعار 

العقارات إلى الارتفاع مرة أخرى. 
وفي وقت سـابق أمرت الحكومة الإسـبانية البنوك 

بتجنيب 54 مليار يورو لمواجهة الأصول المعدومة. 
وأمرت البنـوك حاليا بجمع 30 مليـار يورو إضافية 
من أجل تغطية القروض الجيدة في محافظها العقارية. 
وتحتـاج البنـوك لتقديم خطـط ذات صلة بذلـك للبنك 

المركزي الإسباني بنهاية الشهر الجاري. 
ويمكـن للـدول التـي لا تسـتطيع جمع هـذه الأموال 
الإضافيـة طلـب المسـاعدة مـن الحكومـة بسـعر فائدة 

يصل إلى ٪10. 
وقـال وزيـر الاقتصاد لويـس دي غوينـدوز إنه من 
غيـر المتوقـع وصـول القيمـة الإجمالية للقـروض التي 

تطلبها البنوك من الدولة إلى 15 مليار يورو. 
وتواجـه الحكومـة انتقادات حـادة بسـبب إنفاقها 

على مسـاعدة البنوك المتعثرة فـي الوقت الذي تخفض 
فيه الإنفاق على التعليم والصحة. 

للبنـوك  الجديـدة  الحكوميـة  الإجـراءات  وتتيـح 
اسـتئناف تقـديم القـروض مـن جديـد وبيـع المسـاكن 
بأسعار مناسبة غير تلك الأسعار المرتفعة التي تم تقييم 

المساكن بها أثناء ازدهار سوق العقارات قبل سنوات. 
رئيسـة  لاغـارد  كريسـتيان  رحبـت  ناحيتهـا  مـن 
صنـدوق النقد الدولـي وهيرمان فـان رومبوي رئيس 

الاتحاد الأوروبي بالخطة الأسبانية. 
وقـال رومبوي خـلال زيارتـه للدنمـارك «القرارات 
التي اتخذتها الحكومة الأسـبانية اليوم .. تمثل خطوة 

مهمة في جهود تعزيز القطاع المصرفي وزيادة الثقة». 
وقالـت لاغارد في بيان صدر بواشـنطن إن الخطوة 
تقـدم «تجاوبا فعالا مع هشاشـات النظـام المصرفي في 
الوقت الذي تقدم فيه درجة كبيرة من الشـفافية وتلبي 

الاحتياجات المتفاوتة للمؤسسات المالية المختلفة». 
وأضافـت لاغـارد الفرنسـية الجنسـية إن التطبيق 
الكامل لهذه الإجراءات سـوف يسـاعد في تعزيز الثقة 

ودعم الاقتصاد من أجل العودة للنمو. 

المفوض الاقتصادي للاتحاد الاوروبي يرحب
 بالإصلاحات «الحاسمة» بالقطاع المصرفي الأسباني

■ بكين - رويترز: حث رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو 
دول شمال شرق آسيا على تعزيز التعاون في مواجهة أوضاع 
اقتصاديـة عالمية معاكسـة، وذلك في الوقت الـذي اتفقت فيه 
الصـين واليابـان وكوريا الجنوبيـة خلال اجتمـاع قمة اليوم 
الأحد على الاسـراع ببدء مفاوضات بشأن ابرام اتفاق تجارة 
حرة. والدول الثلاث دول تجارية رئيسية وأسهمت معا بنحو 
19.6 بالمئـة من تجارة العالم و18.5 بالمئة من صادراته في عام 
2010 وذلك حسب دراسة جدوى للاتفاقية التجارية المقترحة 

نشرتها الحكومات أواخر العام الماضي. 
لكـن انعـدام الثقـة علـى المسـتوى السياسـي والحواجـز 
التجارية وسياسـات الاسـتثمار المتباينة تبث الفرقة بين هذه 
الدول. وقال ون للصحافيين بعد محادثات في بكين مع رئيس 
الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا والرئيس الكوري الجنوبي 
لـي ميونج باك «في رد على انتعـاش اقتصادي بطيء وزيادة 
الحماية التجارية في أنحاء العالم تسـعى دول كثيرة لتعزيز 
التكامـل الاقتصـادي الاقليمـي لزيـادة نصيبهـا فـي السـوق 

وزيادة قدرتها على المنافسة». 
واضاف «شمال شرق آسيا اكثر المناطق النابضة بالنشاط 
الاقتصادي في العالم. ابرام اتفاق تجارة حرة سـيطلق القوة 
الاقتصادية لمنطقتنا ويعطـي تعزيزا قويا للتكامل الاقتصادي 

في شرق آسيا». 
وتعتـزم الحكومات الثـلاث مواجهة المخـاوف الاقتصادية 
وفتور الطلب من الاقتصادات المتقدمة من خلال بدء محادثات 
رسـمية هذا العـام من اجل ابـرام اتفاقيتها الخاصـة للتجارة 

الحرة وهي فكرة قيد البحث منذ عشر سنوات. 
وقال نودا لصحيفة (وول سـتريت جورنال) الامريكية في 

مقابلة «نسـعي للتعـاون الاقتصـادي على مسـتوى رفيع في 
اطار استراتيجيتنا الوطنية. اتفاقية التجارة الحرة اليابانية 

الصينية الكورية مكون مهم للغاية». 
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شـينخوا) إن الزعماء 
الثلاثـة اتفقوا على معاهدة اسـتثمار ثلاثية وهي خطوة نحو 

هدف أكبر وأعقد هو اتفاق تجارة حرة. 
والصـين اكبـر شـريك تجـاري لـكل مـن اليابـان وكوريـا 
الجنوبية. وقالت شـينخوا إن اتفاق التجـارة الحرة قد يرفع 
الناتج المحلي الإجمالي للصين بما يصل إلى 2.9 بالمئة والناتج 

المحلي لليابان 0.5 بالمئة ولكوريا 3.1 بالمئة. 
ونقلت (وول ستريت جورنال) عن نودا قوله «بكل بساطة 

الصين سوق ضخمة. هذا كل ما في الأمر». 
البينيـة  التجـارة  حجـم  إن  الجـدوى  دراسـة  وأظهـرت 
ومستويات الاسـتثمار بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية 
«أقـل كثيرا» من المسـتويات بـين دول الاتحـاد الأوروبي وفي 

منطقة اتفاق التجارة الحرة في أمريكا الشمالية. 
وقال ون أمام اجتماع لمسـؤولين تجاريين في قطاع الاعمال 
«الانتهاء المبكر من مفاوضات (اتفاق التجارة الحرة) سـيعزز 

المزايا النسبية للدول الثلاث». 
وقالـت شـينخوا فـي تعليـق امـس «الانتهـاء من دراسـة 
الجـدوى فـي 2011 والانتهـاء تقريبا مـن معاهدة الاسـتثمار 
الثلاثيـة مهـدا الطريـق امام بـدء محادثات معاهـدة التجارة 
الحـرة ولكـن هـذا لا يمثـل سـوى اول خطـوة الى الامـام في 
رحلـة المفاوضـات الطويلة. الاهم ان هناك حاجة ماسـة للثقة 
السياسـية فـي هـذه المنطقـة الحساسـة ليـس في الشـؤون 

السياسية فحسب وانما ايضا في العلاقات الاقتصادية». 

دول شرق آسيا تتفق على إجراء 
محادثات لابرام تفاق تجارة حرة 

صــرح  ب:  ف  ا   - برلــين   ■
رئيس البنك المركــزي الالماني ينس 
فايدمان في مقابلة يوم الســبت ان 
رغبــة الرئيــس الفرنســي المنتخب 
فرنســوا هولاند في تعديل معاهدة 
البنك المركــزي الاوروبي والمعاهدة 
الماليــة الاوروبية او زيــادة الديون، 

تشكل امرا خطيرا.
وفــي مقابلة مع صحيفة (ســود 
دويتشه تســايتونغ) قال فايدمان 
ردا على سؤال حول اقتراح هولاند 
خــلال حملتــه الانتخابيــة تمكــين 
البنك المركــزي الاوروبي من اتخاذ 
اجــراءات دعم الاقتصاد او اقراض 
الــدول مباشــرة، ان «تعديل انظمة 
(البنك المركزي الاوروبي) سيكون 

خطيرا». 

واضاف فايدمــان ان «الوظائف 
ثمــرة  هــي  الاقتصــادي  والنمــو 
المركزي  البنك  التجاريــة.  المبادلات 
اهليــة  الاكثــر  هــو  (الاوروبــي) 
للمســاهمة فــي اســتقرار العملــة» 

الاوروبية. 
قــال  التضخــم  مجــال  وفــي 
فايدمــان «ينبغي انتظــار البرنامج 
النهائي لحكومة» فرنســوا هولاند 
الــذي يتوقــع وصولــه الــى برلين 
«مــن  لكــن  الثلاثــاء.  مــن  اعتبــارا 
الواضــح انه يتعــين رفض ما طالب 
بــه اثنــاء الحملــة الانتخابيــة، اي 
تفكيــك المعاهدة الماليــة الاوروبية» 

كما اضاف. 
وتابــع فايدمــان يقــول «هنــاك 
عــادة اوروبيــة تقضــي بالتمســك 

بالاتفاقات الموقعة». 
وبشــان خطط انعاش النمو ولو 
مــع مديونيــة، قــال ان كلمة الســر 
هي النمو مضيفا «لكن كل شــخص 
يفسر هذا التعبير بمفهوم اخر. (...) 
وتثبــت كل التجــارب ان اســتدانة 
كبيرة جدا تعــوق النمو». واضاف 
ان «محاربــة الديــون بالديــون لــن 

تنجح». 
وفــي مــا يتعلــق بالتضخــم في 
المانيــا، والــذي اعتقــد البعض هذا 
الاســبوع ان البنك المركزي الالماني 
لم يكن حاسما بشأنه، اكد فايدمان 
مجــددا «انه طريق خطير، ينبغي الا 
نكرر اخطاء الســبعينات. التضخم 
غير عادل على الصعيد الاجتماعي، 

ولا يسمح بالخروج من الازمة». 

البنك المركزي الالماني يحذر هولاند من مغبة 
تعديل المعاهدة المالية الاوروبية او زيادة الديون

■ لندن - وكالات الانباء: قال جيمي 
ديمون الرئيس التنفيــذي لمصرف جيه.

بــي مورغان تشــيس أند كــو إن رد فعل 
البنك لعلامات تحذير في الشهر الماضي 
كان ســيئا مما كبده خسائر ضخمة في 

التداول على مشتقات مالية معقدة. 
جــاء تعليق ديمون في نــص مكتوب 
لمقابلــة اذيعــت امس الأحد فــي برنامج 
(واجــه الصحافــة) الــذي تبثه شــبكة 

ان.بي.سي التلفزيونية. 
وقال ديمون ان المسؤولين التنفيذيين 
فــي البنك «اخطأوا تمامــا» في البيانات 
التي اصدروها في نيسان/ابريل بعدما 
وجهــت اليهــم انتقــادات بســبب هــذه 

التعاملات في تقارير إعلامية. 
وقــال ديمون «اخذنــا موقفا دفاعيا. 
مافعلنــاه.  كل  يبــررون  النــاس  وبــدأ 
ابلغناكــم بأمور خاطئة كليــا قبل أربعة 

اسابيع». 
ويــوم الخميس الماضــي اعلن ديمون 

ان اكبر بنك الامريكي من حيث الاصول 
خسر ملياري دولار او اكثر نتيجة تداول 

خاطيء في محفظة مشتقات. 
ومنذ صدور إعــلان جيه.بي مورغان 
بخســائره منــي ســهم البنك بخســائر 
كبيــرة حيــث فقــد الســهم حوالــي ٪9 
مــن قيمتــه فــي تعاملات بورصــة وول 
ستريت يوم الجمعة، آخر ايام المعاملات 
الاســبوعية، بعــد أن كان قد فقد حوالي 
6٪ من قيمته في التعاملات الإلكترونية 

مساء الخميس. 
أســتاذ  هارتمــان  تومــاس  وقــال 
الاقتصاد فــي جامعة كولونيــا الألمانية 
«مــن الواضــح أن هناك أخطــاء ارتكبت 
اعتقــد  لا  بالبنــك..  المخاطــر  إدارة  فــي 
بالبنــك)  (يعمــل  واحــدا  وســيطا  أن 
كان يحــاول انتهــاك القواعــد بصــورة 

متعمدة». 
وأعــاد إعلان بنــك جيه.بــي مورغان 
عن خسائره إلى الأذهان ذكريات الأزمة 

الماليــة العالمية التي تفجــرت في خريف 
2008 بســبب خســائر البنوك الأمريكية 

من المنتجات المالية عالية المخاطر. 
والحقيقة أن بنك جيه.بي مورغان هو 
أحدث بنك عالمي يضطر إلى الكشف عن 
خســائر كبيرة في معاملاتــه المالية بعد 
إعلان سوســيتيه جنرال الفرنسي ويو.
بي.إس السويســري عن خسائر كبيرة 

في فترة سابقة. 
فــي الوقــت نفســه فإن الكشــف عن 
خســائر جيه.بي مورغان جاء في أسوأ 
توقيت بالنسبة للنظام المصرفي العالمي 
حيث يشــعر المســتثمرون بقلــق متزايد 
الماليــة  المؤسســات  اســتثمارات  علــى 
والبنوك في الديون السيادية للعديد من 
دول العالــم وبخاصة في منطقة اليورو 

التي تعاني أزمة مالية طاحنة. 
آفــاق  بشــأن  القلــق  يتزايــد  كمــا 
الاقتصــاد العالمــي فــي ظل مؤشــرات 
علــى أن النمو الذي ســجلته اقتصادات 

رئيسية في العالم العام الماضي فقد قوة 
دفعه خلال العام الحالي. 

وجاء في الوثائق التــي قدمها البنك 
للبورصة في اعقاب الكشف عن خسائره 
أنه يجري عملية «تغيير صورة» محفظته 

من المنتجات الائتمانية المركبة. 
وأشــار البنك إلى أنه يتوقع تسجيل 
خســائر قدرها 800 مليــون دولار خلال 
الربــع الثاني من العــام الحالي في حين 
كانــت التوقعــات الســابقة تشــير إلى 
تحقيق أربــاح قدرها 200 مليــون دولار 

خلال هذه الفترة. 
وقال البنك إنه تأكــد من أن محفظته 
الاســتثمارية أعلى مخاطرة وأشد تقلبا 

وأقل فاعلية مما كان يعتقد من قبل. 
وتشهد واشــنطن جدلا ساخنا حول 
القواعد الحكوميــة المنظمة لعمل القطاع 
المالي والمصرفي بهدف الحد من المخاطر 
التــي يمكــن أن تتطــور إلــى أزمــة مالية 

جديدة. 

مجلــس  رئيــس  برناكــي  بــن  كان 
الاحتيــاط الاتحــادي (البنــك المركــزي 
الأمريكــي) قــد قــال الخميــس الماضي 
فــي كلمــة لــه أمــام المؤتمــر الســنوي 
البنــوك  إن  شــيكاغو  احتيــاط  لمجلــس 
عليهــا بذل المزيــد من الجهد لاســتعادة 
صحتهــا والتكيف مــع القواعد الجديدة 
التــي أعقبــت الأزمــة الماليــة والظروف 

الاقتصادية الحالية. 
في الوقت نفسه تقاوم البنوك تشديد 
الحكومة الأمريكيــة رقابتها على البنوك 
والمخاطر الماليــة في أعقاب الركود الذي 
أصاب الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة 

من 2007 إلى 2009. 
الرئيــس  ديمــون  جيمــي  ويقــود 
التنفيذي لبنك جيه.بي مورجان مسئولي 
المؤسســات المالية في وول ستريت من 
أجــل إجبــار الحكومــة الأمريكيــة على 
تخفيــف قواعدها التي يــرون أنها تحد 

من ربحية البنوك. 

رئيس بنك جيه.بي مورغان: البنك لم يحسن التعامل 
مع علامات تحذير ما تسبب بخسارة اكثر من ملياري دولار 

■ برلـين - وكالات الانبـاء: قال غيدو فيسـترفيله وزير 
الخارجية الألماني إن أي مسـاعدات ماليـة أخرى من أوروبا 
لليونـان مرتبطـة بالتـزام حكومـة أثينـا المقبلـة بسياسـة 

التقشف والإصلاح المتفق عليها مع المانحين الدوليين. 
وفي مقابلة مع صحيفة (دي فيلت) الألمانية الصادرة يوم 
السـبت قال فيسـترفيله «إذا ألغت الحكومـة المقبلة في أثينا 
الاتفاقـات من جانـب واحد فمـن غير الممكـن أن يكون هناك 

مساعدات مالية أخرى من أوروبا لليونان». 
وأوضـح الوزيـر الألمانـي أن بـلاده ترغـب فـي أن تنجح 
اليونـان فـي تجـاوز أزمتهـا الماليـة الخانقـة «لذلـك فنحن 
بوعـود  اليونانيـون  يلتـزم  أن  شـريطة  نسـاعد» ولكن 

الإصلاح. 
وفي سياق متصل قال فولكر كاودر زعيم الكتلة البرلمانية 
لتحالف المستشـارة أنغيلا ميركل المسـيحي الديمقراطي إن 
الشـروط «التي على أساسها نحن مسـتعدون لتقديم المزيد 

من المساعدات واضحة وغير قابلة للتفاوض». 
مـن جانبـه هدد الكسـندر دوربنـت الأمين العـام للحزب 
المسـيحي الاجتماعـي فـي بافاريـا شـريك حزب ميـركل في 
التحالف المسيحي بإخراج اليونان من مجموعة اليورو (17 
دولـة) قائلا «إذ لم تؤد الانتخابات الجديدة في اليونان إلى 
حكومـة فاعلة فثمة منظـور آخر لليونان يتمثـل في عودتها 

إلى الدراخما». 
فـي الوقت نفسـه دعـا فيسـترفيله إلى أن تتحلـى بلاده 
بقدر كبير من «الحساسـية» في التعامل مع الحالة اليونانية 
مشـيرا إلى أنه لم يلحظ بعد هذه الصفة وأضاف أن «دعوة 

اليونانيين إلى بيع جزرهم كانت أمرا سيئا للغاية». 
واختتم فيسـترفيله حديثه بالدعوة إلـى التزام «الهدوء 

والموضوعية في التفاوض مع اليونان». 

من جهته أكد فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني على 
أن بلاده غير مسـتعدة لإجراء أي شـطب في المعاهدة المالية 
لضبط الموازنة التي أقرتها دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة) 

في آذار/مارس الماضي باستثناء بريطانيا والتشيك. 
وفـي مقابلـة مـع صحيفـة (فيلـت آم زونتـاغ) الألمانيـة 
الصـادرة امـس قـال شـويبله إن «مـن المعتـاد أن تحتفـظ 
المعاهـدات التـي تم التوقيـع عليهـا بسـريانها حتـى بعـد 

الانتخابات، ويسري هذا الأمر كذلك على المعاهدة المالية». 
تأتـي هـذه التصريحـات للوزيـر الألمانـي قبيـل الزيارة 
المرتقبـة للرئيـس الفرنسـي المنتخـب فرانسـوا أولانـد إلى 
العاصمة الألمانية برلين غدا الثلاثاء لعقد قمة مع المستشارة 
أنجيلا ميركل وذلك بعد وقت قصير من تسـلمه مهام منصبه 

بشكل رسمي في قصر الاليزيه في باريس. 
كان أولانـد دعا مرارا خلال حملتـه الانتخابية إلى إعادة 
التفاوض بشأن المعاهدة التي ستوقع عقوبات تلقائية بحق 
الدول الأعضاء التي لا تلتـزم بمعايير ضبط ميزانياتها غير 
أن ميركل أكدت بشكل واضح و بعد يوم من فوز أولاند أنه لا 

مجال لإجراء مفاوضات جديدة حول هذه المعاهدة. 
كما هـدد أولاند بعـدم مصادقة بلاده علـى المعاهدة ما لم 
يتم استكمالها بتدابير تهدف إلى إنعاش النمو الاقتصادي. 
وفي سياق متصل أكد شويبله على موقف بلاده الرافض 
بشـدة لبرامج التحفيـز الاقتصادية المسـتندة إلـى الديون 
مشـددا علـى أن «الديـون العاليـة لـن تـؤدي إلـى مزيد من 

النمو». 
فـي المقابل دعـا شـويبله إلى برامـج أوروبيـة تركز على 
تعزيز التدريب المهني بغرض تحسـين فرص العمل بالنسبة 
للشـباب «التـي هـي أهـم كثيـرا مـن إنشـاء طـرق سـريعة 

جديدة». 

المانيا تطالب اليونان بالالتزام 
بوعود الإصلاح والتقشف المالي

أ: تظاهـر عشـرات  ■ مدريـد - د ب 
فـي  السـبت  يـوم  الإسـبان  مـن  آلالاف 
الأزمـة  ضـد  البـلاد  أنحـاء  مختلـف 
أكثـر  مجتمـع  أجـل  ومـن  الاقتصاديـة 
عـدلا في الوقـت الذي تحتفل فيـه البلاد 
«الغاضبـون  حركـة  علـى  عـام  بمـرور 

«الاحتجاجية. 
وفـي مدريـد تجمع ما يقدر بــ 40 ألف 
شخص بميدان بويرتا ديل سول بوسط 
التـي  انطـلاق الحركـة،  المدينـة، مـكان 
تعـرف أيضـا بـاسـم «15-إم»، فـي 15 

أيار/مايو عام 2011 . 
ونظـم المتظاهرون «صرخـة صامتة» 
فـي منتصـف الليـل، والتزمـوا بلحظـة 
صمت رافعين أيديهم في الهواء. وتحدى 
المتظاهرون أوامر من السلطات بمغادرة 

الميدان إلا أن الشرطة لم تتدخل. 
ونشـرت مدريـد نحـو ألفـي شـرطي 
لمراقبـة مظاهـرات «15-ام» التي نظمت 
فـي نحـو ثمانـين مدينـة إسـبانية بينها 

عـدد  وصـل  التـي  وبرشـلونة  مدريـد 
ألـف   22 حوالـي  إلـى  بهـا  المتظاهريـن 

شخص وفقا لوزارة الداخلية. 
وجـرت مظاهـرات مماثلة فـي العديد 
الولايـات  وفـي  الأوروبيـة  المـدن  مـن 
المتحدة، بحسـب تقارير وسـائل الإعلام 

الأسبانية. 
وحمـل المتظاهرون في ميـدان بويرتا 
ديـل سـول لافتـات كتـب عليهـا عبارات 
مثل «إنهـم لا يمثلوننا» و»لـن ندفع ثمن 

أزمتكم الاقتصادية». 
البنـوك  «تمتلـك  امـرأة  وقالـت 
والشـركات الكبـرى كافة الأمـوال بينما 

نحن ليس لدينا أي وظائف». 
وانتقد المحتجون سياسـات التقشف 
التـي تنتهجهـا حكومـة رئيس الـوزراء 
ماريانو راخوي المحافظـة والإصلاحات 
الخاصـة بالعمـل التي تجعل من السـهل 
العمـال  فصـل  العمـل  أصحـاب  علـى 
والإجـراءات الراميـة إلى إنقـاذ البنوك 

المتعثـرة بينما تخفض السـلطات نفقات 
الصحة والتعليم. 

«15-إم»  حركـة  أن  بالذكـر  الجديـر 
أطلقهـا نشـطاء شـباب عبـر الإنترنـت 
ارتفـاع  حيـال  اسـتيائهم  عـن  للتعبيـر 
معدل البطالة في إسـبانيا في ظل الأزمة 
الاقتصاديـة، التي يلقى اللـوم فيها على 
تأثير القوى المالية على النظام السياسي. 
مـن  عناصـر  سـريعا  الحركـة  وجذبـت 
المثقفين والمسـنين والعائـلات والأطفال.  
وقـال ممثلـو الحركـة إن الظـروف التي 
فجرت الحركة ازدادت سـوءا فقط حيث 
أصبح حوالي ربع السـكان تقريبا بدون 

وظائف حاليا. 
وأوضحت سـلطات مدريد هـذه المرة 
أنها لن تسـمح بنصب أي خيام احتجاج 

وسوف تمنح المظاهرات وقتا محددا. 
ومن المقرر أن تسـتمر هـذه الفعاليات 
الحركـة  انطـلاق  ذكـرى  حلـول  حتـى 

الموافق يوم الثلاثاء المقبل. 

الآلاف يحتجون على الأزمة 
الاقتصادية والتقشف في إسبانيا

مشهد بانورامي لمعرض اكسبو الصناعي الذي افتتح امس الاول قرب عاصمة كوريا الجنوبية
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دورتمونـد  بوروسـيا  يسـتعد  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
للاحتفـال بإحـراز أول ثنائيـة للـدوري والـكأس في 
ألمانيـا، الأحد في مسـقط رأسـهدورتموند، فـي أعقاب 
الفـوز السـاحق 2/5 في نهائـي كأس ألمانيا على بايرن 
ميونيخ، الذي قد تكون هذه الهزيمة بالنسبة له تعني 

بداية الاسبوع الكارثي. 
ويلتقي بايرن ميونيخ مع تشيلسي في نهائي دوري 
أبطال أوروبا في ميونيخ يوم السبت المقبل، ويضع في 
اعتباره تماما أن أي نتيجة غير الفوز سـتجعل الفريق 

بدون أي لقب لموسم آخر. 
الثانـي  المركـز  البافـاري  النـادي  احتـلال  وكان 
بالبوندسـليجا خلف دورتموند البطـل، للمرة الثانية 
على التوالي، بمثابة مصير محبط، ولكن الطريقة التي 
تفوق بها دورتموند في مباراة الأمس بالتأكيد ارسلت 

موجات صادمة عبر التسلسل الهرمي لبايرن. 
وسـجل المهاجـم البولنـدي روبـرت لفاندوفسـكي 
ثلاثـة أهـداف (هاتريـك) فيمـا تكفل شـينجي كاجاوا 
الآخريـن  الهدفـين  بتسـجيل  هوميلـس  وماتـس 

لدورتموند. 
وأحرو الجناح الهولندي آرين روبن وصانع اللعب 
الفرنسـي فرانـك ريبيـري هدفـي بايـرن، الـذي تلقى 
الهزيمـة الخامسـة علـى التوالـي أمـام فريق قـد يهدد 

هوية بايرن باعتباره، زعيم الكرة الألمانية. 
ونفـى يـوب هينكيز المديـر الفني لبايـرن ميونيخ، 
التكهنـات المثارة حـول أن لاعبيه دخلوا المبـاراة أمام 

دورتموند، وهم يشعرون بالفزع . 
وقـال هينكيز «لـم يكن الأمر كذلك، لم نلعب بشـكل 
دفاعـي كاف، ارتكبنـا أخطـاء لـم يكـن مـن المفتـرض 
أن نرتكبهـا، ونتيجـة لذلـك لـم نكـن نسـتحق الفـوز 

بالمباراة». 
وأكـد هينكيز، الفائز بلقـب دوري أبطال أوروبا مع 
ريـال مدريد الأسـباني في عام 1998، أنهم سـيحللون 
تشيلسـي  مواجهـة  قبـل  دورتمونـد،  أمـام  الهزيمـة 

الاسبوع المقبل. 
وتابـع «لا يمكـن أن نرتكـب مثـل هـذه الأخطاء في 

الدفاع». 
وأشار «إنني متفائل بقدرتنا على اجتثاث الأخطاء، 
حيـث أن شـباكنا اسـتقبلت 22 هدفا فقط فـي الدوري 
هذا الموسـم، لم يحقق أي فريق أخر سجل أفضل، لذا لا 
يوجد سـبب يدفعنا لعدم التحلي بالتفاؤل في المباراة 

أمام تشيلسي». 
وأعـرب هينكيز عن اعتقـاده بأن اللاعبـين الثلاثة 
الذين سيغيبون عن مواجهة تشيلسي بسبب الإيقاف، 
ديفيـد الابـا ولويـز جوسـتافو وهولجـر بادشـتوبر، 
ظهـروا بأقل مـن مسـتواهم المعهـود أمـام دورتموند، 

خلال العرض الغير منظم من جانب بايرن ميونيخ. 
وأوضـح «هـذا يرجـح أن بعـض اللاعبـين كانـوا 

يضعون تركيزهم على المباراة أمام تشيلسي». 
وتوقع يواخيم لـوف المدير الفني للمنتخب الألماني 
الذي صمم على مشـاهدة المباراة النهائية لكأس ألمانيا 
من المدرجات بدلا من السفر إلى إيطاليا للإشراف على 
المعسـكر الإعـدادي لمنتخـب بـلاده، اسـتعدادا ليورو 

2012، أن يقدم بايرن مستوى أفضل أمام تشيلسي. 
وأشار لوف «واثق من أنهم سيظهرون رد فعل هائل 

أمام تشيلسي الاسبوع المقبل». 
ومـن جانبـه قال روبـن أنه ليـس لديه أي تفسـير 
عـن الهزيمة أمام دورتموند، ولكنه تعهد بأن يسـتعيد 
بايرن توازنه خلال سـعيه لإحـراز خامس لقب له في 

دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل. 
وأوضـح روبـن «الأمـر محبـط للغاية، ولكـن يوم 

الاثنين سنبدأ الاستعداد لدوري أبطال أوروبا». 
وأكـد يورجن كلوب المدير الفنـي لدورتموند، الذي 
رغـب بايرن في الاسـتعانة به في منصـب المدير الفني 
قبـل التعاقد مـع يورجن كلينسـمان، أنه سـيكون من 
الغطرسـة الحديث عـن أن فريقه جرد بايـرن ميونيخ 

من عباءة النادي الأبرز في البوندسليجا. 
وتابـع «نعـم لقـد نجحنـا على الأقـل فـي أن نكون 
على قدم المسـاواة معهم في النهائـي، ولكن لكي نكون 
قادرين على المنافسـة معهم بشكل مستمر فإننا نحتاج 
إلـى أن نظهر التماسـك، اعتقد أن الوقت ليس مناسـبا 

الآن للحديث حول مثل هذه الأمور». 
وأشار «نعم إننا فريق جيد للغاية يمكنه تقديم كرة 
قدم جذابة، ولقد فزنا بلقب الدوري، البقية سـتتحقق 

أو لن تتحقق». 
وكشـف كلـوب عـن أن دورتمونـد اسـتلهم عشـية 
السبت حماسه من نوربرت ديكيل، الذي سجل هدفين 
خلال آخر مـرة توج فيها دورتموند بلقـب كأس ألمانيا 
فـي عـام 1989، وهو الآن يشـغل منصب مذيع اسـتاد 
دورتمونـد، والـذي أهدى الفريـق حذاءه خـلال هذه 

المباراة. 
وقد نجـح صانع اللعـب الياباني الدولي شـينجي 
كاجـاوا عبر مسـتواه المبهر في لفت نظر سـير أليكس 
فيرجسـون ممـا أدى إلى زيـادة التكهنـات حول قرب 
مـن  قادمـا  الإنكليـزي  يونايتـد  لمانشسـتر  انتقالـه 
بوروسـيا دورتموند الفائز بلقب الدوري والكأس في 

ألمانيا. 
وسجل كاجاوا الهدف الأول وصنع هدفا آخرا خلال 
الفوز السـاحق لدورتموند 2/5 على بايرن ميونيخ في 
نهائي كأس ألمانيا، بعد أن نجح الفريق في الفوز بلقب 
البوندسليجا للموسم الثاني على التوالي متفوقا على 

النادي البافاري، الاسبوع الماضي. 
وكان لحضور فيرجسـون إلى الاسـتاد الأولمبي في 
برلـين لمتابعة مبـاراة بايرن ودورتموند، أثـر بالغ في 
وسـائل الإعلام البريطانية، خاصـة وأن هذه الزيارة 
جـاءت قبـل أقل مـن 24 سـاعة علـى الجولـة الآخيرة 
مـن الـدوري الإنكليزي الممتـاز، والتي يسـعى خلالها 
مانشستر يونايتد للتويج باللقب للموسم الثاني على 

التوالي، على حساب مانشستر سيتي. 
وكانـت الأوهام أقل حده فـي دورتموند بأن الأحد، 
الذي شـهد احتفـالات صاخبة للجماهير بـأول ثنائية 
للدوري والكأس على مـدار تاريخ النادي الممتد لـ103 
أعوام ، قد يكون الظهـور الآخير لكاجاوا، الذي يرغب 
فـي أن يصبـح أول لاعـب يابانـي يحتـرف بالـدوري 

الإنكليزي الممتاز. 
وانضـم كاجاوا إلـى صفوف دورتمونـد قبل عامين 

بعقـد يمتد حتى 2013، مقابل 350 الف يورو (452 الف 
دولار) قادمـا من كيريزو اوسـاكا، ولكنه حتى الآن لم 

يوافق على تجديد عقده مع النادي الألماني. 
وقال سيباسـتيان كيـل قائد دورتمونـد «أتمنى أن 
يبقـى، ولكني أخشـى من أنه سـيرحل، لقـد كان لاعب 
غاية في الأهمية هذا الموسـم، ولكن هكذا تسير الأمور، 

مازال لديه بعض الأهداف القليلة الأخرى». 
كما يعتقـد المدافع ماتـس هوميلس بـأن كاجاوا قد 
يكون فـي طريقه للرحيـل، وقال يورجـن كلوب المدير 
الفنـي لدورتمونـد فـي مقابلـة مـع صحيفـة «سـويد 
دويتشه زيتونج» أمس السـبت أن الدوري الإنكليزي 

الممتاز يعد الرغبة الأولى والأخيرة لللاعب. 
شـينجي  طفولـة  نتجاهـل  أن  يمكـن  «لا  وأوضـح 
وعاداتـه اليابانيـة، في اليابان البوندسـليجا شـيء 
عديم الأهمية، بينما الدوري الإنكليزي هو كل شيء». 

ويحتـاج فيرجسـون إلـى إعـادة بنـاء مانشسـتر 
يونايتد، حتـى يجعله قادرا على المنافسـة مرة أخرى 
في الـدوري المحلـي وفي أوروبـا، وكاجاوا سـيحظى 

بكثير من الاهتمام هناك. 
وكاجـاوا نفسـه لا يمكنـه أن يتجاهل الـدور الهام 
الـذي يلعبـه في دورتمونـد، والنجاح الـذي حققه مع 

الفريق، والحب الذي تكنه له الجماهير. 
ويرى كلوب أنه شـيء إيجابـي أن كاجاوا لم يعلن 
حتـى الآن عن قـراره، واللاعب نفسـه هز رأسـه لدى 
سؤاله صباح امس الأحد، حول ما إذا كان مازال يتعين 

عليه أن يفكر في مستقبله. 
كما أشـار كلوب إلى نمـوذج لاعب الوسـط التركي 
نوري شـاهين الذي رحل عن دورتموند قبل عام واحد 
منتقـلا إلى ريـال مدريد، وهو الآن لا يلعـب مع النادي 

الأسباني. 
وفـي الوقـت الـذي سـيتأثر فيـه دورتمونـد كثيرا 
برحيـل كاجاوا، فـإن النادي أثبت فـي النصف الثاني 
من الموسـم الماضي قدرته على الفـوز بالألقاب بدونه، 
عندما ابتعد اللاعـب الياباني فترة طويلة عن الملاعب 

بسبب الإصابة. 

دورتموند يحتفل بثنائية دوري وكأس ألمانيا
 وبايرن يحتاج إلى استجماع قواه من أجل انقاذ الموسم 

■ الجزائــر ـ د ب أ: قــال نــور الديــن ســعدي مدرب 
نادي جمعية الشــلف الجزائري لكرة القــدم أن الأندية 
الجزائريــة غيــر قــادرة علــى منافســة كبــار الأنديــة 

الأفريقية. 
وتأهل جمعية الشــلف لأول مرة في تاريخه إلى دور 
المجموعــات مــن مســابقة دوري رابطة أبطــال إفريقيا 
يوم الســبت بعد فوزه في إياب الدور الســتة عشر على 
ضيفه الهلال الســوداني بضربات الترجيح 2/4 بعدما 
انتهت المباراة في وقتها الرســمي بالتعادل 1/1 ، وكان 

الفريقان تعادلا ذهابا 1/1 . 
وقال ســعدي في نهاية المباراة ضــد الهلال «وجدنا 
صعوبــة كبيرة خــلال المبــاراة الهلال كان أحســن منا 
في الشوط الأول مســتغلا خبرته الكبيرة على الصعيد 
الإفريقي، حاولنا العودة في الشوط الثاني، نجحنا في 
تسجيل هدف التعادل بعد دخول اللاعب حسين اشيو 

لكن لم يكن بمقدورنا فعل اكثر من ذلك». 
وأضــاف «لا اعتقد أن هناك فريقــا جزائريا بإمكانه 

منافسة أحسن الأندية الإفريقية». 

مدرب جمعية الشلف:
 الأندية الجزائرية غير قادرة على المنافسة إفريقيا 

■ الدوحـة ـ د ب أ: أعلـن نـادي السـد القطري رسـميا عن 
صفقـة من العيار الثقيل تتمثل في التعاقد مع النجم الأسـباني 
المخضرم راؤول جونزاليس بدءا من الموسم المقبل 2013/2012 
في واحدة من أهم الصفقات على مسـتوى الأندية القطرية في 

المواسم الأخيرة. 
وذكر الموقع الرسمي لنادي السد على موقعه على الأنترنت 
أن مجلس إدارة النادي سـيقوم بالكشف عن تفاصيل الصفقة 
فـي مؤتمر صحفي يعقد بمقـر النادي في تمام السـاعة الثانية 

عصرا بتوقيت جرينيتش. 
وتابـع راؤول مبـاراة نهائـي كأس أميـر دولـة قطـر والتي 
جمعـت بـين السـد والغرافـة مـن المقصورة الشـرفية لإسـتاد 

خليفـة الدولي رفقـة وكيل اعماله، وهو ما أكـد فرضية انتقاله 
إلـى أحد الانديـة القطرية إلى أن أعلن نادي السـد عن الصفقة 

عبر موقعه الرسمي. 
يذكـر أن راؤول كان قد رفض تجديد عقده مع نادي شـالكه 
الألمانـي مفضـلا البحث عن خوض تجربة جديـدة وقد حط به 
الرحـال في الدوري القطـري بعد أن أظهر نادي السـد اهتماما 
كبيرا في التعاقد معه، ووصلت المفاوضات إلى الاتفاق الرسمي 
علما بأنه لم يتم الكشف إلى حد الآن عن المحترف الذي سيرحل 
عن الفريق ليحل مكانه النجم الإسـباني ولو أن الدلائل تشـير 
إلـى أن الإيفـواري عبـد القـادر كيتا هـو الذي سـيكون خارج 

اهتمامات المدرب الأورجواياني جورج فوساتي. 

السد القطري يقدم نجمه الجديد راؤول جونزاليس
 في مؤتمر صحفي 

■ دبي ـ رويترز : أوقعت قرعة كأس 
آسيا للشباب للمنتخبات تحت 19 عاما 
لكرة القدم التي سـحبت الاحد في دبي 
منتخـب الامـارات الدولـة المسـتضيفة 
ضمن المجموعـة الاولـى القوية بجانب 

اليابان وايران والكويت. 
كوريـا  الثانيـة  المجموعـة  وضمـت 
الشـمالية والصـين وتايلانـد والعراق 
فيما يلعـب في المجموعـة الثالثة كوريا 
وفيتنـام  وأوزبكسـتان  الجنوبيـة 
والأردن والمجموعـة الرابعـة اسـتراليا 

والسعودية وسورية وقطر. 
وتقـام البطولة فـي الامـارات خلال 
الفتـرة بـين الاول و17 نوفمبر تشـرين 
الثانـي المقبـل ويتأهـل أول وثانـي كل 
مجموعـة الى الـدور الثاني الـذي يقام 
خسـارة  مـن  المغلـوب  خـروج  بنظـام 

واحدة. 
ووزعـت المنتخبات قبـل القرعة الى 

أربعة مستويات بحسب نتائج النسخة 
الماضيـة عـام 2010 إذ وضـع منتخـب 
الـذي  الأول  المسـتوى  فـي  الإمـارات 
ضـم أيضا كوريا الشـمالية وأسـتراليا 
وكوريـا الجنوبيـة والمسـتوى الثانـي 
وأوزبكسـتان  واليابـان  السـعودية 
سـوريا  الثالـث  والمسـتوى  والصـين 
وإيـران وفيتنـام وتايلاند والمسـتوى 
الرابع الأردن وقطر والعراق والكويت. 
وعبر يوسف السركال رئيس اللجنة 
الانتقاليـة المؤقتة لاتحاد الامارات لكرة 
القـدم عـن اهتمـام الامـارات بتنظيـم 
البطـولات الكبيرة على صعيـد الفئات 

العمرية الصغيرة. 
الامـارات  اسـتضافة  الـى  واشـار 
العـام  خـلال  الفجيـرة  مدينـة  فـي 
الماضـي تصفيـات آسـيا التـي سـحبت 
النجـاح  «كان  وقـال  نهائياتهـا  قرعـة 
بشـهادة  دائمـا  حليفنـا  التنظيـم  فـي 

الجميـع وهو ما نسـعى إليـه اليوم في 
اسـتضافتنا لنهائيات كأس آسيا تحت 
19 عامـا ثم نهائيـات كأس العالم تحت 

17 عاما خلال العام القادم.» 
وأضـاف ان ذلك يأتـي «بعدما كنا قد 
سـطرنا أكثر من انجاز عبر استضافتنا 
العالـم  كأس  ثـم  آسـيا  كأس  لبطولـة 
للأنديـة علـى مـدار عامـين متتالـين.»  
واوضح «اننا في اتحاد الإمارات العربية 
المتحدة لكرة القدم نعد جزءا من أسـرة 
كـرة القـدم الآسـيوية وبالتالـي فإننـا 
نسـخر كل امكاناتنا الفنية والتنظيمية 
لإنجـاح البطولات التـي يقيمها الاتحاد 
الآسـيوي.»  وتابع «كمـا أننا نضع هذه 
الإمكانات فـي خدمة جميـع الاتحادات 
الوطنيـة الآسـيوية مؤكديـن حرصنـا 
علـى النهوض بمسـتواها ممـا ينعكس 
إيجابا على سـمعة كرة القدم الآسيوية 

في جميع المحافل.» 

قرعة كأس آسيا للشباب
 تضع الامارات في مجموعة قوية 

■ مدريــد ـ د ب أ: توجــت نجمــة التنــس 
الأمريكية ســيرينا وليامز باللقب رقم 41 في 
مســيرتها بعدمــا تغلبــت على البيلاروســية 
فيكتوريــا أزارينكا المصنفة الأولى على العالم 
1/6 و3/6 الأحد في المبــاراة النهائية لبطولة 
مدريد لتنس الاساتذة البالغ مجموع جوائزها 

9ر7 مليون يورو. 

وتصعــد وليامــز ، الحائــزة علــى 13 لقبا 
في بطــولات «جراند ســلام» الأربــع الكبرى 
، إلى المركز الســادس فــي التصنيف العالمي 
للاعبــات التنس المحترفات في نســخته التي 

تصدر اليوم الاثنين. 
وتقدمــت وليامــز /30 عامــا/ بذلــك على 
أزارينــكا المصنفــة الأولــى للبطولــة 1/7 من 

حيــث عدد مــرات الفوز والهزيمة في ســجل 
اللقــاءات التــي جمعــت بينهمــا.  واحتاجت 
وليامز إلى 64 دقيقة للتغلب على منافســتها 
البيلاروسية وإحراز لقب البطولة المقامة على 
الملاعب الرملية الزرقاء بالعاصمة الأسبانية 

مدريد. 
وتوجت وليامز باللقب بعدما حققت الفوز 

الثالــث عشــر لها علــى التوالي علــى الملاعب 
الرملية حيث توجت بلقب بطولة تشارلستون 
في الولايات المتحدة كما حققت انتصارين في 

بطولة كأس الاتحاد للسيدات. 
ورفعت وليامز بذلك رصيدها إلى خمســة 
ألقــاب فــي البطــولات التــي خاضتهــا على 

الملاعب الرملية. 

سيرينا وليامز تهزم ازارينكا وتتوج بلقب بطولة مدريد للتنس 

■ لنــدن ـ رويتــرز: قــال اليكس فيرجســون 
مدرب مانشســتر يونايتــد حامل لقــب الدوري 
الانكليــزي الممتاز لكرة القدم الاحــد ان الصربي 
نيمينــا فيديتــش قائد الفريــق ســيكون جاهزا 
لعودة طــال انتظارها من الاصابــة بحلول بداية 

الموسم الجديد في اغسطس اب المقبل. 
وغاب قلب الدفــاع فيديتش عن المباريات منذ 
ديسمبر كانون الاول الماضي بعد اصابته بتمزق 
في الرباط الصليبــي للركبة خلال مباراة الفريق 

امام بال السويسري في دوري ابطال اوروبا. 
علــى  النــادي  لموقــع  فيرجســون  واضــاف 
الانترنت «لن يكون فيدا مســتعدا للمشــاركة في 
الجولة التي تســبق الموســم الا ان الامل يحدونا 

في ان يكون جاهزا مع بداية الموسم.» 
ويخطــط يونايتــد لجولة طويلة قبــل انطلاق 
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اغسطس اب المقبل. 
وتابع المدرب الاسكتلندي «ارسلناه الى مجمع 
في اسبانيا الاسبوع الماضي وقد استمتع بذلك. 

منحه ذلك راحة ذهنية وهو امر ليس بالسهل.» 
واســتطرد فيرجســون قائلا «كان الشخص 
الوحيــد فــي صالة الالعــاب الرياضيــة في اخر 
شــهرين او نحــو ذلــك حيــث كانــت تشــكيلتنا 
خالية من الاصابات بشــكل كبير. انه لا يشــارك 
في تمرينــات الركض بل يتــدرب فقط في صالة 

الالعاب 

فيرجسون: فيديتش في طريقه للعودة 
لصفوف يونايتد مع بداية الموسم الجديد 

القاهرة – «القدس العربي»

 من محمد القاعود : 

يخوض الأهلـي لقاءا صعبـا عندما 
فـي  المالـي  الملعـب  فريـق  يسـتضيف 
بتوقيـت  اليـوم  مسـاء  مـن  السـابعة 
القاهـرة بملعـب الكليـة الحربيـة فـي 
إياب دور ال16 بدوري ابطال افريقيا .

وخسـر الأهلـي في مبـاراة الذهاب 
بهدف نظيف وهو ما يجعل بطل مصر 
مطالبـا بإحـراز هدفين نظيفـين «على 

الأقل» لبلوغ دور الثمانية .
واسـتقر الأهلـى على ارتـداء الزي 
خـلال  والأبيـض  الأحمـر  التقليـدي 
مباراتـه اليـوم وذلـك فـي الاجتمـاع 
الفنـي السـابق للمباراة قـد تم خلاله 
الاتفـاق علـى أن يرتـدي الأهلـي زيه 
المعتـاد علـى أن يغير الفريـق الضيف 

الشورت إلى اللون الأزرق.
الفريـق خـاض مرانـا قويـا  وكان 
وعنيفا صباح أمس باشـراف مانويل 
جوزيـه الـذي حـرص بشـكل واضح 
علي تصحيح الكثير من الأخطاء التي 
يقع فيها اللاعبـون ابرزها التمريرات 
.وحـرص  الكـرة  وفقـدان  المقطوعـة 
جوزيه علي تحذير لاعبيه من صعوبة 
اللقـاء نظرا لطموح الفريـق المالي في 

التأهل للبطولة.
وطلـب جوزيـه من لاعبيـه الهدوء 

بطل مصر مطالب بالفوز بهدفين نظيفين «على الأقل» 
لتعويض هزيمة الذهاب

الأهلي يواجه الملعب المالي اليوم 
في مباراة صعبة بدوري أبطال أفريقيا

■ القاهــرة ـ د ب أ: توافــد عــدد 
مــن رؤســاء اتحــادات كــرة القــدم 
فــي أفريقيــا علــي القاهــرة الأحــد 
للمشــاركة في إجتماعات تنســيقية 
في الإتحاد الأفريقي للعبة «الكاف» 
لمتابعة النشــاط الكروي في أفريقيا 

خلال الشهور القادمة. 
ووصل سوهيلو جبريمريم رئيس 
الاتحاد الأثيوبي لكرة القدم بجانب 
مســئول الاتحاد التشــادي قادمين 

علــي الطائــرة المصريــة مــن أديس 
أبابــا حيــث يبحث رؤســاء أكثر من 
50 اتحــاد أفريقي التنســيق بشــأن 
الدولي  العموميــة للاتحاد  الجمعية 
«الفيفــا» إلــي جانــب كل القضايــا 
الخاصــة بكــرة القــدم فــي أفريقيا 
ومتابعــة عمــل عدة لجان مــن بينها 
لجنــة الانضبــاط، اللجنــة المنظمــة 
الحكام  ولجنــة  الأنديــة،  لبطــولات 

واللجنة التنفيذية. 

والتعامـل مع اللقاء بحذر شـديد علي 
ان تكون الخطـوة الأولي تبدأ باحراز 
هـدف مبكـر بعدهـا يتـم التفكيـر فـي 
الهدف الثاني, في المقابل وجب الحذر 
من الهجمات المرتـدة لان اي هدف في 
مرمي اكرامي سيعقد الأمور, وسيدفع 
الأهلـي لاحـراز3 اهـداف حتـي ينجو 

من شبح الخروج في دور الـ.16
واعطـي جوزيـه اهتمامـا بالكرات 
متعـب  فيهـا  تألـق  التـي  الثابتـة 
وابوتريكـة بعـد منافسـة شرسـة مع 
وليد سـليمان وعبدالله السعيد وهي 

احـدي الحلـول التـي سـيعتمد عليها 
جوزيـه للوصول لمرمـي الفريق المالي 
الـذي سـيغلق كل الطـرق المؤدية إلي 
رقابـة  بفـرض  الصـور  بـكل  مرمـاه 
صارمـة علـي هجوم الأهلـي.. ووضع 
جوزيـه أكثـر مـن حـل امـام لاعبيـه 
للوصـول لمرمـي المنافـس سـواء عـن 
طريق الكرات الثابتة أو التسـديد من 
خـارج منطقـة الــ18, بالاضافـة إلي 
الدور الكبير الذي سـيقوم به الثنائي 
معـوض وبـركات بالاضافـة لشـوقي 

وعاشور.

لاعبو فريق مانشستر سيتي يرفعون الكأس احتفالا بفوزهم بالدوري الانكليزي

■ لنـدن ـ د ب ا: قـرر الإيطالـي روبرتـو دي 
ماتيو المـدرب المؤقت لنادي تشيلسـي الإنكليزي 
لكـرة القدم اصطحاب النجـوم الأربعة الموقوفين 
معه إلى ميونيخ مواجهـة بايرن ميونيخ الألماني 
فـي نهائـي دوري أبطـال أوروبـا يـوم السـبت 

المقبل. 
ويفتقد تشيلسي خدمات الرباعي جون تيري 
وبرانيسـلاف  ميراليـس  وراؤول  وراميـرس 
إيفانوفيتش في المباراة النهائية التي يستضيفها 
ملعـب أليانز أرينا بسـبب طرد الأول فـي مباراة 
برشـلونة الأسـباني في المربـع الذهبي وحصول 

الثلاثة الآخرين على البطاقة الصفراء الثانية. 
وقـال دي ماتيـو للموقع الرسـمي لتشيلسـي 
«اللاعبـون الأربعـة الموقوفين سيسـافرون معنا 

إلـى ميونيـخ، سـيكونوا معنـا، وسـتكون هناك 
مجموعة كبيرة من اللاعبين». 

وأشـار «ليـس لـدي أي مخـاوف أو أي شـك 
بشـأن أن هؤلاء اللاعبين سيكونوا هناك لتحفيز 
زملائهـم ومسـاندتهم، وجـون تيـري كان مذهلا 

بالنسبة لي». 
وأضـاف «لم نحظ باسـبوع طبيعي، سـيكون 
من الجيـد أن نعيش أوقاتا طبيعيـة قبل المباراة، 
وسنتدرب بشـكل جيد ونسـتعد للمباراة بشكل 
جيد، واستعادة التوازن ستكون في نفس أهمية 

التدريبات». 
وتابـع «مـازال هنـاك مركـزان لم يتحـدد بعد 
هوية من سيشارك بهما، هذا أيضا يعتمد على من 

سيكون جاهزا للمباراة النهائية». 

تشيلسي
 يصطحب «الرباعي الموقوف» إلى ميونيخ 

رؤساء اتحادات الكرة في أفريقيا
 يتوافدون على مصر 

■ مدريـد ــد ب أ: شـدد البرتغالـي 
جوزيـه مورينيـو المدير الفنـي لنادي 
ريـال مدريـد بطـل الموسـم الحالي من 
الـدوري الأسـباني لكـرة القـدم، أنـه 
فتـرة  خـلال  صفوفـه  تعزيـز  يعتـزم 
الانتقـالات الصيفيـة المقبلـة مـن أجل 
المنافسـة على اللقب المحلي في الموسـم 

المقبل. 
وتفـوق ريـال مدريـد علـى غريمـه 
التاريخي برشـلونة هذا الموسم، حيث 
سـجل 107 هدفـا وحقـق 31 انتصـارا 

خـلال 37 مواجهـة حتـى الآن، قبل أن 
يسدل الستار على مشواره في الموسم 
الحالـي بمواجهة ضيفه ريـال مايوركا 

في وقت لاحق اليوم الأحد. 
ويعتـزم مورينيو اسـتقطاب بعض 
الوجـوه الجديـدة إلى النـادي الملكي، 
ولكنـه فـي الوقـت ذاتـه أكـد أنـه لـن 
يتعجـل في إبـرام صفقات خـلال فترة 

الانتقالات الصيفية المقبلة. 
وقـال مورينيو «لا نريـد ولا نحتاج 
بالكامل..الشـيء  جديـد  فريـق  إلـى 

الطبيعـي أن نشـتري بعـض اللاعبين 
وأن نعزز من قدراتنا». 

وتابـع «سـندخل سـوق الانتقالات 
دون أي ضغوط». 

ومـن ناحيـة أخـرى أكـد مورينيـو 
أنـه يأمـل بقـاء مهاجمـه الأرجنتينـي 
الدولي جونزالـو هيجوين، الذي بات 
هدفـا ملحـا لباريـس سـان جيرمـان 
الفرنسـي. وأوضح مورينيـو «بالفعل 
أريـده أن يبقـى معنـا، وكذلـك النادي 

والجماهير». 

مورينيو يعتزم التريث 
في سوق الانتقالات الصيفية 

■ لنـدن ـ رويتـرز: توج مانشسـتر 
سـيتي بطلا لانجلترا لأول مـرة منذ 44 
عاما في أجواء مثيرة امس الاحد بعدما 
أحـرز اديـن جيكو وسـيرجيو اجويرو 
هدفـين فـي الوقت بـدل الضائـع ليهزم 

ضيفه كوينز بارك رينجرز 2-3. 
وكان سيتي يحتاج الفوز على ضيفه 
كوينز بارك رينجرز لاحراز اللقب بينما 
كان غريمـه اللـدود مانشسـتر يونايتد 

يلعب خارج ارضه امام سندرلاند. 
فـي  رد  دون  بهـدف  تقدمـه  وبعـد 
الشـوط الاول تأخـر سـيتي 2-1 بينما 
أنهـى يونايتـد المباراة بالفـوز 1-صفر 
ممـا يعنـي ان يحتفـظ الفريـق الـذي 

يدربه اليكس فيرغسون باللقب. 
لكن فـي الدقيقـة الثانية مـن الوقت 
المحتسب بدل الضائع الذي قدره الحكم 
بخمس دقائق ارتقى جيكو عاليا ليحرز 
هدفا من ضربة رأس ويتعادل الفريقان 
2-2.  ومـع تبقـي دقيقـة واحـدة علـى 
نهايـة الموسـم انطلـق اجويـرو داخـل 
منطقة الجزاء وسـدد كـرة قوية بالقدم 
اليمنى في شـباك الحـارس بادي كيني 
محـرزا هدفـه 23 فـي الـدوري والأهـم 
في مسـيرة سيتي الذي سـجل 93 هدفا 
هـذا الموسـم ويدربه الايطالـي روبرتو 

مانشيني. 
وكان لاعبو مانشسـتر يونايتد على 
ارض ملعب سـندرلاند وبدا انهم سوف 
يحتفلون باللقب العشـرين في الدوري 
الانجليـزي الممتاز بينمـا لكنهم خرجوا 
بـدون أي لقب للمرة الأولى منذ موسـم 

 .2005-2004
مـدرب  مانشـيني  روبرتـو  وقـال 
سـبورتس  سـكاي  لتلفزيـون  سـيتي 
«قبـل خمـس دقائق مـن نهايـة المباراة 
اعتقدت اننا لن نفوز بالمباراة. يستحق 
الفريـق احـراز اللقب.»  واضـاف «بعد 
44 عامـا مـن الغياب أهـدي اللقـب الى 
جميـع المشـجعين.»  وتسـاوى سـيتي 
مـع يونايتد في رصيد النقـاط ولكل 89 
نقطة لكن سيتي يتفوق بفارق الأهداف 
في أكثر ختام مشـوق للبطولة منذ فوز 
ليفربـول باللقب فـي اليـوم الاخير من 

موسم 1990-1989. 
وعبر فنسن كومباني قائد مانشستر 
سيتي عن ثقته في فوز فريقه بينما كان 

متأخرا 1-2. 
وقال كومبانـي «فعلناها من قبل هذا 

الموسم وكنت متأكدا من ذلك.» 
واضـاف «عندمـا أحرز اديـن الهدف 

مانشستر سيتي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 44 عاما

هـذا  اخـرى  لحظـات  تذكـرت  الثانـي 
الموسم عندما سجلنا في مرمى توتنهام 
هوتسـيبر فـي الدقيقة الاخيـرة وامام 
سندرلاند تعافينا من تأخرنا بهدفين.» 

وتابـع قائلا «ظهر الفريق بمسـتوى 
فـي  خاصـة  الموسـم  هـذا  جـدا  جيـد 
مبارياتنـا علـى ارضنـا. كان الشـوط 
الاول من مباراة اليـوم جيدا ايضا لكن 

فجأة تعثرنا.» 
زاباليتـا  بابلـو  وضـع  وبعدمـا 
مانشستر سيتي في المقدمة في الشوط 
الاول انقلبت الاحتفـالات الى حالة من 
عدم التصديـق بعـد ان رد كوينز بارك 
بهدفي جبريل سيسي وجيمي ماكي في 

الشوط الثاني. 
وزادت المباراة اشـتعالا بطرد جوي 

بارتون لاعـب كوينز بارك رينجرز بعد 
ضربـه كارلـوس تيفيـز مهاجم سـيتي 

بدون كرة في الشوط الثاني. 
لكـن واقعـة الطرد لـم تكلـف كوينز 
بارك رينجـرز كثيـرا إذ احتفظ الفريق 
بمكانه في البطولة على حساب بولتون 
وانـدرارز الذي هبـط للدرجـة الثانية 

بعد تعادله 2-2 مع ستوك سيتي. 
وأنهـى ارسـنال الموسـم فـي المركـز 
الثالث بعدما حول تأخره الى فوز على 
وسـت بروميتش البيـون 3-2 ليتفوق 
على توتنهام هوتسبير الذي حل رابعا 

بعد فوزه على فولهام 2-صفر. 
وسـوف ينضم ارسـنال الى سـيتي 
ويونايتد فـي دور المجموعـات بدوري 
فيمـا  المقبـل  الموسـم  اوروبـا  ابطـال 

سـيتعين على توتنهـام الانتظار ليتبين 
ما اذا كان سيخوض تصفيات البطولة 

الموسم المقبل. 
واذا فـاز تشيلسـي بـدوري ابطـال 
اوروبـا هـذا الموسـم فسـوف يشـارك 
فـي البطولـة الموسـم المقبل وسـيتعين 
الانديـة  كأس  خـوض  توتنهـام  علـى 

الاوروبية. 
وبعدمـا نمـا الى علـم الحضـور في 
اسـتاد الاتحـاد ملعب سـيتي تسـجيل 
ويـن رونـي هـدف مانشسـتر يونايتد 
امام سـندرلاند ازداد التوتر في المباراة 
لكن زاباليتا احرز هدف التقدم لسـيتي 

في الدقيقة 38. 
واحتفـل مشـجعو سـيتي فـي وقت 
السـعادة  لكـن  باللقـب  للغايـة  مبكـر 

انقلبـت الـى هلـع فـي الشـوط الثاني 
عندما تمكـن جبريل سيسـي من إدراك 
التعـادل ووضـع جيمـي ماكـي فريـق 

كوينز بارك في المقدمة. 
وحاصـر لاعبو سـيتي فريـق كوينز 
بارك لكـن كينـي والمدافعـين تألقوا في 
الـذود عن مرماهم وبـدا ان مارك هيوز 
مدرب سـيتي السـابق الـذي يقود الان 
كوينز بارك هو من ستكون له الضحكة 

الأخيرة. 
فـي  سـيتي  مشـجعي  بعـض  وبـدأ 
اللقـب  حلـم  يشـاهدون  وهـم  البـكاء 
يتبخر من أيديهم لكن الدقائق الأخيرة 
أعادت اللقب من جديد الى معقل سيتي 
الذي بات القـوة الجديدة في عالم كرة 

القدم الانجليزية. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ احتفل كثير من المراقبين والسياســيين بإنجاز الديمقراطية الفرنســية 
في انتخابات الرئاســة التي أســقطت رئيسا بعد دورة وجاءت بمنافسه عبر 
صناديق الاقتــراع، وهللوا لهذه السلاســة والنزاهة والشــفافية في انتقال 
وتداول الســلطة وندبوا الوضع العربي الذي تتساوى جمهورياته وملكياته 
مع الحكــم الفرعوني الذي لا يــزول الا بموت الحاكم وحتــى عندها لا يزول 
بل ينتقل في صلبه وعائلته كابرا عن كابر، بل من المســوغ والمقبول أن يزول 
الشــعب ولا يزول الرئيس حتى أصبح شعار»بالروح بالدم نفديك يا رئيس» 
يطبق قصرا وبطشا على الشعوب التي سالت دماءها حتى يبقى الرئيس في 

كرسيه.
يجهــل المعلقــون أن مــا رأيناه في فرنســا ليس الا الحلقــات الختامية في 
مسيرة الديمقراطية التي ابتدأت بالثورة الفرنسية التي ما زال العالم يستلهم 
مبادئهــا ونظريــات مفكريها كروســو وفولتيــر وروبســبير وكانت ممهورة 
بالتضحيــة والدمــاء والحرمان حتــى أن 16 ألف مواطن فرنســي ماتوا بعد 
الثورة التي تؤرخ رسميا بسقوط سجن الباستيل هذا غير الالوف المؤلفة التي 
ماتت قبلها وخلالها من أجل تحقيق شــعارهم:» الحرية والإخاء والمساواة» 
بــل إن المراحل الحاســمة في الثــورة تكللت بالإطاحة بــرأس الحكم الذي لم 
يأخــذ الشــعب به رأفــة ولا رحمة بل أصــروا على قتله بالمقصلــة هو زوجته 
انطوانيت التي أرادت أن يأكل الشــعب بســكويتا وهــو لا يجد رغيف الخبز، 

وتبعها مراحل وضع الدستور وتشكيل المجلس الوطني الذي أقر الجمهورية 
في فرنســا. كان يمكن للملكيــة والأنظمة الامبراطورية ان تســتمر في جميع 
أنحاء أوروبا وفرنســا خصوصا لولا صمود الشــعب الفرنسي وتضحياته 
الجبــارة واتحــاد طبقاتــه العاملة والوســطى وبعــض أعضــاء البرجوازية 
والنبلاء من أجل الإصلاح، لقد فهموا الدرس التاريخي الذي قرأوه في سيرة 
الأمم والشــعوب السابقة جيدا بأن الســلطة لا تأخذك على محمل الجد حتى 
يســيل دمك، وأن تحرير الشــعوب من حرصها على حياتهــا ورزقها وتبنيها 
للقيم الإنســانية ســيحررها من الخوف من الاســتبداد، فالحريــة قيمة عليا 
والعدالــة قيمة أعلى ولن تتحققــا بالحديث المنطقي فقط فــي آذان صماء أو 
الحوار مع خشــب مسندة تقول لشــعوبها ما أريكم الا ما أرى وما أهديكم الا 

سبيل الرشاد!
 Jacobins لقد عايشــت فرنســا تطرفا سياســيا فــي مرحلــة اليعاقبــة
وعاشــت مرحلــة الثــور المضــادة والانقلاب علــى الثــورة من قبــل نابليون 
وتأســيس الامبراطوريــة ثــم مزيدا من التضحيــات والدماء حتى اســتقرت 
الأمور وعادت فرنســا الى النظــام الجمهوري الديمقراطي الــذي يراه العالم 
الآن يخلع رئيســا وينصب آخر بقرار المواطنين الذيــن ضحى أجدادهم حتى 

استقرت الأمور لأحفادهم على ما يحبون ويحسدهم عليه العالم الثالث.
من قــرأ التاريخ الإنســاني يرى أن التغييرات السياســية الســلمية نادرة 

الحدوث فالســلطة أثيرة للنفس كغلاء الــروح ومن رضع من قوتها لا يخليها 
طواعية حتى يضمه القبر، ويســتثنى من ذلك أصحاب الدين والضمير الحق 
ومن لجم الشــعب نوازعهم بالقانون، وإذا كانت الســلطة لا تتعلم من دروس 
التاريــخ وعواقب المســتبدين، فالأولى بالشــعوب أن تتعلم أن التغيير ســنة 
وطريق ســار عليها من قبلنا فحققوا النتائج فمن أراد الوصول ما عليه الا أن 
يتبع الــدرب والناظر في ثورات العرب يجد أن التضحية في منحى تصاعدي 
مــن أول ثوراتهــم في تونــس الى آخرها في ســوريا ولكن الاســتبداد أيضا 
تصاعد وتزايد فينا ســنوات وصبرنا عليه ســنوات والتحدي الآن أن نصبر 

على تغييره.
لا لم يتم التغيير في فرنســا في بســاطة ولن يتم ببساطة في غيرها فليس 
في إدراك المجد أي بساطة، ومن أراد الشهد أو الحرية فلا بد له من إبر النحل، 
هكذا كانت الســنن وهكذا ستستمر «أم حســبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم 
مثــل الذين خلــوا من قبلكم مســتهم البأســاء والضراء وزلزلــوا حتى يقول 

الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا إن نصر الله قريب».
ســلعة الحرية والإصلاح غالية لا يقدر على ثمنهــا الا قليلون يرون الحياة 
بدونها لا تســاوي شــيئا فماء الحياة بذلة حنظــل والعيش بذل كالعيش في 

جهنم.
د.ديمة طارق طهبوب 

■ تصريحــات وزيــرة الخارجيــة الامريكية في ما يخص ســورية وبعض 
الــدول غير الحليفــة لها بانها فقدت شــرعيتها ومصداقيتها وشــرعيتها في 
الحكــم يثير تســاؤلات عدة واهمهــا، من اعطــى الادارة الامريكيــة الحق في 
اصــدار مثــل هــذه التصريحات، ولماذا وبشــكل مســتمر تتدخــل امريكا في 

الشؤون الداخلية للدول الاخرى وخاصة الدول العربية.
 ولماذا لا تتطلع الى سياســتها الخارجية الجوفاء في تعاطيها مع القضايا 
الســاخنة التي تتحرك في المجال الدولي وبشــكل خاص ســلوك وتصرفات 
واخلاقيات دولة اســرائيل التي تقوم على القتل والتدمير والابعاد والاغتيال 

السياســي والجسدي والاحتلال المباشر لاراضي عربية مثل الضفة والقطاع 
فــي فلســطين وهضبة الجولان في ســورية ومزارع شــبعا في لبنــان، ثم أن 
امريكا نفســها لم تحاســب المسؤولين عن حرب افغانســتان واحتلالها لذلك 
البلــد مدة طويلة وعدم قدرتها على البقاء فيها واعلانها انها ستنســحب منه 

بعد عدة سنوات دون تحقيق الهدف الذي من اجله احتلت ذلك البلد.
 ولا تذهب بعيدا عن الخيبــة الثانية وهي احتلال العراق على زمن الرئيس 
الفاشــل الذي دمر فيــه ذلك البلد وارجعه الى الوراء عشــرات الســنين دولة 
فقيــرة تعاني من الفســاد والكســاد والطائفيــة والقتل اليومــي لاهله، حيث 

يعيــش العراق الغنــي بدون خدمــات ورعاية صحيــة واجتماعيــة، وها هي 
الادارة الامريكية الحالية قد اعلنت على انها ستسحب قواتها قبل نهاية العام 
الحالــي تاركة ذلــك البلد في حالة يرثى لها، وقد تحولــت الى دولة عصابات 
واحــزاب وجماعــات متصارعــة تقتل بعضهــا البعض وتنهب خيــرات البلد 
وتهرب امــــوالــه للــــخارج، ولكن من هــــــو المســؤول عما جــــرى ويجري 
في العــراق المحتل انها الادارة الامريكية الســابقة واللاحقة، ويا للســخرية، 
فان الادارة الامريكية الحالية تضحك على نفســها وتخدع شــعبها بمناداتها 
بالحريــة والديمقراطيــة لشــعوب العالــم وهي ما زالــت تحتل افغانســتان 
والعــراق، ومن يصدق هــذه الادارة الامريكية وتصريحــات وزيرة الخارجية 

بعد الان؟

سمير اسحق – الولايات المتحدة

معركة اليمن الاقتصادية يجب ان تبدأ من عدن
■ بعــد توحيد شــطري اليمن الجنوبي والشــمالي فــي 22 مايو 1990 
وإعــلان الجمهوريــة اليمنيــة تم اختيار صنعــاء عاصمة سياســية، فيما 
إعلنــت عدن عاصمــة اقتصاديــة وتجارية لليمــن بالإضافة إلــى إعلانها 

منطقه حرة.
وتمتلــك عدن مقومــات الدولة الاقتصاديــة والتجارية، وتشــير جميع 
المصادر التاريخية الكلاســيكية حول عراقة عدن التاريخية كميناء تجاري 
هــام منذ بداية الألف الأول قبل الميلاد، ومينــاء عدن حاليا يتكون من عدة 

مرافق (ميناء المعلا، ميناء الحاويات بمنطقة كالتكس وميناء البريقة.
لم يلمس ابناء عدن اي نوايا حســنة تشــير الى عــدن كعاصمة تجارية 
واقتصادية، دخلــت البلد مرحلة الفيد والنهب بعــد صيف 1994 واهملت 
عــدن ومورس ضدهــا كل صنــوف التهميــش والاقصاء والنهــب امعانا 
بطمــس هويتها والخوف على صنعــاء والحديده اذ لازال الحذر والخوف 
مــلازم النظام الفردي الســابق من الجنــوب.. لذا اهملت دهــرا ولم ينطق 

راعيها الا كفرا خلال توليه التسلط على رقاب ابناء عدن.
كل هذا يعلمه الجميع بل ان ملفات فســاد ليــس مجالنا فتحها في هذا 
المقــال الذي يحــذو نحو المســتقبل ولايريد تذكــر الماضي علــى الاقل في 

مرحلــة البناء،  نحن الان امــام عهد جديد ومرحلة جديــدة ودولة جديده 
بكل مقوماتها وتفاصيلها وديمومتها واللبنة والصرح القوي بدأ بارسائه 
فدائيو المرحلة. فالمســألة لم تعد خاضعة لمزاج الافراد بقدر ماهي خاضعة 
لارادة شــعب.  وفي هــذه العجالة نطــرح رؤية ذات بعد عميــق نأمل منها 
المصلحــة العامة ونطــرح مع هذه الرؤية ســمات الشــخصية الفــذه التي 

ستشرف بقرار اممي على أقليم يضم (عدن، لحج. أبين).
 وكمــا اختار ابنــاء تعز التاجر ابن الحالمة شــوقي هائل فمن حق ابناء 
عدن اختيار هذه الشــخصية الفذه التي ســنأتي علــى ذكرها لاحقا، ولان 
عــدن من حيــث اهميتها الجغرافية، ليســت كتعــز او حتــى الحديدة فان 
الرؤية المطروحة من بعض خبــراء الاقتصاد والمحللين ابقاءالمحافظين في 
مناصبهم علــى ان يتولى المحافظ الامور السياســية والاجتماعية، وتبقى 
الامور الاســتراتيجية من شــؤون رجل الاقتصاد الذي سيتم تعيينه بقرار 
اممي. ويشــرف علــى الاقليم الــذي يضم (عــدن، لحج، أبــين ) كمندوب 

سامي، أو كمبعوث أقتصادي، أو حاكم اقتصادي.
وحســب معلوماتي ان رجل الاقتصاد طارق بن لاذن قدم مشروعا في 
الاعــوام الماضية وهو جاهز، هذا المشــروع يربط افريقيا باســيا عبر باب 

المنــدب وينفذ في عدن لمــا تحمل هذه المدينة من أهمية اســتراتيجية ولابد 
ان تاخذ دورها الطبيعي، 

بهذه الرؤية يا فخامة الرئيس ويا رئيس الحكومة انتم تقدمون رســالة 
للمجتمع الدولي ان الحكومة وقيادتها الجديدة تغيرت بمفهومها ورؤيتها 
وشــغلها الشــاغل بناء اليمــن الجديد ودرء مفاصل الفســاد مــن اوكاره 
واحراق كل اوراقه فعدن فيها مقومات الدولة الاقتصادية ولنترك صنعاء 
عاصمة سياسية ونبدأ اقتصاديا بعدن. ونطمئن اي مستثمر يريد ان يعيد 

أمجاد عدن فان القرار سيكون دوليا ولن يكون قرار الرئيس.
كما يجب ان يثق المســتثمر بالدولــة الجديدة ويخوض تجربة طارق بن 

لاذن وليتأكد ان الضمانات دولية.
أقدم رســالة للمجتمع الدولــي وللمبعوث الاممي لليمــن جمال بن عمر 
وللســلطة الحالية بان ينتبهوا لعدن فهي جوهرة حاول الفحام ان يســرق 
رونقهــا وبريقها، وبها مقومــات عرف بها رجل الاقتصاد هذا الشــخص 
الفذ طارق بن لاذن لكن النظام الســابق وسماســرتة أعاقــوا تنفيذه. هذه 
الرؤية ليس للمحبطين والحاقدين والفاســدين واعداء النجاح مكان فيها، 
فقط انتظروا القرار بتعيين طارق بن لاذن المسؤول الاقتصادي الاول لهذا 

الاقليم وسيفعلها طارق بن لاذن ويحول عدن الى هونج كونج.
آسيا ناصر
assianasser7@hotmail.com

■  الآن وقــد رمــت مصر أثقالها لتؤرخ لزلزال أخــرج قاهرة المعز من عـزة 
«ادخلوها بسلام آمنـين»، ليرمي بها في مستنقع لهم في كل موقعة، مذبحة، 
حيث القاتل قاتل مصر والقتـيل قتيلها، الآن، وبعد حول وما يقارب أشــهره 
السـتة من ثورة عبـدوا ميدان تحريرها كعجل سامـري، أغوى ميدان تحريره 
بسـطاء أم الدنيا فجرهم إلى مستـنقع الفوضى والانفـلات والعزة بإثم أنهم 
ثائرون.. الآن وقد رأينا ما «رعيـنا» من تيه أخرج مصر من سلطان «مصر التي 
في خاطري» فهوى بها إلى ســلـطان «مصر التي في..خطر»، نقول ودون أي 
تــردد ولا تــروّ إنكــم يا أهل مصـر قــد أعدتم كتابــة التاريخ بقلــم وميداد «لا 
مـســاس»، فالتيه شــرع بابه وقاهرة المعز كُتب عليهــا أن تدفع ثمن «عجـل» 
فرض عليها المغامرون عبادته باســم الحرية المنشودة وباسم أن الثـورة كان 
من المفروض أن تنهي آل مبارك وجورهم وبوار عصرهم، فإذا بها تنهي مصر 
وإذا بأيام ما بعـد مبارك، تُرسخ أن مصر انتهت في سرير مع حسني مبـارك 
السجين، حيث الجلسة مفتـوحة والقاضي لم يكن في حقيقة أمره و»خمره» 
غير «شــاويش» مبارك الذي اعتلى كرسـيا من خلاله أراد لجميع وجمع مصر 

أن يدفعـوا ثمن «العجل» الذي عبدوا.
بعضهم في مصر وفي ليبيـا وفي غيرها من «بؤر» الربيع العربي المتفشــي 
على «هدم» وســاق، يتســتـرون بورقة توت و»موت» غبية عنوانها أن الدماء 
التي نزفت بعد ثوراتهم تحصيل حاصل لثورة تعيش مخاضا عسيرا لا بد له 
من تكلفة ومن ضريبة، والســعر في رأيهم مبرر وعادي، ماداموا بعد سنة أو 
بعد عشر ولما بعد قرن ســيعودون بمصر وبليبـيا إلى مصاف الأمم المتقدمة، 
والســؤال العميق في متتالية ســقوط الأوراح البريئة على مشعل «التثـوير»، 

هــل قُدّر للفقراء أن يكونوا ويظلوا أبدا قربانا وحطبا للعـبة «العجل» المعبود، 
ســواء كان ذلك قبل ثــورة أو بعدها؟ فالنــاس يموتون وقــوت اليـوم انتهى 
والوطــن ضــاق بقاطنيه، ورغم ذلــك فإنهم مازالوا يصــرون، في مصر وفي 
غيرهــا من بقاع «ربيع» المــوت العـربي، علــى أنهم قادمــون وأن للحرية بابا 
بــكل يد مضرجة «يــدك» بدلا من يدق التي ورثناهــا، والثـمن يا ثوار ويا بوار 
«مصـر» دماء ســالت مرة في مذبحة ماسبيرو حـيث «الدماء الخلاقة» سقت 
ثورة مصــر بفوضى انتقلت من مكان إلى «أمــان»، ليصبح الحدث في مصـر 
هو اللحظة التي لا يســقـط فيها قتلى وليس العكــس، أما واقع الموت والعفن 
والتلاعـب بغد مصر فإنه انتقل من مسابيرو إلى ملعب بورسعيد ومباراة كم 
قتيلا عندكم في «ماتش» اليـوم، لينتهي قبل يومـين بالعباســية، حيث واقعة 
«يا ابــن أمي لا تقطع رأســي» فالعجل عجلهم والثــورة ثورتهم ومصـر لا أب 

لها يسـأم..
مذبحــة العباســـية التي ســقط فيها عشــرات القتلى في مسلســل توزيع 
«القتــل» بين الجميع، تلك المذبحــة وضعت مصر التي كانــت في «خاطرهم» 
فــي خطر حقيقي يحتاج إلى وقفــة مع الذات ليعرف أهلنــا هناك إلى أين هم 
ذاهبـون بمصر نعتقد أنها ليســت حكرا عليـهم كون الأمر يعني الأمة العربية 
برمتهــا لما تلــك الـ»مصر» مــن امتــداد و»مدد» يتجــاوز جغرافيــة الأوطان، 
فالفوضــى لم تعد «مُــرّا» ولا ممرا عابرا، وإنما مسلســل مســتـمر من العبث 
«الدمــوي» الذي يتقاطع فــي «تثورية» وتأزيمة وتدويمة ـ نســبة إلى الدوام ـ 
عسكر الباشا وثـوار على مقاس الباشـا، أرادوها هكذا، عملة وسطية، لا أمن 
ولا حــرب، لا اســتبداد ولا ديمقراطية، وبعبارة أدق «نــص نص» على طريقة 
راقصة «العطب» العربي نانسي عجـرم التي أفلحت في التنـبؤ بحالة «النص 
النص» التي غرقت فيها الأمة العربية من المحيط إلى حدود «قطـر»، حيث الموز 

استثـناء خارج مائدة التآكل السياسي المعولم.
لقد وقعــت المصيـبة وأي تجــاوز لحقيـقة الانهيار الكبير قفــزة كبيرة عن 

الجلــل الذي ألــم بالأمــة العربية بســقوط «مصرها» في فوضى مستشــفى 
«العباســـية» حيث وصفة «الجنون» المتفشي فتحت الأبواب على مصراعيها 
و»صارعيها» لإدخــال مصر دفعة واحدة مصحة «ثوريــة» تحتاج إلى عـلاج 
وليس إلى عجل معبود، وذلك لتشخيص حالتها من أزمة ومن كذبة «الثورة» 
التــي لا تنمو إلا على دماء فقرائها بقطع رزقهم ونســلهم و»مصرهـم»، وكأن 
قدر «الغلابى» على مر العصور، أن يدفعوا ثمن الاســتبداد وأن يدفعوا كذلك 
ثمن الحرية في تجاهل مقيت وســطو أمقت عن «حــق» الحيـاة، قبل الذهاب 
مباشــرة إلــى الجـنة التي قد لا يدخلهــا الفـقراء.. فلول نظــام مبارك المتهـمة 
بتعفين الوضع في ماســبيرو ثم في ملعب بور ســعيد وأخيرا في العباسـية، 
تســتدعي وقفــة للبحث والتقصــي عن القــدرة العجيبة لتلك الفلــول التي لم 
تســتطع الصـمــود أكثــر من ثلاثــة أســابيع، يوم كانــت تمتلك كل وســائل 
الصمــود والمقاومــة، فيما لاتــزال تتحكم في الوضــع وتوجهه لمــدة تقارب 
العــام والنصف من ثورة ميدان التحرير، أليس فــي الأمر غرابة و»غباوة» أن 
تعلق الثورة الكبيرة والعظـيمة والتاريخية قشــة إفلاســها على سرير مبارك 
المرمي في المستـشــفى، فيما تتجاهل حقيقة ناصعة البياض و»البـيض» عن 
«فلــول الثورة» التي قتلت أحلام وآمال فقـراء وغلابى ومســاكين مصر، يوم 
صفقــوا وقاتلوا لمصر التي في خاطرهم، فإذا بهم يصحون من الحلم الجميل 
علــى كابوس أن «مصر التي في خاطـــري»، أضحت «مصر التي في خطـر».. 
ثورة مصر انتهت بفعل العســكر إلى المأزق، والربيع الــذي اعتقدته مصـرنا، 
قــد أورق في ميدان التحـرير، أخرج القاهــرة الأكثـر عزا من طوقها التاريخي 
العميــق لينتهي بها المســـار إلى أنهم في «مصر» يتقاتلـون ويتســافكون دما 
وألمــا والقتيلة قبـل أن تكون مصر، أمة عربية تنعى بكل أســـى وحزن ما حل 
بمــن كان يحلـو لنا أن نســميها تاج الـــرأس.. فوداعا مصر وســلاما على ما 

تبقى من مصـر.
أسامة وحيد

من يصدق الادارة الامريكية بعد الان؟

مصـر التي في.. «خـطر»

لماذا يتابع العرب
 نتائج الانتخابات الغربية؟

■ «مــا الذي يدفع المواطــن العربي العادي لمتابعــه أخر أخبار الانتخابات الرئاســيه أو 
التشريعيه في الدول الغربيه؟ ســؤال تبادر إلى ذهني حين لاحظت الاهتمام الكبير من قبل 
الكثيرين مــن الناس لنتائــج الانتخابات الرئاســية الأمريكية وبعدهــا البريطانية وآخرها 

الفرنسية. 
انتخابــات قد لا تهم الشــخص العادي بالمعنى العــام إلا في تأثيراتها السياســية ربما، 
فالشــخص الذي ســيفوز في مثــل هذه الانتخابات ســيخدم بلــده ويقود مواطنيــه لما فيه 
الخيــر والتقدم وهم أولى الناس بمتابعة آخر الأخبار ونتائج الاســتطلاعات، وكذلك نتائج 
الانتخابــات. لذلك تجــد عند معظم الشــعوب الغربية ثقافتها ومعرفتهــا بالاخر، تعتبر في 
نظرنــا ضئيلة ومحــدده.  فاهتمامهــم منصب أكبر على مــا يدور ضمن حــدود الوطن. أما 
المواطن العربي العادي الذي يســكن علــى بعد آلاف الأميال فالوضــع مختلف. فهو يعرف 
موعد الانتخابات في معظم الدول الغربية ويعرف من المترشحين ومن المتوقعين للفوز ومن 

سيكون الحاكم الفعلي لفترة محددة بنص دستوري.
 ربمــا يكــون الجواب لمثل هذا التســاؤل هو أمنيــات المواطن العربي أن تجــرى مثل هذه 
الانتخابــات النزيهة والشــفافة في بلده ليفــرح من اعماق قلبه ويحس في قرارة نفســه أن 
صوته مســموع، وأن حقوقه مصانة في اختيار من يراه مناســبا لقيادة دفة الحكم. البهجة 
التي يراها على محيا أنصار الرئيس الفائز في الانتخابات يتمنى معايشتها على أرضه وفي 
بلده. يتمنى أن يرفع أعلام بلده فرحا بحقوقه وبنشوة انتصار حق المواطن وكل مواطن في 

اختيار الشخص المناسب مع رفع اصوات البهجة والسرور. 
أمنيــات قد طــال انتظارها ونأمــل أن يكون تحققهــا قريبا.. فــإن بعد الليــل دائما فجر 

يرتسم».
سامي الياس
abuelyas000@gmail.com

ماذا لو كنت حاكما للعراق؟
■  يمر العراق اليوم بأزمة سياسية خانقة بين الاحزاب والكتل السياسية التي ساهمت 
وبشــكل كبير في ســقوط النظام عــام 2003، ولم تتوصل الوســاطات الــى نتيجة ترضي 
الاطــراف المتنازعة، وبالنهايــة وصلت الامور الى طريق مســدود، وبهــذه الحالة قد تصل 
الامور - لا ســمح الله - الى صراعات تحرق الاخضر واليابس، لذا من الواجب على كل من 
يريد الخير والاســتقرار للعراق والاســتمرار في بنائه ان يقــدم القليل من التضحية ونكران 
الذات من جميع الاطراف، ســواء كانوا في ســدة الحكم او من الكتل السياســية، وانا احد 
ابنــاء هذا البلد العزيز الذي يمتلــئ بالخيرات التي انعم الله جلــت قدرته عليه، حلمت ومن 
مثلــي من العراقيين البســطاء، نحلم وبهذا الحلم نشــعر بالســعادة، ومختصــر هذا الحلم 
اصبحت رئيســا للعراق والاخرون حلموا انهم وزراء او مستشــارون او وزير نفط، اذاً ماذا 
نفعل وامام هذه المســؤولية الكبيرة والامانة التي وضعت في اعناقنا نقوم بما يلي وحسب 

ما وضعه الحاكم الامريكي للعراق برايمر سيئ السيط:
اولاً - تبليغ جميع الوزارات والدوائر الرســمية بحصر اعطاء مشاريع البناء الاعمار الى 

الاحزاب والكتل السياسية.
ثانياً- توزيع واردات النفط وبالتساوي للكتل والاحزاب وعوائلهم.

ثالثاً - اطلاق جميع الســجناء والمعتقليين التي ثبتت التحقيقات اجرامهم واعادتهم الى 
الخدمه.

رابعاً - الســماح لاقليم كردســتان بتصدير النفط والاتفاق مع الشــركات دون الرجوع 
لسلطة بغداد وعدم استقطاع ما يصدر من حصة الاقليم.

خامساً - ايقاف الملاحقات القانونية للمسؤولين المتورطين بقضايا الارهاب.
وهكــذا، وصلنا الى الحــل الذي يرضي جميع الاطــراف التي هي بحاجــة الى ان تمتلئ 
بطونهم، اما الشعب فلا حول له ولا قوة، وهي ليست مشكلة لانهم في حلم ولم يتم ايقاظهم 
الا فــي حالة مداهمات قوات الامن للبيوت الامنه، او مــن حرارة الصيف، او الزواحف التي 
امتلــىء العــراق بها، واخيراً لابد ان اســتيقظ وابعــد هذا الكابوس من ذهنــي وارفض هذا 

المنصب الشرير.
جواد البصري

ألم يحن الوقت لاعلان موت السلام مع اسرائيل؟!
 

■  مــع مطلع شــمس كل يوم جديــد، يتجدد أمل جديد فــي نفوس البعض بــأن يتحقق 
السلام مع الاســرائيليين المغتصبين لجزء كبير من الأراضي الفلســطينية، وأن تهدأ الأمور 
وتستقر الأوضاع، طامحين أن تقام الدولة الفلسطينية ذات السيادة على ما تبقى من فتات 
الأرض، وأن يعيشــوا في سلام ورخاء مع جيرانهم الاسرائيلين! تلك هي النغمات التي كان 
يتــم ترديدها دائما قبل ربيــع الثورات العربية، ربما قد خفتت تلك النغمة مع رحيل أحد أبرز 

مردديها عن السلطة.. «حسني مبارك»!
هكــذا ـ وربما أكثــر من ذلك ـ كان ما يتمنــاه بعض الزعماء العرب وقــادة الغرب وبعض 
القيادات في الداخل الفلســطيني منذ عقود طويلة، حتى أصبحت الشــعوب العربية تطمح 
الــى ذلك هــي الآخرى، لكن رغم كل محاولات الســلام مع إســرائيل، لم تنجــح أي محاولة 
فــي أي وقــت وأي مكان أن تحــل القضية الفلســطينية، فنعود لنبدأ المحادثــات من الصفر 
مــرة أخرى، وطوال فترة المحادثات ســواء الموســعة أو المصغرة، واللقاءات ســواء ثنائية 
أو جماعية، والاجتماعات ســواء حول مائدة مستديرة أو مســتطيلة أو مثلثة الشكل.. فإن 
ـ أن لديهم مخزونا استراتيجيا هائلا من التصريحات والخطب،  ـ بجدارة ـ زعمائنا قد أثبتوا ـ

يفوق ما تختزنه الأرض العربية من نفط، ويكاد يقارب ما تحتويه البلدان من فساد! 
وكنت ومازلت أتســاءل: لماذا كل هذا الإصرار على الســلام؟ خصوصــا وأنهم يريدونه 
سلاماً حميمياً.. بأن يكون الصهاينة هم الأخوة والأشقاء والجيران، رغم أن الاسرائيلين قد 
أعلنوها مرات عديدة أن ليس لديهم أدنى رغبة في الســلام أياً كان نوعه، وأنهم قد أخطأوا 
ذات مرة عندما عقدوا معاهدة ســلام مع مصر.. بالرغم من أنهــا قد أفادتهم كثيراً أكثر مما 
أفادت مصر، إلا ان الفكر التوســعي بشــأن الدولة يجعلهم يعتقــدون ان تلك المعاهدة تقف 

عائقاً في مد الدولة كي تصل بحدودها إلى نهر النيل. 
خلال ســنوات طويلة رفعنا ـ نحن العرب ـ عنوان رواية الكاتب الكبير أرنست همنجواي: 
وداعا للسلاح، وأخذناه شعاراً لنا، وأحرقنا كل اسطوانات الأغنية الشهيرة (خلي السلاح 
صاحــي) وغيرنا اســم وزارة الحربية الــى وزارة الدفــاع، ورغم كل ذلك وأكثــر لم يتحقق 
السلام على أرض الواقع ولم تحل القضية الفلسطينية حتى الان.. الان ومع بزوغ فجر جديد 
لأنظمة أقل فساداً وأكثر جرأة من سابقاتها وأقل فى تبعيتها للادارة الامريكية وليس لدى 
أصحاب الســلطة الجدد صداقــات مع قادة الكيان الصهيوني.. ألــم يحن الوقت كي نقول: 

وداعا للسلام! ونتخذ شكلاً جديداً أكثر جدية وحسماً للتعامل مع الوضع الفلسطيني! 
 أحمد مصطفى الغـر

«زمن مَامِي وبَابي»!
■  ذات صيف جنوبي قائض. الشمس ساطعة لافحة. وريح الشهيلي فيه ثائرة غاضبة. 
الشــارع اهل بأولاده، الصعاليك منهــم والعاطلون عن العمل. ونفر مــن الامن ألفناه.. ركب 
دراجته حاملا معه عشــيرته، محفظة الرســائل والحوالات البريدية. يجوب الانهج والازقة 
غير عابئ بالعرق المتصبب من جســمه وبالتعب الذي ناله، فعمله يقتضي ايصال الرســائل 
الى اصحابها في كل زمان ومكان، واجب مقدس ورســالة (خبزة). وقف امام منزل. طرق 
البــاب مرات ومرات حتى كل متنه. انتظر. واخيرا ســمع صوتا رقيقا، صوت انثى (أووه يا 
شومي في العقل). فتح الباب. شعر طويل على الكتفين وقرطان في الاذنين وخواتم متنوعة 
الشــكل واللون تزين اصابع اليدين المرتخيتين عمدا. وســروال هابط واشــياء اخرى.. نعم 
اشــياء اخرى هابطة. رفع الســاعي نظارتيه. فرك عينيه. «ناديلي خوك». في الدار ليس لنا 
اخ الا أنا. أنا الوحيد ولد مامي وبابي. ذهل الســاعي. ســلمه الرســالة. «الله يحفظك لمامي 
وبابــي». قفل راجعــا الى عمله. وفي غفلة منه ســقط فــي حفرة وهو يردد «ملا شــتلة ملا 

شتلة».
أحمد حمودة – تونس

الانتخابات الفرنسية: يزول الرئيس ويبقى الشعبالانتخابات الفرنسية: يزول الرئيس ويبقى الشعب
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الخروج من اسطنبول

لقد فار التنور في الجزائر

موسى المتلون.. ليس عنوانا لمصر الثورة!

راديكالية التأزيم وقطرية التغريب في الوطن العربيمفارقات زيارة رام الله

■ يــوم الخميــس 2012/5/10 وصلتني رســالة من الجامعــة العربية 
فيها دعوات لعدد من أعضاء هيئة التنســيق الوطنية بينهم اســمي، عندما 
قــرأت الدعوة اســتحضرت على الفــور دعوة ســابقة تســلمتها من وزير 
خليجي وســفير تركي لاجتماع للمعارضة فــي مدينة صارت تحمل جملة 
رموز ســلبية للثورة الديمقراطية المدنية، سواء في وسائل التعبير عنها أو 
وســائل نضالها: اســطنبول. ومن المثير للألم أن الرسالة هذه المرة موقعة 
مــن الدكتور نبيل العربي الأمــين العام للجامعة العربيــة، أي المبادر الأول 
لدعوة أطراف المعارضة لمؤتمر مشــترك، والشــريك الأســاس في المبادرة 
الأممية العربية المعروفة باسم مبادرة السيد كوفي عنان. فمن المعروف أن 
مبادرة عنان ليســت امتدادا لمؤتمرات أصدقاء الشعب السوري، فالأخيرة 
تشكلت من محور غربي خليجي تركي، في حين أن الأولى تشكلت بإجماع 
دولي وســوري. أي أن خطة كوفــي عنان مدعومة، نظريــا على الأقل، من 
كل الأطراف القادرة على التأثير والفعل الدولي والإقليمي والداخلي. ومع 
ذلك، تعود لخاطري باســتمرار جملــة قالها لنا وزير الخارجية الروســي 
ســيرجي لافكوف: «هناك من يدعم خطة عنان مئة بالمئة، هناك من يدعمها 
ســبعين بالمئــة، هناك من لا يدعمهــا وليس عنده الجرأة السياســية ليعلن 
رفضها». ولن أنســى في اجتماع مع المكلف بالملف السوري في الخارجية 
البريطانيــة جون لينكس حديثــه عن أن فرص نجاح كوفــي عنان أقل من 

15٪ وأن التفكير بخطة (ب) بعد كوفي عنان مطلوب!
البعض يتحدث في الخطط والمشاريع بخفة مؤلمة، ولا يدرك أنه يتحدث 
في مســتقبل شــعب وثورة ووطن ودولة تجمعهم كلمة ســورية، كقضية 
أضحت وجودية. وللأســف يشــارك الإعــلام الخليجي فــي ضرب خطة 
كوفــي عنــان بكل المعانــي دون أن يقدم بديــلا أو يســمعنا أصواتا تطرح 
بدائل خارج نطاق العنف. وحتى من داخل فريق عنان، ثمة من لا يميز بين 
مشروعه الخاص ومشروع اسطنبول، بل ورأينا البعض يضيع الوقت في 
ثنايا وتفاصيل أزمات اســطنبول المتعلقة بالمعارضة عوضا عن أن ينطلق 
من اوتوســتراد فتــح الأفق الواســعة على كل أطــراف النضــال الميداني 
والسياســي في مشــروع تمثيلي وديمقراطي يعيد ثقــة المجتمع بمعارضة 

تحولت بعض أطرافها إلى مقاتل من أجل مصادرة الثورة والثروة. 
من مصادر اعتزاز المرء أن يكون قد توجه إلى الدكتور العربي والجامعة 
العربيــة منــذ اليوم الــذي صادرت فيــه الســلطات الســورية فرصة حل 
سوري-سوري. وكم ســمعنا من تهم ونالتنا شتائم شاركنا بها الدكتور 
العربــي. ومع ذلك كان إصرارنا علــى أن للجامعة صوت وكلمة وأن الحل 
العربي مقبول ســورياً من كل الأطراف بما فيها غير العربية. ومع التراجع 
المخجــل للمجلس الوطني الســوري عن اتفاقية القاهرة في 30 ديســمبر/

كانــون الأول 2011 التي وقعتها مع رئيســه، كان المنطق يتطلب اســتدعاء 
أطــراف الحــوار للمؤتمر الســوري لتدارك الأمــر، إلا أن الجامعــة العربية 
واللجنــة الوزاريــة العربيــة أعطــت الأولويــة لمكونــات المشــروع الأخرى 

ووضعت في الثلاجة قضية مؤتمر المعارضة. 
في هذا الوقت، تحركت الأطراف غير السورية لتنصب مجلس اسطنبول 
في موقع متقدم يســمح لها بأن تتدخل في كل شــاردة وواردة في الشأن 
السوري عبر وجودها المباشر أو غير المباشر في هيكلة المجلس وأفضالها 
في جعله ممثلا «شــرعيا» للســوريين، فــي وقت كانت اســهمه في هبوط 
كبير. بشــكل أدخــل الأقلمة والتدويــل في صلب قضية وحــدة المعارضة 
النضالية والسياســية. وقد رفضنــا بحزم هذا التوجــه، وأكدنا في هيئة 
التنســيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي على أن الســوريين هم سادة 
قرارهــم وأصحاب تقرير مصيرهم لأن «غير الســوري» لــه منطقه ورؤيته 
ومصالحــه التي يمكن أن تكون داعمة حينا ومعيقة أحيانا أخرى. وعندما 
عــادت الجامعة العربيــة لفكرة اجتمــاع المعارضة، عدنــا وتواصلنا معها 
وقدمنــا لها مذكرة مفصلة بوجهة نظرنــا، خاصة وكنا على علم بالعثرات 
التــي وقعــت في اســطنبول ثم في جنيف بــكل ما يتعلق بمشــروع إعادة 
هيكلة مجلس اســطنبول رغم حقنها بحضور نائب كوفي عنان ومســاعد 

الأمين العام للجامعة العربية.
لقــد قدمت أطــراف المعارضــة فــي الداخل كل مبــادرات حســن النية 
الضروريــة للتقــارب والتنســيق، إلا أن هنــاك عقلية استنســاخية لمنهج 
الحزب الواحد تعيد انتاج نفســها وتحاول فرض تصورها عبر الاستقواء 
بالدعم المالي والسياســي والإعلامي الخارجي، الأمر الذي ينعكس ســلبا 
علــى صــورة المعارضــة واســتقلاليتها وجاذبيتها في صفــوف المجتمع 
الســوري، بالمعنى الواســع للكلمة. ورغــم وجود حالة وعــي عند الكوادر 
النضاليــة والفكرية بضرورة وجود مؤسســة ديمقراطية جامعة جديدة، 
تعطي كل شــخص وتنظيم مكانــه الحقيقي، وتحدث عمليــة فك الإرتباط 
الضرورية بين قيادة المعارضة الســورية ومحاولات الإحتواء والتوظيف 
لها، وتقيم التوازن الفعلي بين العلماني والإســلامي، الوطني الديمقراطي 
والليبرالي، الشــرعية التاريخية والشــرعية الثورية.. فثمــة من يعتقد بأن 
الديمقراطيــة في عملية البنــاء الداخلي للمعارضة خط أحمــر غير مقبول 
بــه إقليميا ودوليا، وبالتالي لا بد من الإختباء وراء كلمة التوافق ومراعاة 

الأجندات غير السورية في التركيب والوظيفة والبرنامج والخطوات. 
من هنــا ضــرورة توضيح التخــوم بين مشــروع كوفي عنــان الذي لم 
يســقط بعــد في أوحال مؤتمــر اســطنبول، وبين ما جرى في اســطنبول 
بغياب معارضة الداخل. مــن أجل تقدم الخطة العربية الأممية فيما يتعلق 
بموضــوع المعارضــة الســورية على أســس ديمقراطية متزنــة ومتكافئة، 
تأخذ بعــين الإعتبار التمثيــل الفعلي وليس التمثيــل الإفتراضي للمجتمع 

السوري.
اســتلمنا الدعوة إلى القاهــرة لمؤتمر المجاهيل، لا نعــرف من هي القوى 
المدعوة، من هم الحضور، من اختار العدد والنســب، لماذا دعي أشــخاص 
دون غيرهــم.. ولــم تعط الجامعة الوقــت لعمل تتحدد به أســس ومعايير 
اللقــاء، كما أنهــا لم تلجأ إلى لجنة تحضيرية ســورية للقيــام بذلك. الأمر 
الذي لا يبشــر بنجاح هذا الاجتماع واســتدعى من هيئة التنسيق الوطنية 

إرسال مذكرة للأمين العام للجامعة العربية تطالب بتأجيله.
 إن المطالبــة بتأجيل مؤتمر المعارضة الســورية في القاهرة، ومباشــرة 
التحضير الجيد والمتوازن لهكذا مناســبة، صرخــة وطنية مواطنية لإنقاذ 
هــذا المؤتمر من فشــل رأينــاه أكثر من مرة فــي أكثر من واقعــة. فالمواطن 
السوري بأمس الحاجة لخطوات مدروسة ومطمئنة لا خطوات مسترجلة 

ومستعجلة.. 
لــم يعد لنا الحق في الفشــل، في لحظــة لا يقدم لنا فيهــا أحد، خطة أو 

تصورا عقلانيا بناء يشكل بديلا جذابا ومقبولا لخطة كوفي عنان. 

٭ نائب المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية 
لقوى التغيير الديمقراطي في سورية  

■ اذا كنـت تعـرف الجزائر، فلا يرقى ليقينك ادنى شـك، بأن 
تدميرهـا أمر متعـذر، بل يكاد يكون مسـتحيلا، وان كنت متابعا 
لحركـة التاريـخ القديم والمعاصـر، فلا يمكنك بحـال أن تتجاهل 
ذلك العامل المشـترك بين أحقابه، وهو قناعة خصومها بضرورة 
تحطيمهـا، لأنها قوة أثبتت في كثير مـن المراحل خطورتها، لكن 
ومع كثرة المحاولات التي اتسـمت بالقسـوة والوحشية، لعل ما 
قبل الاخيرة منها كانت الاحتلال الفرنسي (1830-1962)، تبين 

للعالم أن الجزائر عصية على الانكسار.
غير أن خصوم الجزائر لم ييأسوا، وفي هذه المحاولة الاخيرة 
بعد اندحار الاحتلال ظاهرا، تعمل أياديه عبر سلطة غير شرعية 
اسـتولت علـى الحكم بقوة السـلاح والانقلاب عـام 1962، على 
تحقيق هدفها، فبعد أن كانت الجزائر عبر عقود من الزمن الممون 
الرئيس لأوروبـا، بالمواد والمنتجات الغذائية الرئيسـية، وكان 
قمحها يتجـاوز هذه القارة ليبلغ كندا والولايات المتحدة؛ كانت 
12 عامـا كافية لهذا اللانظام، حتى يسـحق آلة الانتاج، ويعطل 
الاقتصـاد، وتنقلـب الجزائـر عـام 1975 بسياسـاته التدميرية 
الممنهجـه، من علـى رأس قائمة الدول المصدرة الـى رأس الدول 

المستوردة لكل حاجياتها.
و اليوم، بعد مضي ما يزيد عن نصف قرن من سـلطته، نجح 
اللانظـام فـي الجزائـر من انتـاج خامس أكبـر مكـب للنفايات، 
والابـداع يكمن فـي اعادة رسـكلة المكبات السـابقة دون حاجة 
لنفايـات جديدة.. وهـذا يعتبر في حد ذاته أهم مشـاريع القرن 
الواحـد والعشـرين فـي تاريـخ الجزائـر؛ وبهذا الانجـاز يمكن 

القول: أنه لم تعد هناك مسـاحة شـبر واحد في اكبر بلد عربي، 
يمكنـك أن تضـع جبينـك عليها سـجودا.. ليس من السـهل على 
الاطـلاق أن يتحقـق هـذا فـي عقديـن مـن الزمـن فقـط وبهـذه 
الفظاعة. لقد بات من حقنا اليوم، أن نفتخر أمام شعوب العالم، 
بثاني أطول طريق سريع موازي للأول، تتدفق عبره كل وسائل 
النهـب والسـرقة والفسـاد، ويشـق كل جبـال القيـم  والمبادئ 
والاخلاق، ويخترق بأنفاقه أشد مرتفعات الاعراف الاجتماعية 
صلابـة، ويمد أطول جسـور الخيانـة العظمى.. انـه فعلا انجاز 
تاريخـي «مشـرف» لـكل مـن سـاهم فيه ودعمـه، يربط بشـكل 
وثيـق، بـين عمالـة الامس ابـان ثـورة التحرير وعمالـة اليوم، 

عنوانه الرئيسي «الانتهابات الشر- عيه.»
لا يترجـم موقـف الكاتب دفاعـا عن الاسـلاماويين، ولا حتى 
تماهيا مع مواقفهم، ذلك أنهم يتحملون بذات الدرجة المسؤولية، 
هم أنفسـهم من زكى قناع السلطة الفعلية (رئيس الجمهورية)، 
وهم الضلع الاعوج في الحكومة التي هيئت وأشـرفت على هذه 
«الانتهابات»؛ وهم من جعلوا من احزابهم لباسـا شفافا كلباس 

الحريم الداخلي، ليستروا به عورة اللانظام.
والحـال أنه منقعر و الشـريك عار مكشـوف لا شـيء يحجب 
مثالبه عن الشعب؛ وادعوا كذبا  وبهتانا أنهم شاركوه ليكشفوا 
لنـا مسـاوئه، فانكشـفت سـوءاتهم هم وسـقطت عنهـم أوراق 
الديـن التـي طالما اسـتتروا بهـا، وازكمـت أنف الشـعب روائح 
فسـادهم التـي تجـاوزت حـدود الوطـن، وضربـت عليهـم ذلة 
الشـغف بالكرسـي، ومسـكنة الشـبق نحو الجاه، وهانوا على 

الشـعب بما كسـبت ايديهم، وما بات ظاهرا على جباههم من أثر 
السجود للسلطان.

قـد يقول القـارئ كل هذا الكلام انشـائي لا يقـوم على منطق 
معقـول؛ لكني أتسـاءل بين يديه: أي وجه سياسـي اسـلماوي، 
وبالأخـص منهـم مـن سـاهم فـي حكومـة الفضائح هـذه، أيهم 
يترجم سـلوكه السياسـي والحزبـي، الديمقراطيـة التي ينعق 
بها صباحا ومسـاء؟ أليس كلهم يعتبر الحزب ملكية شـخصية؟ 
أيهم فرض على نفسـه (قبل رفاقه) الانسـحاب بعد عهدتين من  
رئاسـة الحزب؟ لا أحد من كل هؤلاء، و حجـة كل واحد منهم أن 
المجلس الاستشـاري (الوهمي) أصر على بقائه الى الموت، ذات 
الحجـة التـي يعتمدها الرئيـس وكل حـكام العرب؛ مـن عينهم 
فخ-امته على مزاجه، وبنى بشـخوصهم مؤسسـات افتراضية 
على مقاسـه، يصـرون على خلوده؛ سـحقا لهم جميعـا    وتبت 
أياديهم، العزاء في أن هذه النوعية من البشـر الدجالين، فجروا 
ابداع الشـعراء مثل هشـام الجخ في قصيدته «شعور سخيف»، 
والشـاعر عبـاس جيجـان في قصيدته «مواطن اسـمي سـين»، 

فضلا عن أحمد مطر وغيرهم. 
أذكـر هنـا القـارئ بـأن كل رؤسـاء الاحـزاب - فـي الجزائر 
المنكوبـة- التـي نشـأت عـام 1988 أي ما يقـارب ربع قـرن، هم 
أنفسـهم اليوم، اللهم إلا الـذي زاره عزرائيل جبرا؛ كل الاحزاب 
الجزائرية التي تتغنى بوصـف المعارضة، وجعلت منها بضاعة 
غير مزجاة ردها الشـعب على وجوههم، تتسـول بها بائعة ماء 
وجههـا، كلهـا تدعو رؤوسـها للتـداول علـى السـلطة، لكنها لم 

تبـرح كراسـيها ومقاعدها مـذاك؛ بالله عليكـم أي عاقل يصدق 
هـذا الهراء؟ مـن لا يتبين هـذه الحقيقة فإنما يراجع نفسـه لأنه 
قطعـا مصاب بعمى الالوان؛ وان واجهـت هؤلاء الز-عماء بهذا 
الواقـع الصافع، دعوك لأندلس فقـد حوصرت حلب (الألز تعني 

لزوم الشيء).
 أخيـرا وليس آخرا، لقـد حقق اللانظام فـي الجزائر ما عجز 
عنـه اعداؤها من قبل، وتمكن من نــشـر مرض «الثلاسـيمياء» 
علـى مسـتوى كل الطبــــقـة السياسـية والنخب، فقـد ذكرت 
صحيفـة «الخبـر» ان هذا المـرض يتهدد 2 بالمئة مـن الجزائريين 
2012/05/12 وهـي النسـبة التـي تتشـكل منهـا تلكـم الطبقـة، 
وللثقافـة العامـة فقـط، هو مـرض يعني فقـر الدم، حيـث يعدم 
الجسـد القـدرة على تكويـن الكريات الحمـراء، مـا يترتب عنه 
الاعياء والفشـل والتأخر في النمو، ويبقى المصاب به في حاجة 
الـى نقـل الدم دوريـا مدى الحيـاة، وكل هـذه الأعـراض بادية 
اليوم بشـكل صادم على جسـد الجزائر المكلوم، لقـد فار التنور 

في وطني وما من سفينة.
أعتـذر للقراء الكرام - وطاقم القدس العربي مشـكورا- أني 
خصصـت هذا المقال كنفثه مصدور، ولهـم علي ان كان في العمر 
بقية، أن أسـتعرض في المقـال القادم خطـاب (الرئيس) ووزير 
داخليتـه، ورأيي فـي الهوام الجـدد لقبـة البرلمان...طيـب الله 

أوقاتكم.

٭  فلاح جزائري

■ أي ثورة تلك التي تسـمح لاثنـين من رموز النظام الذي 
أسقطته بالترشح لرئاسة النظام الجديد الذي تنشئه؟!

الثـورة كانت يجب ألا تسـمح لهما أو لغيرهمـا من الفلول 
بالترشح، لكن اللوم على الذي خطف الثورة ووجهها لخدمة 

أهدافه فهو من أوصلنا إلى هذه النتيجة المؤسفة.
ببسـاطة يمكن في نهاية هذا الشـهر أن يكـون أحد الفلول 
رئيسا لمصر الثورة، وعلى أبعد تقدير في 21 يونيو القادم إذا 
كانت هناك جولة إعادة. والمقصود هنا عمرو موسى، وأحمد 
شفيق، وكان ممكنا أن يكون ثالثهما عمر سليمان، لكن شكرا 
لمن نسي أن يضبط عدد التوكيلات أو لمن بيده القرار وسحبه 

درءا لانفجار كبير.
أتحفنا السـيد موسى في مناظرته أمام الدكتور عبد المنعم 
أبـو الفتـوح بزعمه إنه ثـوري، بل إنـه كان معارضـا لنظام 
مبارك، وشـفيق سـبقه وتحـدث في فضائيـة cbc عما جرى 
بأنـه ثورة رغـم أنه خلال أيـام الثـورة لم يطلـق عليها هذا 
الوصف إنما قال :»عايزين يسـموها ثورة، مش ثورة طبعا، 

حد يعمل كده في بابا»!
الاثنـان يزايـدان الآن على الثـوار بهدف اسـتمالة قلوب 
وعقول المؤمنين بالثورة لنيل أصواتهم، لكن عليهما أن يدركا 
أنهما عرايا ويسـتحيل أن يمارسا لعبة الخداع، هما يخدعان 
البسطاء فقط، والمشـكلة في هؤلاء البسطاء وفي تصويتهم 

لأنهـم يمكن أن يرجحوا كفة واحد منهما ليكون في المقدمة أو 
فـي الإعادة وخصوصا موسـى، فلازالت أغنية شـعبان عبد 

الرحيم يتردد صداها.
البكاء الآن على اللبن المسكوب لم يعد ينفع، فقانون العزل 
السياسـي تأخـر طويـلا وكان يجب إصـداره في الأسـبوع 
الأول بعـد 11 فبرايـر 2011 لكـن المجلـس العسـكري ماطـل 
وتلاعب وشـغل الثورة بقضايا كثيرة، وأثـار الخلافات بين 
القوى السياسـية فدخلت مـع بعضها البعـض في صراعات 
وانقسـامات ومعـارك، وجـزء مـن هـذا الصـراع كان هدفـه 
السـلطة ونيـل أكبـر نصيب منهـا حتـى انتبه الجميـع على 
خطـورة ما يجري بعيـدا عنهم وسـرقة الثورة منهـم عندما 
ترشـح عمر سـليمان لكن كان الأوان قد فـات حيث أن قطاعا 
مـن المصريين بات يائسـا من تحسـن الأوضاع التي سـاءت 
أمنيـا واقتصاديـا لذلـك يرحب بـ سـليمان أو بمن هو أسـوأ 
منـه لـو ترشـح للرئاسـة، فصـدر قانون العـزل فـي الوقت 
الضائـع رغم أنه خطـوة جيدة وضرورية. ومع الأسـف فإن 
صراع السياسـيين مازال مسـتمرا حتى مع قانـون مهم كهذا، 
إذ أن بعض التيارات وفي إطار النكاية للإسـلاميين عارضت 
القانـون، بـل وكانت مـن داخلهـا مرحبة بسـليمان طالما هو 

سيواجه الغول الإسلامي.
استفاد المجلس العسكري من مراهقات الساسة والأحزاب 

حتى وصلنا اليوم إلى أننا ربما نكون على بعد أيام قليلة من 
تنصيب موسـى أو شفيق رئيسـا، ومع ذلك يمارس مرشحو 
الثورة معارك تكسـير عظام بينهم وبـين بعض، وهذا يصب 

في مصلحة مرشحي النظام القديم.
رأيت موسـى في المناظـرة أمام أبو الفتـوح رجلا عجوزا، 
شـاحبا، مريضـا، منطفئا، غير قـادر على الوقـوف الطويل، 
تخـرج الكلمـات من حنجرته بصعوبة، هـذا أكثر ما آلمني في 
المشـهد، إذ كيف نرفض مبارك رئيسا مريضا طاعنا في السن 

لنستبدله بآخر معتل مثله وقريب منه في العمر.
 يصعـب أن يكـون أول رئيس لمصر بعد الثـورة قد بلغ من 
العمـر أرذلـه وبدلا من أن يسـتريح في بيتـه يداعب أحفاده 
إذ به يريد أن يكون رئيسـا، فهل سـيقوى على شـقاء عملية 
البنـاء، وحـل الأزمـات المسـتعصية، وإدارة دولـة في حالة 
فوضى تحتاج إلى شـاب قادر على العمل والحركة على مدار 
السـاعة؟. كلام موسـى في المناظرة غير مقنع إلا للمساطيل، 
فهـو كان مجـرد موظـف عند مبـارك فـي الخارجيـة بدرجة 
وزير، ثـم كان موظفا لمبارك في الجامعـة العربية ولم تعرف 
له أية مواقف مستقلة قوية في نقد النظام الذي خدمه مطيعا 
بإخلاص كما فعل يوما إسماعيل فهمي ومحمد إبراهيم كامل 

زمن السادات. 
عندمـا كان الجـدل يحتدم فـي نهايات الدورة السادسـة 

لمبارك فإن موسـى لـم يتورع أن يقـول: «أنا أرشـح الرئيس 
مبـارك، أنـا أصوت لـه لأني أعلـم أسـلوب إدارتـه للأمور». 
وخـلال الثـورة كان يقـول: «لا يجـب إهانـة الرئيـس، على 
الرئيس أن يبقى حتى نهاية فترته»، ولو سـمع الثوار كلامه 

لبقي الرئيس فعلا ولما بقي منهم أحد.
مهمـا نمـق أفكاره، واسـتفاد مـن كونه دبلوماسـيا واجه 
المؤتمـرات  أمـام  وتحـدث  الصعبـة  والمواقـف  الكاميـرات 
والاجتماعـات بلغـة دبلوماسـية فيهـا لـف ودوران فإنـه لا 
يصلـح أن يكون رجل مصر بعد الثورة، هو سـيكون رئيسـا 
كلاسـيكيا لـن يختلف كثيرا عـن مبارك حيث سـيدير البلاد 
بطريقـة تقليدية وسـيعمل جاهـدا طوال أربع سـنوات على 
تفريغ الثورة مما بقي منها لتعود الأوضاع إلى ما كانت عليه 

مع حدوث تغيير شكلي فقط.
هـو الملتـوي الملتـف المتلون المـراوغ اللاعب بـكل الأوراق 
والكروت على مائدة السلطة والذي يموت من أجلها، ويموت 

من دونها ولذلك لا يصلح أن يكون هو عنوان مصر الثورة.
والتعويـل هنا على شـباب الثورة، فهو قـادر على حماية 
ثورته بإسـقاط الدخلاء والفلول طالمـا أن الكبار متناحرون 

يفرطون فيها ويهدون الرئاسة لرجال مبارك.

٭  كاتب وصحافي مصري

■ بعـد انتظار سـنوات حصلت علـى تصريح لزيارة 
ابنتـي التـي تقطـن رام اللـه فتوجهـت إلـى معبـر بيت 
حانون الشـهير بإيـرز وكإجـراء الزامي بعد الإنقسـام 
أبـرزت بطاقـة الهويـة إلـى مسـوؤلي الأمـن لتسـجيل 
خروجي من دولة غزة إلى مشروع العاصمة رام الله إلى 
أن سأل رجل الأمن خلف جهاز الكمبيوتر لماذا ذاهب لرام 
الله؟ انتشلني من التفكير في الأسئلة التي ربما يطرحها 
الجانـب الإسـرائيلي وطبعـاً رفضت الإجابة وبعد شـد 
وجـذب حضر مسـئول آخـر وبتهذيـب اعتـذر قائلا مع 
السلامة ومضيت والسؤال يدق في رأسي إلى أن وصلت 
رام الله فهالني حجم التغير الذي طالها فافقدها كثير من 

رونقها وروحها التي أعرفها. 
وأثناء قيادتي لسـيارة صديق أوقفني شـرطي طالباً 
أوراق ورخـص السـيارة والقيـادة وبعـد أن تمعـن بها 
وهـذا حقـه قال أنـت من غـزة؟! قلـت نعم تصـورت انه 
سيسـأل عن غزة وحالها فـإذا به يقول مـاذا تعمل هنا؟ 
كـدت أن أصرخ سـبحان اللـه نفس السـؤال هنا وهناك 
كم نجـح القـادة في شـحن عناصرهـم إلى درجـة أنني 
شعرت أنني أمثل أمام أحد الأجهزة الأمنية العربية التي 
تعرفونها. بعد مفارقة الأسئلة ماذا ستفعل وماذا تفعل؟ 
بحثـت عن بعـض الجاليـة الغزاويـة هناك وهـذا ليس 
تجني فلقد أصبح سـكان القطاع خارج القطاع يكتسبوا 

كلمة الغزازوة ويعاملوا كجنسية آخرى! 
الكثيـر توارى والبعـض اتصل والقليـل قابلت وبعد 
أسـبوع هنـاك  التمسـت للجميـع العـذر فالأجـواء غير 
مريحة والحديث متحفظ والسـير جنب الحيط أسـلم ما 

علينا من هذا الآن. 
أمـا المفارقة الثانية والموجعة نجدها في زيارة ضريح 
الرئيس الشـهيد ياسـر عرفات متذكراً يـوم أن أوى إلى 
قبره في المقاطعة التي شـهدت حصاره واستشهاده ولم 
نكن نعلم أن المسـير والمصير بعده له طريق آخر وهناك 
كانـت مفاجأة أن الضريح مغلق للتصليح وإعادة البناء 
بعـد أن تسـاقطت حجارتـه الرخيصـة وكلحـت ألـوان 
بلاطـه واكتشـف أن مواد البنـاء من أرخـص الأصناف 
وأردئها وليغفر الشـهيد والشعب لبكدار ورئيسها الذي 
ربمـا أراد أن يوفر بعض المال على هدى تقشـف المرحوم 
في ملابسـه البسـيطة (أين مجلس تخليد أبـو عمار من 
هذا) فالمفارقة هنا في زيارة قبر شـاعرنا العظيم محمود 
درويـش الـذي كان قمـةً الترتيب والأناقة تليق بشـاعر 
فلسـطين فسـبحان مقسـم الأعمـال والأمـوال!! وعلـى 

ذكـر الشـعر والأدب كانت هناك مناسـبة تسـعد وسـط 
دياجير الظلام قام بها الأخ المقتحم فتحي البس صاحب 
دار الشـروق للنشـر حيث نظم أسـبوع للكتـاب العربي 
واسـتضاف فيـه مبدعـين من فلسـطين وكانـت الفرصة 
للجميـع للقـاء الأخـوة وأصدقـاء مـن زمـن لـم نراهـم 
كالصديق أحمد دحبـور وفي الليل لا تخلو مجالس الأخ 

فتحي من النميمة السياسية وغيرها.
 كما أن هناك مناسـبة آخرى التقيت بمجموعة مميزة 
في نادي الروتاري وما يفرح في ذلك تقدم الجيل الجديد 
بثقة نحو الصدارة وفي تلك الليلة طغى هم القدس على 
سـطح الأحاديث وبسؤال مباشـر من الأخ حنا سنيورة 
مـا رأيـك في موضـوع زيـارة القـدس وبدوري تسـألت 
هل اسـتطيع أنـا أن أزور القـدس؟ أو فلسـطيني الضفة 
والقطـاع والمهاجر الزيارة؟! وهل أبناء القدس أنفسـهم 
اذا كانت أعمارهم أقل من خمسـة وأربعون عاماً يسـمح 

لهم بالصلاة في المسجد الأقصى؟ّ!
وهنا أحلنا الأمر إلى الشاعر الفذ الشهيد عبد الرحيم 
محمـود والد الصديق الطيب عبـد الرحيم والذي أتمنى 
أن يكون رأيـه موافقاً قول والدة حين خاطب في قصيدة 
شـهيرة لـه كلها نبؤة على مـا جرى وما يجـري مخاطباً 
ولي عهد السـعودية سعود بن عبد العزيز عام 1932 مين 

زار القدس قائلاً:

تَـزورُهُ أجئـتَ  الأَقصـى  دُ  المَسـجِ
عُـهْ  أَم جِئـتَ مِـن قَبـلِ الضَيـاعِ تُوَدِّ

سِـوى يَبقـى  لا  أَدنـاهُ  وَمـا  وَغَـداً 
نَقرَعُـهْ  وَسِـنٌّ  يَهمـي  لَنـا  دَمـعٍ 

ويدور السـؤال لو دمر الصهاينة المسجد اٌلأقصى هل 
سـتهتز ذقون وكروش مليـار ونصف مسـلم؟! بالتأكيد 
نعم ولكن مع تحريم السلاح والمال والمقاومة تحت مقولة 

للبيت رب يحميه! 
وأرجو أن لا نرزق بشـيخ كالشـيخ  متولي شـعراوي 
حينمـا ركـع وصلـى ركعتـين شـكر لهزيمة يونيـو 1967 
بحجـة أن مصر لـم تقع في يـد الإتحاد السـوفيتي بتلك 
الهزيمة في حين ضاعت سـيناء والجولان وكل فلسـطين 
والمسـجد بالإضافة إلى مائة ألف شـهيد لقد فجعنا على 
نفس المنوال بكلمة قائد كبير بعد انقسام غزة عن الضفة 
حين قال الحمد للـه الذي أعمى قلب حماس وأخذت غزة 
وما أشـبه الليلة بالبارحة وكلُ يشـكر ربـه على طريقتهِ 
وسـلًم لي على المصالحة سـلَم وللحديث بقية. ولا نامت 

أعين الجبناء.

٭  كاتب من فلسطين

■ اتذكــر فــي بدايــة الالفيــة الثالثــة وتحديدا بعــد دخول 
العولمــة، اتفــق الجميع بــان الانظمــة العربية ســتكون رهينة 
لشــعوبها، ولكن العكس اصبح صحيحا، فما زالت الشــعوب 
العربية حبيسه لانظمتها، والسبب في ذلك فشل هذه شعوب 
في استيعاب انطلاقة التغيير التي اصبحت اسرع من السرعة، 

أوتقبل الحقيقة التي غدت اكبر من الحقيقة ذاتها. 
الغريب ثم العجيب، ورغم تلك الاسباب الا ان هذه الشعوب 
التي عرف عنها اعتمادها علــى الحظ دائما دون الاعتماد على 
الاسباب والنتائج، ما زالت تتمسك بايدلوجيات الفكر البالية، 

والتي لم تستطيع انتشالها من ظلمة المجهول. 
وسواء كانت هذه الايدلوجيات ممثلة في زعامات دينية او 
سياسية متطرفة، أو انظمة رديفة لها، فانها في كلا الحالتين، 
قامت هذه الاطرف بتعرية هذه الشــعوب، وبيع اجسادها في 
اسواق النخاسة العالمية بثمن بخس، لا لشيء، وانما من اجل 

مصالح مذهبية او طائفية او شعوبية. 
أنــا، اعتقد بانه لا توجد علاقة وقتية للتخلص من اي زعامة 
قائمــة علــى الايثــار او الانتهازيــة، فالمكــون لهــذه الزعامات 
دائمــا يعتبر معوقا اساســيا للتحــرر، ولكن ما يثير الدهشــة 
هو اســتمرار العرب في الســقوط بالشــكل المتواصــل، وهذا 
يؤكــد على أن الشــعور بالرغبة في الحرية وفــك القيود باتت 
من الصور الغيــر معقوله والتي يرفضها العقــل، كما انها تعد 

مرحلة من مراحل اليائس التي تمر بها الامة. 
لقــد بات من الواضح بان الانعكاســات المرتدة لإســقاطات 
هذه الفتــرة الزمنية التي نعيشــها ســببها ضعــف في علاقة 
المكــون المجتمعي، وهو امر يحمل فــي طياته الكثير من التعقيد 
والتــأزيم الاممــي، وقد يؤســس منعطفا لهبوب ريــاح تغريب 

الامة. 
في مواجهة الوضع كله، لن نســتغرب شــدة الخطورة بعد 
ان يتــم الحط من قيمة الانســان، لتتخذ هذا الخطورة اشــكالا 
«هلامية»، ولتكشــف بعدها عن ملامح انتكاسة اخرى قادمة، 
لا نســتغرب ان تكون بدايتهــا دول الخليج العربــي ونهايتها 
المغــرب العربي، وايا كان مســماها في ذلك الوقــت، ان كانت 
تســمى «ثورة أو انتفاضة أو تخريب»، ولكن اسبابها ستكون 
بديهية ومعروفة، وناتجة عن اســتمرار حالات القمع الشــديد 

وبؤر الفساد.  
وبالفعل، فان ذلك يعد صراعا حقيقيا واختبارا لاستمرارية 
الامة، ولكن الأخطر في ذلك كله، ان الجميع يعلم بان اسقاطات 
التــأزيم الاممــي واســقاطات التغريــب القطــري ســببها زمر 
راديكالية دينيــة وجماعات ذات اجندة سياســية، يتم دعمها 
ومؤازرتهــا من انظمة حاكمة دكتاتوريــة هدفها تغيير المعادلة 

السياسية. 
وممــا يعني، فــان من الواضح ان مشــكلتنا نحن العرب في 
انفســنا، حيث مناهجنا التربويــة والتعليمية قدمت لنا اطباقا 
مــن ذهب عليهــا الزاميــة تقديــس هــذه النوعية مــن الانظمة 
والزعامــات الفاســدة، فاصبــح الانســان العربــي لا يقدر ان 
يســمع صوته، فهل يأتي اليوم الذي نكون فيه ملزمين لنسطر 

على جبين الشمس حرية اتخاذ القرار؟ 
والاهــم هنــا، هو ماذا ســتقول عنا صيــرورة التاريخ؟  فقد 
يســتحي التاريخ، ويقــول بخجل ان «الجبن لن يكــون ابداعا، 
ولن يكون الانكسار فنا» ثم قد يصمت، لينتقل ويقول «لا يجب 
العيــش في ديمقراطية لا لون لها ولا طعم، وهي ليســت كالماء 

يروي شاربه». 
للأســف الشــديد، رغم هذه التجاذبات والتعقيــدات يبقى 
السؤال الرئيس هو: إلى متى سيستمر العرب بالسير في نفق 

الظلام؟
وبغض النظــر، فان كرة النار قد تدحرجــت بعد ان انتهكت 
الحقــوق والحريات، واصبح الانســان العربــي يعيش مرحلة 
من الاستجداء والاستعطاف للحصول على ابسط حقوقه في 
العيش، ولكن معادلة التغيير سوف تشكل رقما صعبا بعد ان 
يفيــق الجميع، ويعلم بان الاســتحواذ على كل شــيء هو ظلم 

للآخرين. 
فــي مواجهــة الوضع القــادم، لنتخيــل ما الذي ســيحدث 
بعد ذلك، فبنظري فان الانظمة السياســية المســتبدة ســتكون 
وهنــه ومنهكــة ومستســلمة لمصيرها المحتــوم، ولكن الاغرب 
من هذا كله، فان الانســان العربي لن يحتــاج الا إلى اللحظات 
المفصلية الحاســمة، لينطلق بحراك شعبي صادق ضد فساد 
انظمتــه وزعاماته بعيدا على أي لعبة دولية، هدف هذا الحراك 
تكوين دولة مدنية قائمــــة على العدالة الاجتماعية والثوابات 

القومية. 

٭ كاتب بحريني
majedalfaihani@gmail.com
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مدارات

الطريق إلى نكبة إسرائيل
■  ربما تكون ذكرى نكبة احتلال فلسطين ونشأة كيان الاغتصاب 
الإسرائيلى مناسبة لاجترار أحزان حقيقية، لكنها أيضا ـ في سنتها 
الرابعة والسـتين ـ مناسـبة لتجديد الأمل في تحرير فلسطين وهدم 

كيان الاغتصاب .
  ليسـت هـذه دعـوة لتفـاؤل مجـــــانـى، ولا مراوغـة للنفـس 
الأمـارة بالأمانـى، بـل قـراءة لمشـهد قـد تختلـط فيـه الصــــور، 
وقـد تتلاطـم التوقعـات، لكن خـط سـير حركـة التاريخ يبـدو في 
تقــــديرنـا ظاهـرا، وخلاصتـه أن إسـرائيل كفــــت عـن إمكانية 
النصـر، وحل عليها زمـان الهزيمة، برغم أنها تملـك كل ما في الدنيا 

من متاع الحروب .
  تأملـوا ـ فقـط ـ خـط سـير معركـة الأمعـاء الخاوية، ومـا فعله 
إضـراب عشـرات الأسـرى الفلسـطينيين عـن الطعـام، وصحـوة 
الـروح الفلسـطينية التى أحدثهـا الإضراب، وتكون حركة شـعبية 
واسـعة بإلهام إضراب الأسـرى، بدا فيها القلب الفلسـطينى نابضا 
موحـدا فـي الضفـة وغـزة وعـرب 1948 مـن وراء الجـدار العازل، 
بينما بدت إسـرائيل في حال الإنكشـاف والهلـع، وليس بيدها غير 
تفريق الأسـرى، ومحاولة إطفاء النار التى أشـعلها قرار الإضراب، 
وبإجراءات تزيد النار اشتعالا، فقد بدت حركة نصرة الأسرى كأنها 
توحد الفلسـطينيين على صوت واحد، وتكتسـح حواجز الانقسام 

السياسى بين سلطة عباس وحركة حماس .
  بدا إضراب الأسـرى كأنه تجديد لوعد المقاومة بطريقة جديدة، 

بدا كعمل سـلمى يفتتح ثورة سـلمية، أقرب في صورتها وحوافزها 
إلى طـراز الثـورات العربية المعاصـرة، فمنذ بـدء 2011 عام اندلاع 
الثـورات، تكـررت حـالات اسـتنهاض ثـورة شـعبية مماثلـة فـي 
فلسـطين، وكلنـا يذكـر تحـرك جماعات مـن الشـباب الفلسـطينى 
تحت شـعار (الشعب يريد إنهاء الإنقسـام)، ثم تحرك جماعات من 
الفلسـطينيين في الشـتات العربى إلـى خطوط الحـدود، وقد بدت 
نمطـا متكررا فعـالا، وتداعت ظواهـره عبر العام الأخيـر، ثم زيادة 
وتيـرة المظاهرات والاحتجاجات الشـعبية المتحديـة لجدار الفصل 
العنصـرى، ثـم حـوادث الصمـود الأسـطورى للفلسـطينيين فـي 
القدس، وكلها ـ أى هذه التحركات المتفرقة ـ بدت كمدد مضاف لحلم 
صناعة ثورة شـعبية سـلمية، تتجاوز عقبـات الاحتراب الفصائلى 
المهلك، وتؤسـس لقوة الشـعب التى لايغلبها غـلاب، وبذات الإلهام 
الغريزى الذى أسـقط نظما موالية لإسـرائيل، برغـم أن هذه النظم 
بـدت طويـلا كأنها مـن الجبال الرواسـى، وبـدت كأنهـا تعيش في 
خـلاء صحراوى، تحولـت فيه الشـوارع والميادين العربيـة إلى ما 
يشـبه الربـع الخالى، وحيـث لاخبر ولا حس ولا صـوت ولا حركة، 
ومع نداء الثورات تحول الموقف بكامله، واكتشـف الناس المهانون 
قوتهـم الكامنة في اتحادهم، وفى خروجهم مجتمعين إلى الشـوارع 
والميادين، وفى الاحتشاد السلمى المتفوق أخلاقيا، وفى الصبر على 
الإبتلاء والاسـتعداد الهائـل للتضحية، وفى البقـاء الثابت المتصل 

علـى حالة الغضب الهادر، وإلـى أن يتحقق الهدف مهما طال الزمن، 
وإلـى أن تسـقط النظـم بضربة شـعب، وتملما كما يمكن أن يسـقط 
احتـلال إسـرائيل بضربـة احتشـاد الشـعب الفلسـطينى لشـهور 
متصلـة، وبصياغة أهـداف متدرجة قد يكون ملائما أن تبدأ بشـعار 
(الشـعب يريد إنهاء الاحتـلال) في القدس والضفـة وغزة كمرحلة 

أولى .
  وقد نحب أن نجازف بتوقع ثورة شـعبية فلسطينية من الطراز 
العربى الجديد، وتبدو لنا المعارك الشـعبية المبعثرة على السـطح، 
ومن حول شعارات إنهاء حصار غزة، أو شعارات تفكيك الاستيطان 
وهدم الجدار العازل، أو شـعارات وقف تهويد القدس، أو شـعارات 
دعم صمـود الأسـرى المضربين عن الطعـام، والقابلـة للتصاعد مع 
انضمام أسرى جدد إلى معركة (الأمعاء الخاوية)، أو خوض المعركة 
بالتناوب بين ما يصل إلى خمسـة آلاف أسير فلسطينى، وهنا تبدو 
رمزية الأسـرى بالـذات ملهمـة، فهم العنـوان الأشـد وضوحا على 
محنة أسـر فلسـطين بكاملها، وهم بحكم النوعية البشـرية خلاصة 
ممتازة من التكوينـات القيادية الطليعية، وهم ينتمون بالطبع إلى 
فصائل فلسـطينية متعددة، لكن فلسطين تجمعهم بأكثر مما تفرقهم 
سياسـات الفصائل، وهم الفئة الأكثر تألقا في الوجدان الفلسطيني 
المقاوم، والمؤهلة أكثر من غيرها لإلهام الشـعب الفلسطيني، وهو ما 
يفسـر الحيويـة المضافة للتحرك الشـعبي من حـول قضية إضراب 

الأسـرى، وبهـدف أبعد مـن تحرير الأسـرى وردهـم إلـى أهاليهم، 
فالشعب الفلسطيني الآن في أمس الاحتياج إلى حركة عفوية توحد 
وتحشـد وتلهم، وتنهي ركود الاسـتقطاب الفصائلي المسـيطر على 
كتلة غالبة من السـكان، وتخلق النواة الصلبة لثورة الفلسطينيين 

على الطراز العربي الجديد .
  وقد يرى البعض أننا نحلم، ونحن كذلك بالفعل، لكن الفارق كبير 
بـين الحلم والوهم، الوهم معلق في فـراغ وجداني وتاريخي، بينما 
الحلـم وثيق الارتبـاط بوجدان اللحظة وحقائـق التاريخ الجاري، 
فالباعـث الحافز على الثـورة التي نريدها قائـم ومتصل، وهو ـ في 
المجمـل ـ تحـدي وجـود الاحتـلال الإسـرائيلي وكيـان الاغتصاب، 
وطبيعتـه العدوانيـة المتأصلة مما يخلق سـببا مباشـرا للثورة كل 
يوم وكل سـاعة، وحيوية الشـعب الفلسـطيني تتجدد بعد سنوات 
ركـود طالت منـذ توقـف الانتفاضة الثانيـة، واختيـارات الفصائل 
المتسـيدة تصطدم بحائط الخسـران الأكيـد، وكلها ـ باسـتثناءات 
قليلة ـ سقطت في خطيئة ترك المقاومة إلى المساومة، وهو ما يفسح 
المجـال لخيـال مقاوم من نوع مختلـف ، لايبدد بل يجـدد، يجمع ولا 
يفـرق، ولا يتنكـر لميـراث المقاومة المسـلحة، بـل يضيف إليهـا زادا 
جديـدا، ومقاومة مفتوحة لشـراكة كل النـاس لا الفدائيين وحدهم، 
يملـك كل فلسـطيني أن ينضم إليهـا، وبقراره الذاتـي التلقائي، ولا 
يحتـاج إلى تدريـب خاص، فهو يخـرج إلى ثورة الصـدور العارية 

المسـلحة بالصبـر والإيمـان، ويتحد مـع إخوته في مواكب مقدسـة 
تليق بقداسة فلسطين، يحتملون الأذى معا، وتحفزهم قوة الجموع 
على الثبات في الميادين، وفضح العنصرية النازية الإسرائيلية على 
مرأى من البشـر جميعا، فالثورات السلمية الآن تنتقل توا بالصوت 
والصورة، ومشاهد الجموع الفلسطينية في الثورة الجديدة تغري 
بالانضمـام إليهـا، وتخلق روحا موحدة في الشـتات الفلسـطيني، 
وتحـول الملايـين  مـن جماهيرالثـورات العربية المعاصـرة إلى قوة 
دعم يومي مرئي للحــق الفلسـطيني، فالكل ينتظر شـرارة الثورة 
الجديـدة على أبـواب القدس، وإحيـاء هدف التحرير الفلسـطيني 
بزحـف الناس العاديين الذين يصنعون التاريخ، ويغيرون خرائط 

الدنيا .
  ولا أحـد يمكنـه المزايدة على كفاحية الشـعب الفلسـطيني، فقد 
خلقته محنة النكبة خلقا جديدا، وهو أكثر الشعوب العربية تعليما 
وأفضلها وعيا، وظل لعقود مصدر إلهام حي متجدد للثوريين العرب 
علـى اختـلاف أقطارهم، وكان شـرفا عظيمـا لأجيال مـن الثوريين 
حمـل  وأن  الفلسـطينية،  المقاومـة  بحـركات  التحقـت  أن  العـرب 
بعضها سـلاح الفدائيين، وأن ذهبوا في قوافل الشـهداء والأسرى، 
ومـع أجواء الثـورات العربية المعاصرة، ومع ثـورة مماثلة تتداعى 
بشـائرها في قلب فلسـطين، تنضج ظروف لمشاركة الجميع في عمل 
واحـد، ومـن كل في موقعـه وقطره وسـاحاته، وفي سـياق معركة 
مؤكدة الكسـب، تسـتمد وقودها من نكبة فلسـطين، وتفتح الطريق 

إلى نكبة إسرائيل . 

٭ كاتب من مصر
Kandel2002@hotmail.com 

عبد الحليم قنديل٭



AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7126 Monday 14 May 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7126 الاثنين 14 ايار (مايو) 2012 ـ 23  جمادى الآخر 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Head Office (London): 164-166 King Street،، Hammersmith،، London W6 0QU   England

 Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902 / 748 7637

 email: alquds@alquds.co.uk    Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St،، First Floor،، Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 25282918

Morocco Office: 8 elmerj street Flat No. 6 Hassan Rabat

Tel/Fax: (00212537723152)

Amman Office:  Al Sahafa St. Badad Business Complex.

Tel/Fax:  (9626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208   أو   7367  748 ـ 0208

مكتب القاهرة: 34 أ شارع قصر النيل ـ الدور الاول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان الرباط  (هاتف/فاكس: 00212537723152)

مكتب عمان: شارع الصحافة مجمع البداد التجاري الطابق الرابع.

هاتف/فاكس: 5066089 (9626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

Al-Quds Al-Arabi
daily Independent

Newspaper
Published In London،،

New York and Frankfurt
by Al Quds Al- Arabi

Publishing LTD
Circulated in Europe،، Middle East،،
North Africa and North America.

Editor In Chief
ABDEL  BARRI  ATWAN

أين مفاتيح الاستعصاء الشامي؟

طالب به الشـعب وما سـيأتي بـه «التغيير» في  ُـ ■ ما ي
النهـج والاداء همـا الطرفـان الرئيسـيان اللذان يرسـمان 

بدقة ووضوح حدود «النظام « .
ولا  جيوشـها  بضخامـة  قـاس  ُـ ت لا  اليـوم  فالانظمـة 
بانتشـار واتسـاع وكفاءة دوائرها الامنية ولا بالتنوع في 
اسـتراتيجية التنظيـر في «فلسـفة الاصـلاح ؛» ولكنها في 
ملتقاها الاساسـي السـليم، عليها ان تـعُيد «الشـعب» الى 
«دائـرة الزمن» بعـد ان بقي خارجه فـي الحاضر والماضي 
وأنْ تؤكـد علـى حقيقـةٍ  مطلقـة لا تقبـل الشـك باسـترداد 

الشعب لقوته وسيادته .
ما عاد لنا كمجتمعات عربية مُشتّتة في ديارها، مقطوعة 
اوصالها على ارضها، دولٌ هي اشباه دول! مِزَقٌ في خارطة 
ـمتها الدول الاسـتعمارية – فهـذا قطيعٌ  العالـم العربي قسَّ
مـن الناس بـأرض رَعـيٍ  محـددة وذاك قطيعٌ اخـر - وإذْ  
بكيـانٍ  عربي واحد قد إقتـطُِع الى اثنتين وعشـرين وحدة 
اسموها اقطاراً وممالك وامارات، وشعوبها اشباحٌ صامتة 
تدعو للحاكم بطول العمر والبقاء، وتشكره على مكرماته، 

وتطالبه بالمزيد.
باتت فـي معظمها شـبه مخلوقات خرافيـة تعيش على 
الاوهـام والنفـاق السياسـي من أجـل الكسـب والربحية، 
فاسـتمرأت الاستسـلام للتجزئة في نماذج عربية لا داعي 

لوصفها.
ليس بالضرورة لأبنائنا واحفادنـا ان يقرأوا في جيلنا 
بـل عليهـم التواصل مـع ما انقطـع من طموحاتنا لتشـكيل 

حياتهم وصُنع مستقبلهم .
هم يعبرون المسـتقبل عبر محورٍ لـه قـطُبان – الخروج 
مـن الماضي والمشـاركة الفعالـة في شـؤونهم .فالماضي هو 
حاضر جيلنا رسـمه لنا غيرنا فاسـتقبل حيـاة صُنِعت لنا 
بعد ان تحالفت قـوى خارجية على قهرنا واذلالنا والحقت 
م القومي الى مصاعب الحياة،  بنا الهزائم وانصرفنا عن الهَّ
فأطفـأوا شـعلة القومية والحرية والديمقراطية وسـخروا 
ل لهم  سَـهُ َـ منها، وكرسّـوا القطرية والاقليمية والجهوية، ف

التصرف بمصيرنا.
فأبناؤنـا واحفادنـا يتطلعـون الـى احتمالات مشـرقة 
للثـروات،  واسـتئثارٌ  لـلأراده،  اسـتقلال  فيـه  لمسـتقبل 
وتصـوراتٌ مليئة بالامـل نحو التقدم والازدهـار واحترام 

الانسان.
آما آن الاوان لشعوبنا العربية من محيطها الى خليجها 
د كلمتهـا وترفع من شـأنها وتوزع  ـم شـملها وتـوُحِّ ُّـ ان تل

ثرواتها.
انهـا المناداة ثانية بالقومية العربيـة في إطارها الديني 
المحافـظ ! لا اظـن ان تلـك المنـاداة قـد اصبحـت فـي طـيّ 
النسـيان او ان مـرور الزمن فـي عهد الانحسـار والقطرية 
والضعـف والتبعية وتراكم الاحداث جعل التاريخ يَسـدل 

عليها ستارا كثيفا اخفى كل ملامحها الجميلة.
انها المنـاداة بالديمقراطيـة التي امسـت نموذجا علميا 
بالاضافة الى كونها نظاما سياسيا. فالمشكلة السياسية في 
عالمنا العربي والاردن بشـكل خاص هي الاسـاس وتتبعها 

التداعيات الاقتصادية والمعيشية.
فـإذا وبعظمة الخالق تتـوزع قدرات العقـل على اجزاء 
الدمـاغ المختلفـة والتي بدورهـا على ارض الواقـع تطابق 
مبـدأ فصل السـلطات التنفيذيـة والتشـريعية والقضائية 
فـي نظـام ديمقراطي ثابت. فلمـاذا يُحرم الشـعب من مبدأ 

المشاركة ؟ 
جيلنا قد أخلى المسـرح السياسـي والاجتماعي في هذا 
الزمن الـرديء للأبناء والاحفاد ليحملـوا معهم طموحات 
الابـاء والاجـداد ومخزونهـم القومـي والوقـوف بكبرياء 
وعزة امام كل قوى التشـبث والعناد والاستعلاء، ويُبقون 

دما. ُـ بتطلعاتهم الى المضي ق
فالغمـوض لا يـزال يلـف مضامين «الاصـلاح» ولا زالت 
هنـاك «الريبة» في الاجراءات والتعيينات ليس اقل مدعاة 
للدهشـة والارباك، والفقر المدقع والبطالة غير المقنعة تلف 
كة لقطاعات كبيره من شـعوبنا العربية وفي  ِـ بطياتها المُهل

الجانب الاخر هناك منْ يترفهون وينعمون!
لا اكتـب لأجيالنـا القادمـة عـن ضيـاع فلسـطين – كل 
فقداننـا لجنوب السـودان بمسـاحة مصر  ِـ فلسـطين، ولا ل
بـأرضٍ  خصبة وثـروات دفينة، ولا اتظلـم امامهم لتجزئة 
الصومـال واحتلال الحبشـة لصحرائها التي تربط شـمال 
شـرقي البلاد بامتداد جنوبها الغربـي. ماذا اقول لاحفادنا 
وابنائنـا عن عراق الرشـيد التي عادت الـى الديكتاتورية 
الاعـراب  تآمرعليهـا  ان  بعـد  والاعتقـالات  والقمـع 
والبوشـيون. وهل بقـي لي كمواطن عربـي ان اتحدث لهم 
عن سـوريا المؤامـرة! والشـعب يُقتل كل يـوم بالصواريخ 
و المدفعيـة والمتفجرات على الطرق ونوابنـا يهرولون الى 

عاصمة بني امية يرفعون التهاني والتبريكات.
مـاذا اقـول فـي جزائـر المليـون شـهيد وقـد اختطفتها 
العسـكريتاريا وغيّبـت دورهـا القومـي الوطنـي، وعلـى 
نفـس المنوال موريتانيا. ماذا اقـول لابنائنا واحفادنا وهم 
ش وجيوبنا خاوية ومثقوبة  ِّـ عي ُـ هلل ونصفق ون ُـ يروننا ن
نا نجد شـيئا ما وهل بقي لدينا  َّـ من العبث المتواصل بها عَل
شـيء نسـد بـه متطلبـات رفـع الاسـعار القادمـة الغيوم 

السوداء أخذت تقترب.
فـإذا كان العِلمُ محاولة لاسـتنباط النظام من الفوضى، 
واذا ما بحثت فيه الكثير اقول لاصحاب الشأن كلمة واحده 
تعبـر عن معناها – انها «الريبة « – وعلى النظام العربي – 
ونحن في الاردن جزء منه – ان يحسم امره ويُبدد «الريبة 
« فـي نفـوس المواطنـين بعـد ان اصبحـت صناعـة القبول 
والرضـا مبعثرة وما عاد لها سـوق، فما يسـمعه المواطن لا 
يطابـق الحقيقة وهنا تبـرز ظاهرة الشـك والريبة - حتى 
يصبـح النظـام اكثـر مهابة واوسـع نطاقـا واشـد التزاما 

بأسس التغيير ووضعها في قوانين وانظمة.
فلا استبدال للعقل بالغموض، ولا الواقع بالتنظير، ولا 

العمل بالشروحات.
مـا عـاد لدينـا وقـت نتلهـى بـه، فالزمـن يختلـف مـع 
اختـلاف سـرعة الاحـداث وسـخونتها، والاعـلام الغربي 
يُسـلط اضـواءه علينـا ببـطء ريثمـا يسـقط النظـام فـي 
دمشق، وشـعبنا يعيش في حالة اختناق مالي واقتصادي 

ومعيشي.
»فالتغييـر» لـه فرسـانه وليسـت هنـاك حاجـة علـى 
الاطـلاق للعـودة الى الحرس القـديم – وكوكبة الفرسـان 
من ابناء الاردن الاشـم – من حزبيـين واكاديميين وخبراء 
بـين والـكل يؤمـن ايمانا قاطعـا ان البديل عـن النظام  ومُرَّ
اً خطيرا من  هو الفوضـى وانهيار الدولة بعد ان بلغـت حدَّ
الهشاشـة، وعلى الانقاض تأخذ مؤامرة الوطن البديل الى 

حيز التنفيذ.
فبالمشـاركة وتغييـر النهـج – طرفـا المعادلة فـي حدود 
َّوى النظام بالشـعب، ويتمسـك الشـعب  النظـام – سـيتقـ
بنظامه، ويسـيران معا بكل ثقة وشـجاعة وتحد نحو بناء 

الاردن الحديث.

الاردن : حــدود 
«الـنـظــــــام» رأي القدس

■ ليسـت الأزمة السـورية مسـتعصية علـى الحلول 
إلا إذا نقلنـا النظر مـن ظروفها الذاتية إلـى ما هو خارج 
مجالها الإنسـاني والواقعي المباشر. فحين انطلق شباب 
الانتفاضـات الأولـى ضـد الاذلال المسـتديم، لـم يكونوا 
داريـن بأية قوة أخرى خارجة عن غضبهم. لم تكن الهبة 
الجماعيـة نتيجة تخطيط من قبل أحـد. هذه البداية هي 
الخاصية الفريدة التي سـوف تميز الربيع العربي مادام 
طقسـاً طبيعياً نابعـاً من لحم أصحابـه. فليس ثمة ربيع 
حقيقـي مسـتفاد مـن أرض ومنبـت غير تربتـه الأصلية 

فحسب.
لقـد تطـورت الانتفاضـات والصدامـات الأولـى بـين 
الشـبيبة وزبانية السـلطة حتى تحولت إلى تيار عارم، 
لم يلبـث أن أصبح ثـورة شـعبية جذرية وشـاملة. كان 
تطورهـا ذاك كفيـلاً حقـاً بتنميـة طاقـات متنوعـة كمياً 
وكيفياً، تمنحها شـراييَن حياةٍ وصمود وتفاعل، تؤهلها 
لأن تكـون هـي عقلهـا المنظـم، وجسـدها المقـاوم. كانت 
الثورة تبني بسرعة فائقة كلَّ الأسس المطلوبة لسيادتها 
الصمـود  همـا  أساسـان،  أهمهـا  ومـن  مصيرهـا.  علـى 
والاستقلال، فكان النظام القاتل متخماً بصلف لا حد له، 
يجعلـه واثقاً كل الثقة بقدرته علـى القمع، مادام لا يضع 
له حـدوداً قانونيـة أو أخلاقية، بالمقابل لـم تكن تنطفئ 
مسـاحةُ تفجير حتى تنطلق سـاحاتٌ أخـرى، فالصمود 
ليس فعالية سـلبية فقـط. إنه لا يسـتنفذ طاقة محددة، 
إلا ليولّد طاقة أخرى أقـوى. على العكس من القمع الذي 
لا يزيده فشـلهُ إلا وحشـيةً أشد وأقسـى، لكنها تنكشف 
علـى اللاجدوى والعبث المتجدد مـن محاولاتها الدموية 
المجنونـة، فهـل نقـول أن النظام والثـورة، قـد أصابهما 
معـاً الإنهـاك، وأن أحدهمـا ينتظر أن يسـبقه الآخر كيما 

ينسحب بعده من الحلبة.
غيـر أن المشـكلة أنهمـا لـم يعـودا وحدهمـا اللاعبين 
علـي مسـرح الحـدث السـوري، وبالتالـي يـكاد يخرج 
مصيـر الصراع من بين أيديهما معاً، سـوف تتغير دلالات 
النصـر أو الهزيمـةپC إلي درجة يتغير معهـا وضعُ حدّ 
لسـفك الدم، إذ يغدو منطق القتال في حـد ذاته متخطياً 
أحياناً لقرارات المتورطين فـي وعثائه؛ هذا إن لم تصبح 
سـاحاتُ المواجهـة غاصةً بمختلف المتدخلـين، مجهولين 
أو معروفـين. وفـي هـذه الحالة مـن تصاعد الاشـتبكات 
الملتبسـة بين أصحاب القضية والمتطفلين على هوامشـها 
إلـى درجـة الوصـول حتـى متونهـا، لـن تكـون الثورة 

هي المتضـررة وحدها مـن تزاحم الأضـداد حولها معها، 
أو رغمـاً عنهـا، بل إنه الشـعب نفسـه، صاحـب القضية 
وحارسـها الأول، مـن هـو سـيكون عليـه أن يفصـل بين 
قضيتـه تلك، وبين (إنجازاتٍ) باسـم الثـورة عن حق أو 
بهتـان. وهذه الإنجـازات هي ما تكون غالبـاً الأقرب إلى 
الانكسارات لفترة تطول أو تقصر، وأنها بالغة التكاليف 
بشرياً ومدنياً؛ لكن وحدة الشعب والثورة هي المسؤولة 
في شـتى الأحوال ، عـن تبرير التكاليف بمـدى التقريب 
بين نتائجهـا الآتية، والمحصلـة الأخيرة المنتظـرة لكلية 
الثـورة، إنهـا الثقـة المطلقـة بصلاحـة أهـداف الثـورة، 
ومشـروعية أسـبابها، تلك التي تُرخص كلّ غال بدءاً من 
حيـاة المناضل وسـلامه الوظيفي والاجتماعـي من أجل 

حرية الأمة وكرامتها.
قد يكون التدخل الأخطر وليس الأهم فقط، هو فرض 
ته الزائفة على ثورة الفتوة السورية،  المجتمع الدولي أبوَّ
أغرب ما في السلوك الدولي هذا هو أن انحيازه الظاهري 
إلـى جانب الثورة لا يحرج أو يزعج النظام بقدر ما ينأى 
بأصحابه عن أي إجراء حاسـم يهدد بقاءه. وفي الوقت 
عينـه تعمل هذه المبادرات الدوليـة، وآخرها خطة أنان، 
عـن قصـد أو بدونه، علـى تبريد حميـة الفعـل الثوري، 
وانتـزاع وكالـة الثـورة عـن ذاتها وتسـليمها إلـى عالم 
الإدارات البعيدة المشغولة أولاً بمصالحها؛ فليس ضعف 
المعارضة لأنها بدون مؤسسات أو قيادات تاريخية حتى 
الآن، ليسـت مشـتتة بسـبب مـن ماضي نشـأتها في ظل 
القمـع، ومـن حاضر المنافسـات الشـخصانية والقيادية 
بين أركانها وكل هذا وارد، لكن هذا الانزلاق الكبير إلى ما 
تحت الاستقطابات الدولية جعل قراراتها متضاربة فيما 
بينهـا. وواقعة في المسـتويات الثانيـة والثالثة، وحتى 

الأخيرة، من استراتيجيات حكام العالم.
والحقيقـة الأصلية في كل هذا الـذي يحدث لأوطاننا 
العربيـة منـذ تفجر باكـورة الربيع، هـو أن الانتفاضات 
لم تصارع عروشـاً مهترئة، من سـلالة مركّب الاستبداد/
الفسـاد المحلـي وحـده، إنه الربيـع العربي الـذي يقاتل 
شتاءً كونياً، مدلهماً بظلاماته الرهيبة المتجذرة، وينجح 

بإسـقاط بعض العـروش، لكنه أخيراً يصـاب بأعراض 
الاسـتعصاء في منازلة العرش الدمشـقي، كأنما ليسـت 
هـذه الظواهـر سـوى مداخل محليـة لمناوشـة أصحاب 

العروش الكبرى ماوراء الحدود.
الصحافـة  معلّقـي  بعـض  مـن  يعتقـد،  مـن  يُخطـئ 
العربيـة، أن تمهل الغرب إزاء المافيا السـورية الحاكمة، 
كان تـردداً أو نأياً بالذات عن مسـتنقعات الدم التي يراد 
لها أن تزدحم بكل وحوش الفوضى والإرهاب والمقتلات 
الأهلويـة، ليـس تقاعـس المجتمـع الدولـي عن الحسـم 
مربوطـاً فقـط بالبحث عـن البديـل السـلطوي المقبول، 
خيفةً من الاسـتئثار السلفي ومشتقاته بمستقبل الشام، 
هـذا البلـد الفسـيح العريـق الـذي هـو بمثابـة جوهرة 
العقد الشـرق الأوسـطي، لذاته ولقارة العرب والإسلام 
والهنـدوس حتـى سـور الصـين. هنالك ثـلاث خارطات 
جيوسياسـية متزاحمـة علـى اسـتيعاب مشـرق العرب 
والفرس والترك. كأنما لم يعد هذا المشرق عربياً خالصاً، 
بـل عائـداً إلـى تراثـه التاريخـي، كجغرافيـة للأديـان 
السـماوية الثلاثة، وللإسـلام خاصة. فالمشرق إسلامياً 
حضاريـاً تكاتفـت على بناته أمم ثـلاث، العرب والفرس 
والتـرك، هؤلاء جميعـاً، مضافاً إليهم الكرد، يتقاسـمون 
مجـالاً حيويـاً واحداً، ويـكاد يكون متجانسـاً فـي كثير 
مـن ملامحـه الجغرافيـة ومكوناتـه البشـرية ومزايـاه 
الحضاريـة ونواقـص كل هذه الخانـات كذلـك. وأيضاً، 
هـم جميعاً يـودون إعادة كتابـة حاضرهم ومسـتقبلهم 
بأفضل ما كان لهم في ماضيهم المشـترك، وبأبعد ما يمكن 

عن أسوأ انحرافاته السابقة.
هذه هـي الخارطة الأولى والتي يمكـن اعتبارها ذات 
أصـول عائـدة إلى مرتبـة أنطولوجيـة تأسيسـية، لكن 
الخارطـة الثانيـة والثالثـة لـن تكونا من مسـتوى هذه 
المرتبـة، وإن كانت لـكل منهما فعالية الحراك السياسـي 

المنعكـس عـن أيديولوجيـات نهضة شـاملة، أو مجردة، 
غيـر متفـق علـى تحديـد شـخصيتها المفهوميـة إلا مـن 
خـلال صراع هائل مع منهجيـات دولتية طامحة إلى زرع 
زعامات إقليمية ذات سـرعة أحادية، منطلقة من الواحد 
أحد في القمة نحو الآخرين (الشعوب) في القاع، وليس 
العكس أبـداً، ويمكن القول أن هاتـين الخارطتين الثانية 
والثالثـة، إنمـا تخصّـان امتـزاج السياسـي بالعقائدي 
ضمن الإقليم الجيوسياسـي المباشر، وضواحيه القارية 
الأخرى. فالأمم الثلاث، العـرب والفرس والترك، عائدة 
إلى المسرح العالمي، وكل منها حامل لمشروعها النهضوي 
المختلـف، وإن تغطـت جميعها تحت عباءة الإسـلام، ما 
يسـمح بالقول أن لكل أمـة فهْمَها الخـاص للدين الواحد 
الـذي تتعـدّد مذاهبُه، ومن ثـمَ تتنوّع تأويلاته بحسـب 
التوجهات السياسـية السـائدة في محيطـه الاجتماعي 

والثقافي.
غيـر أن الإشـكالية المركزيـة التـي تعصـف بتيـارات 
الفكـر والسياسـة معـاً في جو هذا المشـرق المتسـع لأمم 
متعـددة متنافسـة علـى زعامة حضـارة واحـدة، هو أن 
هـذه المشـاريع النهضوية الثلاثـة لا تزال فاقـدة للحظة 
المواجهة الصريحة مع الحقيقة، لما يمكن أن يسمّى بثورة 
التنويـر؛ بحيث يتـم التمييـز المفهومي في الإسـلام بين 
طقـوس العبـادات في تراثـه، وآفاق المعرفـة والحق في 
حضارتـه. فـي المجـال الأول ذاك تصـول وتجـول الِملل 
والنِحـل، وفي المجال الآخر ترتقي الجماعة إلى مسـتوى 

عقل العصر الذي تعيش تحت أحكامه، شاءت أم أبت.
أيـن موقـع الربيـع العربـي من لحظـة التنويـر هذه. 
فالثـورة من أجـل الحرية لم تعد شـعاراً مجـرداً. أثبتت 
قدرتهـا علـى تحريـك الجماهيـر العظمـى، أخرجتها من 
قوقعـة الكتل المهملة، جعلتها تُمسـك بـإرادة التغيير في 
كل سـاحة، وبعـد أن أنجـزت مهمـات شـبه مسـتحيلة، 
قوّضـت عروشـاً فرعونية وطغيانيـة فريـدةَ نوعها، ها 
هي تعانـي حصاراً رهيباً من ازدحـام نقائضها الأهلوية 
والأجنبيـة معاً، في الميادين الشـامية، حيثما يكاد يتقرر 
هنـاك مصيـر «الربيع العربـي» كطقس كونـي جديد في 

ثقافـة التنويـر، وليـس كحدث سياسـوي لهذا الشـعب 
أو لسـواه فحسـب. من هنـا ينبغي البحث عـن علة هذه 
الاستعصاءات، وتزاحمها الخبيث على سد منافذ الحياة 
أمامها، تمهيداً إلى الشروع في الانقضاض على براعمها، 
وتشـويه طبيعتهـا. وذلك مثلاً بتسـليط أعـدى أعدائها 
عليهـا، ما بعـد النظام، وهو المتمثل فـي الإرهاب الدخيل 

الطاعن في ظهرها.
هنالـك، في غياهـب التخطيـط الغربي مـن يعتقد أن 
إنجـاز تحرير الشـام سـوف يقلـب ركائز تلـك الخرائط 
الثـلاث المسـتقرة من دهور. مـا يعني أن إنجـازات ربيع 
الأطراف سوف يغدو ربيعَ المحور الأنطولوجي للمشرق 
وضواحيه الإسـلامية. فأنْ يحكم شـعبُ الشـام نفسَـه 
بنفسه لأول مرة منذ الفتح العربي، لا يريد أحد الاعتراف 
بدلالـة ذلك الحدث؛ إذ في حال تحققه، لا بد لأهم عباقرة 
الاسـتراتيجيا العالميـة أن يعمـدوا إلـى إعـادة ترتيـب 

أولويات أساسية في أحد أخطر قطاعاتها العملية.
ثورة الشـام إمـا أن تكـون حقيقية وجذريـة، نظيفة 
مـن التحريـف والاسـتغلال، وإمـا أن تطـوي صفحاتِها 
الراهنـة، لتأمـل فـي فتـح صفحات أخـرى بيضـاء أنقى 
وأبقى في تاريخ مسـتقبلي آخر. فهي اليوم لم تعد تنازل 
مجرد عصابة مافوية محتلة لمفاصل الدولة. إنها تكشـف 
نظامـاً دوليـاً متهالـكاً يختـرق لاشـعوره المرضـي نوعٌ 
مـن فَزَعٍ طاغٍ، مـن لحظة تحول الربيـع العربي إلى ربيع 
عالمـي. فالصهيونيـة تقرع أجـراس الإنذار فـي كل مكان 
مـن عواصم الغرب. إنهـا تنعق بنُذُر عواصـف هائلة إن 
تمّ نَسْـفُ الخرائـط الباليـة الجاثمة على صـدور العرب 

والإسلام.
تحرّر الشـام لن يُسـقط جولةً أخيرة لمشروع الشرق 
الأوسـط الأمريكي العتيد فحسـب، بل لعله سينسف كل 
الأصـول العميقـة والقديمة، المتكفّلة بتصدير سـلالة من 
أمثاله السـابقة واللاحقة. لذلك لن ينهي الغرب «الأزمة» 
السـورية إلا عندمـا تتقهقر الثورة، بعد أن تنكسـر أعلى 
أجنحتهـا البيضاء، لتنحدر هكذا دون أضعف منطلقاتها 
الأولـى، حين تسـهل في هـذه الحالة إعـادةُ إنتاج دورة 
جديـدة من أنظمة قمع متخفية وراء أعلام ثورة منقضية 
مـن دون آثـر إلا بقايـا لـون الدماء. هـل هذا هـو المصير 

المحتوم، أم أن الربيع له مواسم أخرى؟

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ في ثانيتين ، اصطبغ وجه دمشق بسحنة بغدادية.
مسار «التعريق» كان بدأ قبل أشهر ، لكنه اكتمل بكل سواده الفاحم 
صبيحـة يـوم الخميـس الماضي . لعلـه اصبح اشـد سـواداً وكآبة من 
وجوه مدن العراق في ذروة هجمة «القاعدة» الكاسـرة على إنسـانها 
وعمرانها. ترى ، هل تنظيم «القاعدة» هو الفاعل ؟ ام «جبهة النصرة» 

؟ ام قوى تقف وراء التنظيمين؟
وزيـر الدفـاع الاميركي ليون بانيتـا قال إن التفجيرين في دمشـق 
يحمـلان بصمـات «القاعـدة» ويذكّـران بتفجيـرات هـذا التنظيم في 
العراق قبل سـنوات ، مشـيراً الى ان «عناصر التنظيم بدأت تتخذ من 

سوريا ملاذاً لها» .
وزير خارجية روسـيا سـيرغي لافروف اعلن من الصين ان «بعض 
شـركائنا الاجانـب يفعلـون امـوراً عمليـة حتـى يتفجـر الوضـع في 
سـوريا(...) اقصد التفجيرات». بـِ «الشركاء الاجانب» يعني اعضاء 

مجلس الامن الدائمين: اميركا وفرنسا وبريطانيا .
رئيس فريق المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال روبرت مود قال 
، خـلال زيارته لموقع التفجيرين ، «ادعو الجميع في سـوريا وخارجها 

(«خارجها» تحديداً) الى المساعدة على وقف اعمال العنف». 
منـدوب الامين العام للامم المتحدة لمراقبـة تنفيذ قرار مجلس الامن 
1701 قـال  إن لديـه مـن المعلومـات والتحليـلات ما يجعلـه يعتقد ان 
الشـرق الاوسـط سـيتحول «مسـرحاً لرقصـة الموت». رود-لارسـن 
كان مهّـد لتصريحه بالقول إن الهاجس الكبير الذي يقلقه يسـتند الى 
عمليات تدفق الاسـلحة ، في غياب شـبه تام لأيـة رقابة ، عبر الحدود 

السورية والدول المحيطة بها .
اخيـراً وليـس آخـراً ، تبنّت «كتيبـة عامر بـن الجـراح» التابعة لـِ 
«الجيـش السـوري الحر» ، عبر صفحتهـا على «فايسـبوك» ، العملية 
الإرهابيـة في دمشـق . جاء في تعليقها ان العملية اسـتهدفت «تفجير 
فرع فلسطين (للإستخبارات السـورية)  بسيارتين مفخختين وعملية 
نوعيـة» ، قبل ان يتمّ حذف هذا التعليق لاحقاً بعد مسـارعة «المجلس 

الوطني السوري» الى ادانة التفجيرين وإتهام النظام بهما . 
مـن مجمل هـذه التصريحـات والبيانـات الصادرة عن مسـؤولين 

رسميين في دول ومنظمات ، يمكن استخلاص الدلالات الآتية :
الاولى ، شـبه اجماع على اتهام تنظيم «القاعدة» ، ومن يشد مشده 

من تفريعات ومجموعات ارهابية مشابهة ، بإطلاق التفجيرين .
الثانيـة ، شـبه اجمـاع فـي الإقـرار بـأن التنظيمات المسـؤولة عن 
التفجيريـن تعمـل فـي الخـارج ، او انها تتلقـى التوجيـه والدعم من 

الخـارج ، وان بعضهـا قد تسـلل الى الداخل 
و«اتخذ من سوريا ملاذاً له ».

الثالثـة ، ان اسـلحةً يجـري تهريبها الى 
الداخل عبر حدود سوريا مع الدول المجاورة 

.
الرابعـة ، ان «كتيبـة» في «الجيش السـوري الحر» اعلنـت تبنيها 
للعمليـة الإرهابية ، مع العلم ان عمليات  «الجيش» المذكور تنطلق من 

داخل تركيا .
الخامسـة ، ان مسـؤولاً كبيراً في الامم المتحدة يخشـى ان يتحوّل 

الشرق الاوسط ، عبر الاحداث السورية ، «مسرحاً لرقصة الموت».
الى اين من هنا ؟

بـات واضحـاً ان ثمـة معسـكرين دوليـين يتصارعـان في سـوريا 
وعليهـا ، تسـاند كل منهما دول عربيـة واقليمية ، وينشـغل كل منهما 
بتنفيذ سـيناريو محدد في الصـراع له اسـتهدافات ، ولا اقول اهداف 

، محددة .
ثمـة فريـق يضم الولايـات المتحـدة وفرنسـا وبريطانيـا وتركيا ( 
ومعهـا ضمناً «اسـرائيل») ، تسـانده دول محافظة فـي جامعة الدول 
العربية ، تسـعى الى إضعاف ايران لحملها على التخلي عن برنامجها 
النووي . وهي ترى في اسـتهـداف سـوريا ، حتى حدود تقسيمها او ، 
اقله ، إسـقاط نظامها ، طريقـة فاعلة للضغط على ايـران وليّ ذراعها 
. كمـا تتطلـع الولايات المتحـدة (ومعها «اسـرائيل») الـى اقامة نظام 
اقليمـي جديـد يتمّ في إطـاره ايجـاد حل لـِ «امـن اسـرائيل» ولدولة 

الفلسطينيين الموعودة .
ثمـة فريـق آخر يضم روسـيا والصـين وايـران ، تؤازره سياسـياً 
، وليـس اقتصاديـاً او عسـكرياً ، الهنـد وجنـوب افريقيـا والبرازيل 
وفنزويـلا ، وتسـانده قـوى المقاومـة العربيـة فـي لبنـان وفلسـطين 
والعراق ، ويسعى الى حماية ايران وخيارها النووي السلمي ، ودعم 
قـوى المقاومة العربيـة المناهضة للكيان الصهيوني ، وحماية سـوريا 
بمـا هي حليفة ايـران وحامية قوى المقاومة العربيـة ، واخلاء المنطقة 

من الوجود العسكري الاميركي. 
فريق اميركا وحلفائها يعتمد سـيناريو الحـرب الناعمة ضد ايران 

وسوريا، كما العقوبات الاقتصادية والحصار 
بواسـطة  سـوريا  واسـتنزاف   ، المصرفـي 
مجموعـات مسـلحة لحمـل نظام الاسـد على 
التسـليم بشـروط المعارضـة الخارجيـة وفي 

مقدمها تنحي الرئيس نفسه . 
فريق روسـيا وحلفائها يعتمد سـيناريو مواجهة سـياريو الحرب 
الناعمـة بضرب المجموعات المسـلحة من جهة ودعـم خطة كوفي انان 
فـي اطار قرارات مجلـس الامن الدولي مـن جهة اخـرى . كل ذلك املاً 
في تثبيت وضع سياسـي وامني مسـتقر يسمح بمباشرة حوار وطني 
بقيـادةٍ سـورية لتحقيـق الإصـلاح والديمقراطيـة والسـلم الاهلـي 

وترسيخ الوحدة الوطنية.

ما التداعيات  المحتملة لإخفاق خطة كوفي انان ؟
ديبلوماسـي غربـي رفيـع رسـم لصحيفـة «النهـار» البيروتيـة» 
السـورية،  الأزمـة  تطـور  عـن  للغايـة  قاتمـة  صـورة   (2012/5/11)
مستبعداً إتخاذ اي خطوات جديد في مجلس الامن ، او حتى خارجه ، 
نظراً الى الإنقسامات العميقة في المجتمع الدولي حيال طريقة التعامل 
مـع الوضـع ، محذراً في الوقـت عينه من عواقب اخفـاق مهمة مراقبي 

الامم المتحدة في سوريا .
اذْ يبـدو الوضـع في سـوريا والمنطقة محكومـاً بفترة مـن الجمود 
والغمـوض والترقب بإنتظار انتهاء الإنتخابات الرئاسـية الاميركية 
، فـإن ثمة اشـارات يمكن التوقـف عندها لتركيب سـيناريو او اكثر لما 

يمكن ان يكون عليه الوضع في سوريا اذا ما اخفقت خطة انان.
ثمـة اشـارة لافتـة اطلقها مؤخـراً وكيـل وزارة الخزانـة الاميركية 
لشـؤون الإرهـاب والإسـتخبارات المالية ديفيد كوهـين . فقد حذر من 
إقدام  سوريا او ايران على استغلال القطاع المصرفي اللبناني لتفادي 
العقوبـات الدوليـة المفروضــة عليهما ، مهـدداً بتحـركات وعقوبات 
اضافية شديدة ضد المؤسسات المالية اللبنانية. غير ان الاشارة الاهم 
كانـت قولـه إن الهدف الرئيـس للعقوبـات هو»تشـجيع طبقة رجال 
الاعمال في سـوريا علـى ادراك ان ازدهارها وصـون ثرواتها وضمان 

مستقبل اطفالها بتوقف على تنحي الاسد عن السلطة».

حرب الإستنزاف ضد سـوريا مستمرة ، اذاً ، حتى لو نجحت خطة 
انـان ، اذ لا يعقـل ان تتمكـن اميـركا مـن تنحية الاسـد في خـلال مدة 

انتداب المراقبين الدوليين التي تنتهي في 20 يوليو / تموز المقبل .
ثمة اشارة اخرى لافتة اطلقها تيري رود-لارسن بقوله إن الشرق 
الاوسـط سيتحول «مسرحاً لرقصة الموت» اذا اخفق مجلس الامن في 
معالجة الازمة السـورية . رود-لارسـن الذي اشـار في تصريحه الى 
تهريب الاسلحة عبر حدود سوريا من الدول المجاورة ، له اقتراح قديم 
بشـأن تنفيذ قرار مجلـس الامن 1701 المتعلق بحـرب العام 2006 ضد 
لبنان والمقاومة . فقد حاول ، بصفته مندوب الامين العام للامم المتحدة 
، تضمـين القرار المذكور بنداً يقضي بنشـر القـوات الدولية المتواجدة 
في جنوب لبنان على طول حدود سـوريا مـع لبنان من اجل قطع خط 

ِـ «امن اسرائيل» . الإمداد اللوجستي الى المقاومة اللبنانية حمايةً ل
ليس من المسـتبعد ان يعود رود-لارسـن الى طرح اقتراحه القديم 
بتبريـرات جديدة مفادها «حماية» امن سـوريا بنشـر قـوات دولية ، 
وربما اطلسـية في حال استخدمت روسـيا والصين حق النقض ، لمنع 
تهريب الاسـلحة ، عبـر حدود لبنان ، الى الداخل السـوري . غني عن 
البيـان ان المجموعات المسـلحة الناشـطة ضـد النظام في سـوريا لن 
تتأثـر جرّاء هـذا التدبيـر لأن إمدادها اللوجسـتي متوفـر عبر حدود 

سوريا مع دول اخرى مجاورة وفي مقدمها تركيا .
اين السوريون والعرب ازاء ترشيح رود-لارسن المنطقة «مسرحاً 

لرقصة الموت» ؟
لعلهـم يعون ويعقلون ويقـرأون بعناية تعليق الامـين العام للامم 
المتحـدة بان كـي مون على تفجيري دمشـق وقـد ضمّنـه ،  متعمداً او 
غير متعمد، مقاربةً للخروج من المحنة ، بمناشدته «النظام والمعارضة 
النأي بنفسـيهما عن العنف والارهاب و التعـاون الفوري والكامل مع 
جهـود الامم  المتحـدة الهادفة الى انهاء العنف وتسـهيل عملية انتقال 

سياسي يقودها السوريون بأنفسهم» .
اجـل ، السـوريون الوطنيـون وحدهـم ، وبأنفسـهم ، لهـم الصفة 
والمصلحـة والقـدرة على الحوار وتسـهيل عملية الإنتقـال من الحرب 
الى السـلم الاهلـي والإصـلاح والدولة المدنيـة الديمقراطيـة القادرة 

والعادلة .
هـل يعـي السـوريون والعـرب ضـرورة تفـادي سـعي اعدائهـم 

لتحويلهم «مسرحاً لرقصة الموت» ؟

٭ كاتب وسياسي من لبنان

د. عصام نعمان ٭

مطاع صفدي ٭

د. جهاد البرغوثي

الاتحاد بين السعودية والبحرين
■ اللقــاء التشــاوري الذي ســيجمع قــادة مجلــس التعاون 
الخليجي في العاصمة الســعودية الرياض صباح اليوم سيكون 
لقاء مختلفا عن كل اللقاءات السابقة لانه لن يكون روتينيا، ومن 

اجل التقاط الصور وتبادل المجاملات.
التســريبات الاخباريــة التــي ســبقت هــذا اللقــاء تركز على 
امكانيــة اعلان وحدة سياســية بــين المملكة العربية الســعودية 

ومملكة البحرين، تؤدي الى اندماج المملكتين في كيان واحد.
العاهل الســعودي الملك عبدالله بن عبــد العزيز فاجأ زملاءه 
قــادة مجلس التعــاون الخليجي مرتــين: الاولى عندمــا دعا الى 
انضمام كل مــن الاردن والمغرب باعتبارهما مملكتين الى مجلس 
التعــاون الخليجي كرد علــى ثورات الربيع العربــي وتكوين ناد 
خــاص للممالــك العربيــة وتحصينها امــام الاحتجاجــات التي 
تطالــب بالتغييــر الديمقراطي، امــا الثانية فتمثلت فــي مطالبته 
بنقــل مجلس التعــاون الخليجي من مرحلة التعــاون الى مرحلة 

الوحدة.
الاقتــراح الاول اي ضــم الاردن والمغرب الــى مجلس التعاون 
لم يكتب له النجــاح، وواجه اعتراضات من قبل الدول الاعضاء، 
كمــا لم يتحمس لــه بعض الامــراء الكبار في العائلة الســعودية 
الحاكمــة، وجرى ارضاء البلدين بمنحة مالية تصل الى خمســة 

مليارات دولار كتعويض عن التراجع عن هذه الخطوة.
امــا الاقتراح الثانــي اي الانتقــال الى صيغة الاتحــاد فوجد 
معارضــة «مؤدبة» من شــركاء الســعودية في مجلــس التعاون 
وخاصــة ســلطنة عمان التــي طالبت من خلال وزيــر خارجيتها 
الســيد يوســف بن علوي بضرورة وضع دراســات مستفيضة 
لهــذه الخطوة وعــرض نتائجهــا على الزعمــاء للبــت فيها. كما 
تحفظت علــى الاقتــراح ايضا دولــة الامــارات العربيــة المتحدة 

وفضلت دولة الكويت الصمت.
الوحدة بين دولتين عربيتين امر مستحب ويستحق التشجيع 
لا شــك في ذلك، شــريطة ان تكون بتراضي الشــعبين اولا، ومن 
خلال استفتاء شعبي، والا اصبحت انضماما بالقوة، الامر الذي 

سيؤدي الى تعقيدات كبيرة في المستقبل.
من الواضح ان المملكة العربية السعودية التي ارسلت اكثر من 
الف جندي الى البحرين لمنع ســقوط النظام اثناء تصاعد اعمال 
الاحتجاجات المطالبة بالاصلاح قبل عام واربعة اشهر تشعر ان 
البحرين مهددة من قبل المعارضة التي يغلب عليها اللون الطائفي 
الشــيعي، ولهذا تريــد من اقتــراح الوحــدة هذا حماية الاســرة 

الحاكمة في المنامة.
والاهم من ذلك ان المملكة العربية السعودية تخشى من انتقال 
الاحتجاجــات المطالبــة باصلاحــات جذرية من بينها المســاواة 
والشــفافية والملكية الدســتورية الى المنطقة الشرقية فيها حيث 

تتركز الاقلية الشيعية وتوجد فيها حقول النفط الاساسية.
جمعية الوفاق الوطني في البحرين وهي اكبر جماعة معارضة 
في البحرين عارضت وجود قوات ســعودية في البحرين، مثلما 
عارضــت اقتــراح الوحــدة او الاتحاد المطــروح حاليــا، وطالبت 
بموافقة الشعب على اي وحدة بين البلدين، وهذا مطلب مشروع 

دون اي شك.
لا جــدال فــي ان الاســرة الحاكمــة فــي البحريــن، ورئيــس 
الوزراء الامير خليفة بن ســلمان آل خليفة خاصة، تؤيد الخطوة 
السعودية هذه كمخرج من الازمة الحالية، والحصول على حماية 
المملكة العربية الســعودية في مواجهة ما تراه تهديدا ايرانيا لها، 
ولكن رفض قطاع عريض من الشــعب لها، قــد يؤدي الى تأجيج 
الاحتجاجات الشــعبية وفتح الباب امــام تدخلات خارجية غير 

مرغوبة لجميع الاطراف.
مجلــس التعاون الخليجــي يواجه حزمة من المشــاكل وعلى 
رأســها الخلافــات الحدوديــة بين بعــض اعضائه، عــلاوة على 
خلافات اخرى حــول العملة الخليجية الموحــدة ولذلك هو ليس 
بحاجة الى اضافة خلافات جديــدة تزيده ضعفا، مثل تلك التي 
نراهــا حول مشــروع الاتحــاد بــين الســعودية والبحرين، وهو 
مشروع قد يؤدي الى حالة من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة 

ان لم يكن الى حرب اقليمية.

«تعريق» سورية...الدلالات والتداعيات
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• الشاعر المصري عبد الرحمن الأبنودي 
يلازم الفراش فى بيته بمدينة الاسماعيلية بناء 
على تعليمات الاطباء بعد اصابته بحساســية 

في الجلد.

• أحمـد محمـد لقمـان مديــر عــام منظمة 
العمــل العربية توجــه إلي الدوحة فــي زيارة 
لقطر تستغرق خمســة أيام لرئاسة الدورة الـ 
77 لمجلس إدارة المنظمة التي بدأت امس الأحد 
ولمــدة يومــين، وتبحث عــدة بنــود مهمة علي 
رأســها انتخاب هيئة رئاســة مجلــس الإدارة 
لمدة عام ومناقشة التقرير السنوي عن «الآثار 
المدمرة للاحتلال الإســرائيلي» علي الأوضاع 

الاقتصادية. 

•غادرت القاهرة الى العاصمة التركية انقرة 
فرقة اســوان للفنون الشعبية المتخصصة في 

التعبير بالرقصــات والاغانى من الفن النوبي 
للمشاركة في ا لمهرجان الدولي للشباب.

الـرازق  غـادة عبـد  الفنانــة المصريــة   •
نفت ما نشــرته بعض الصحف بأنها ستقوم 
بأداء دور زوجة امير قطر الشــيخة موزة في 

مسلسل تليفزيوني».
واعلنت انها مشــغولة بالانتهاء من تصوير 
ســبق  مسلســل»مع  فــي  دورهــا  مشــاهد 

الاصرار».

• بعــود الــى القاهرة يــوم الخميس قادما 
مــن امريــكا بطريــرك الاقبــاط الكاثوليك في 
مصــر وكاردينــال الكنيســة الجامعــة الانبا 
انطونيوس نجيب،  بعد اجراء فحوص طبية 

والعلاج من ازمة صحية ألمت به.

يبــدأ  طعيمـة  أحمـد  المصــري  المخــرج   •
تصويــر فيلــم «بنــات المدينــة « بعــد انتهــاء 
انتخابات الرئاســة، الفيلم يعتبر تجربة ذاتية 
لمؤلفته ياسمين مدحت داخل مدينة الطالبات، 
حيث تحكى عن التجاوزات والســلبيات التى 
تمارسها بعض الفتيات داخل المدينة الجامعية 

للطالبات.
الفيلــم بطولة عزت أبو عـوف ونهال عنبر 

ومحمود الجندي وعبد الله مشرف.

اليهود المحافظون 
ومعاداة الثورة
صبحي حديدي

ليســت جديــدة تلك المواقــف التي تصــدر عن كتّــاب ومعلّقين 
وساسة يهود، وتعلن ـ على نحو صريح تارة، ومبطّن خافٍ طوراً 
ـ مناصرة نظام بشار الأسد، ومعاداة الانتفاضة الشعبية، خشية 
على دولة إســرائيل إذا سقط النظام الذي كفل صمت السلاح في 
هضاب وبطاح الجولان طيلة 40 ســنة، وقدّم خدمات ثمينة لأمن 
إســرائيل في لبنــان وفلســطين والأردن، ولأمن راعيتهــا الكبرى 
الولايــات المتحدة، لا ســيما فــي تحالف «حفــر الباطــن». بيد أنّ 
المــرء يعثر، في مناســبات نادرة، على آراء فارقــة تماماً في مقدار 
صراحتها، وأحيانــاً مذهلة في مدى تفضيل البُعد الســتراتيجي 
على أي حســابات تكتيكية؛ وصاعقة، بالقياس إلــى ما تهزّه من 
«ثوابــت» تبدو مكينة وراســخة ولا تقبل الجدل أو التشــكيك، أو 

حتى تقليب الرأي والرأي الآخر.
أحــدث نماذج هذا الطراز من المكاشــفة، حول ضرورة مناصرة 
يهود العالم لنظام الأســد، سلســلة الأقوال التي أدلى بها مؤخراً 
ألكسندر آدلر، المؤرّخ والصحافي الفرنسي اليهودي، في مناسبة 
صدور كتابه «شــعب هو العالم: مصائر إســرائيل»، وذلك خلال 
حــوار مع «المركــز الملّــي العلماني اليهــودي» في باريــس، متلفز 
ومتوفــر على موقــع المركز، لمن شــاء الرجوع إليه كامــلاً. وآدلر، 
لمَنْ لا يعرفه جيداً، بدأ شــبابه يسارياً ماويّ الهوى، ثمّ انضمّ إلى 
الحزب الشــيوعي الفرنســي، قبل أن ينتقل كليّاً إلى صفّ اليمين 
أواخر السبعينيات، ويلتحق بعدئذ بمدرسة المحافظين الجدد في 
أمريكا، ثمّ ينتهي مستشاراً لرئيس «المجلس التمثيلي للمؤسسات 
اليهودية في فرنســا»، الـــCRIF، حيث واصل انحيــازه المطلق 

لدولة إسرائيل.
مهنياً، على المستوى الصحفي، عمل آدلر في مطبوعات فرنسية 
كثيرة، وترأس تحرير «لو كورييه إنترناســيونال» خلال سنوات 
1992 ـ 2002، حين اســتقال إثر خلاف مع إدارة المجلة حول عمود 
إشــكالي كتبه دفاعاً عن يهــود ألمانيا. هو اليــوم كاتب أعمدة في 
صحيفة الـ»فيغارو»، ومساهم دائم في مطبوعات ومواقع أخرى 
يمينية غالباً، محافظة، وشديدة الانحياز لإسرائيل. خلاصة رأيه 
في النظام السوري، كما عبّر عنها خلال حوار مع الإذاعة الثقافية 
في فرنســا، هــي التالية: إذا لم يكن النظــام ديمقراطياً، فإنه ليس 
دكتاتوريــة إرهابيــة أيضاً! بيد أنّ هــذا القول كان معتــدلاً تماماً، 
بالقياس إلى ما سيقوله آدلر في حديثه مع  «المركز الملّي العلماني 
اليهــودي»، والــذي ســنتوقف عنــد محورَيــن فقط مــن محاوره 

المتشعبة.
فــي المحــور الأوّل، بصــدد العلاقــات الإســرائيلية ـ الإيرانيــة 
والبرنامــج النووي الإيرانــي، يقول آدلر: «لا أعتقــد أنّ الإيرانيين 
أرادوا في أي يوم امتلاك القنبلــة النووية لتهديدنا، نحن اليهود؛ 
وأنّ الهــدف فــي الحقيقة كان بلــوغ التفوّق على العالــم العربي، 
والعالم العربي السنّي، في موازاة تجربة الباكستان النووية التي 
تمّ تمويلها بالكامل من المملكة العربية الســعودية ودول الخليج». 
ثــمّ يربط هذا التقدير بواقــع انتفاضات العــرب، ومصر تحديداً، 
فيقول: «إذا ســألتني عن جوهر موقفي، أرى أنّ الشــعب الإيراني 
هو الأقرب إلى الشــعب اليهودي، وإذا كان ثمــة بلد محصّن ضدّ 
العداء للســامية، فهو إيران (...) واليوم أعتقد أنّ العدو الرئيسي 
ة، العرب، القائم على خليط  هو تجمّع المتشــددين المسلمين الســنّ
مــن الناصرية وعقيــدة الإخوان المســلمين، والذيــن ـ انطلاقاً من 
مصــر، التي كانت على الــدوام البلد الجدّي الوحيــد في المنطقة ـ 
يوشــك على ترتيب محاصرة إسرائيل، والتحضير للهجوم عليها 

بين يوم وآخر».
عــن المحور الثانــي، الذي يخــصّ النظام الســوري، يتابع آدلر: 
«بالطبع، فإنّ حلفاءنا في وجه هؤلاء، السنّة والإخوان المسلمين، 
هم الشــيعة أســوة بــكلّ الأقليات الدينية في الشــرق الأوســط؛ 
وحلفاؤنا هم الإيرانيون بالطبع. ومن غير أن أذهب بعيداً فأصفه 
بالحليف، اقول إنّ بشار الأسد ينبعي أن يصمد اليوم في سورية، 
على الأقلّ لأنه أحد مكوّنات حلّ تفاوضي. لســتُ مع انتصار على 
غرار ما جرى للقذافي، وسورية ليست ليبيا، وسنشهد على الفور 
مذبحة معممة ضدّ العلويين والمسيحيين في الواقع، ترتكبها هذه 
الأغلبية الســنّية المركّبــة من الإخوان المســلمين، والمموّلة من قطر 

والسعودية».
هــذه تقديرات قابلة للأخذ والردّ، غنيّ عن القول، خاصة وأنها 
تنســف ثابتاً كبيراً اســمه «الممانعة الإيرانية»، وتمثيلها الأهمّ في 
العالم العربي، أي «حزب الله»؛ كما تُلقي بظلال شكّ قصوى على 
حقيقة مواقف القيادات الإيرانية، الروحية والسياسية والأمنية، 
بصدد معاداة إسرائيل، أو معاداة السامية عموماً (والمرء يتذكر، 
دون إبطــاء، الرئيــس الإيراني محمود أحمدي نجــاد، الذي أعلن 
العزم على محو إسرائيل من الخريطة، واستقبل كبار «مراجعي» 
تاريخ المحرقة اليهودية). وقد يكون هدف آدلر هو دسّ الســمّ في 
الدسم، والاشتغال ـ بطرائق أكثر خبثاً ودهاء، وأبعد أثراً بالتالي 
ـ على إذكاء نيران الفتنة بين الشــيعة والسنّة، في إطارات شعبية 

وعقائدية أوسع نطاقاً.
ومع ذلك، فــإنّ «فضيلة» أقوال آدلر تكمن في أنها تضعنا أمام 
مسوّغات ملموسة، ذات منطق يبدو متماسكاً للوهلة الأولى على 
الأقلّ، وحيثيات ترجيحية تتوخى الواقعية السياســية، وتهتدي 
بالذرائعية الصرفة، تفسّــر غايات اليهود المحافظين في مناصرة 
نظام الأسد. وهذه خلاصات تبرّر، من جانب آخر، مقولة جوهرية 
بدورها: فتّشــوا عن إســرائيل، إذاً، كلما ضاق ذرع البعض بتأخر 

الحسم في سورية، وتساءل عن أسباب إطالة عمر النظام!    

منظمة الصحة العالمية تحذر من خسارة المعركة ضد مرض السل 
■ لندن ـ د ب أ: ذكر تقرير إخباري اليوم الأحد أن منظمة 
الصحة العالمية حذرت من أن ثلث سكان العالم يحمل مرض 
السـل(الدرن) وأن المرض يمكن أن يكون غير قابل للشـفاء 

في حال فشل الحكومات في التصرف حياله. 
وذكـر موقـع صحيفـة الاندبندنت  البريطانيـة نقـلا عن 
المنظمـة العالمية أن نقـص الأموال الخاصـة ببرامج الصحة 
العامـة وبيـع إختبـارات دم غيـر دقيقـة وسـوء اسـتعمال 
العقاقير وخاصة في القطـاع الصحي الخاص يعرقل جهود 
مكافحـة المـرض ويـؤدي إلـى مقاومـة العقاقيـر الخاصـة 

بالعلاج. 

وذكرت الصحيفة إنه جرى اكتشـاف سـلالات من مرض 
السل تقاوم العقاقير مقاومة شديدة في 70 دولة وأن الأطباء 
في الهند أبلغوا عن أربعة مرضى هذا العام لا يتجاوبون مع 

أي عقاقير تماما. 
كمـا أكتشـف الأطبـاء فـي إيـران وإيطاليا أيضـا مرضى 

أتضح أنهم لديهم مقاومة لكل العقاقير . 
وقال ماريو رافيجليون مدير حملة «أوقفوا مرض الدرن» 
بمنظمـة الصحة العالمية : «ما نراه الآن على مسـتوى العالم 
هو ظهور سـلالات من البكتريا المسـببة لمـرض الدرن تقاوم 

معظم العقاقير المتاحة». 

واضافـت الصحيفـة أن الـدرن يـؤدي إلى وفـاة عدد من 
الأشـخاص كل عـام أكثـر من أي مـرض معد أخر بإسـتثناء 
الايـدز وأن 95٪ من الوفيات   تشـهده الـدول النامية مثل 

الهند والصين وجنوب أفريقيا واندونيسيا. 
وتمثل قارة آسيا نسـبة 60٪ من حالات الدرن الجديدة 
وتوجد في أفريقيا جنوب الصحراء معظم الحالات الجديدة 

وفقا لعدد السكان. 
وذكـرت الصحيفـة أن ملياري شـخص يحملـون بكتريا 
السـل وأن المصابين وأن الاشخاص الذين يعانون من سوء 
التغذيـة أو مـن أمـراض ثانوية هـم الأكثر عرضـة للعدوى 

بالمـرض وأن 8ر8 مليـون شـخص أصيبوا بالمـرض في عام 
2010 . ويعتبـر مـرض الـدرن هـو أكبـر عامـل وراء وفـاة 

المصابين بفيروس اتش اي في المسبب لمرض الايدز. 
وكان معدل الوفيات بمرض السل قد أنخفض بشكل كبير 
بنسبة 40٪ في الفترة ما بين 1990 و2000 بعد حملة صحية 

على مستوى العالم ققت نجاحا وخاصة في الصين. 
إلا أن ظهـور سـلالات مقاومـة للعقـــــاقيـر يهدد بوقف 
تقدم البرنامج ويقوض هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل 
فـي القضاء علـى المرض كمشـكلة صحية عامـة بحلول عام 

 .2050

اتهمت رجلاً باغتصابها..
لتلفت انتباه حبيبها السابق

■ يـورك ـ يـو بـي اي) كادت طالبة علم نفـس بريطانية أن تسـجن بعد 
إدّعائها بأنّ رجلاً اغتصبها، في مسعى منها لتستعيد حبيبها السابق.

وذكـر موقع صحيفة «دايلي مايـل» البريطانية أنّ هانا بايرون (20 عاماً) 
إدّعـت أمام المحكمة أنّ رجلاً كانـت تغازله عندما خرجت معه في آذار/مارس 

السنة الماضية إغتصبها، وقالت ذلك لتستعيد حب حبيبها السابق.
وأفـاد أنّـه تم توقيـف المتهـم والتحقيق معـه، لكنه قـدّم أدلة علـى أنه لم 
يغتصـب بايـرون، وتبـين أنّ هـذه الأخيـرة تحاول إسـتعادة حـب حبيبها 
السـابق بهـذا التصـرف. ووصف محاميهـا فعلتهـا بأنها «سـخيفة»، وحث 
الشرطة على إعفائها من عقاب السجن الذي يطبق في مثل هذه الحالات، إلا 
أنها اعترفت بخطئها وحوكمت بـ12 شهراً من السجن، مع تعليق التنفيذ لمدة 

سنتين وخضوعها للمراقبة بالإضافة إلى 150 ساعة من العمل غير المدفوع.
وانتقدت الشرطة بشـدة بايرون، لأنها سبّبت بمعاناة للرجل، وأضاعت 

وقته وألهت الشرطة عن البحث عن ضحايا فعليين.

ملابس داخلية
 للملكة إليزابيث.. للبيع في مزاد

■ واشنطن ـ يو بي اي:بات بالإمكان الحصول على أي شيء عبر المزادات 
العلنيـة، حتى الملابـس الداخليـة للملكـة البريطانية إليزابيـث، المعروضة 

حالياً على موقع (إي باي) للمزاد.
وأفاد موقع «تي أم زي» الأمريكي أن السـراويل الداخلية القصيرة للملكة 
تعـود للنحـات «البـارون» جوزيـف دو بيكسـكي دوبروني، الـذي أراد أن 
تعـرض بمزاد بعـد وفاته بمسـاعدة دار بريطانية متخصصـة، لكن الأمر لم 

يجرِ كما كان مخططاً له.
وقال المسـؤول عن ممتلكات بارون إنه يصعب التعامل مع دور للمزادات، 
معتبـراً أنهـا لن تعطي للقطعة الشـهرة الكافية، وكانت تلك الـدور قلقة أكثر 

بشأن موافقة العائلة المالكة، منها بشأن بيع السلع.
وبالتالـي فقـد تقرر عرض الملابـس الداخليـة العائدة للملكـة للبيع على 

موقع «إي باي» للمزاد لمدة 10 أيام.
وبات الآن بإمكانك الدخول فـي المزاد للحصول على قطعة للعائلة المالكة 

بثمن يبدأ من 3999 دولاراً.

غضب في تونس
لحرق شجرة عمرها 1800 سنة

■ تونـس ـ د ب أ: قالـت تقاريـر اعلاميـة الأحـد فـي تونـس إن حالة من 
الاسـتياء والغضـب تسـيطر علـى مدينة ماجـل بلعبـاس التابعـة لمحافظة 
القصرين التونسية بسبب حرق شجرة تعود إلى العهد الروماني في المنطقة.  
وقال سـالم البوبكـري الباحث في علم التراث بمحافظـة القصرين(300 كلم 
جنوب غرب العاصمة) إن شجرة البطوم البالغ عمرها 1800 عام والموجودة 
بالمنطقـة الأثرية في مدينة ماجل بلعباس قـد تعرضت إلى الحرق على أيدي 
مجهولـين.  ومنذ اندلاع الثورة التونسـية في 17 كانون أول/ديسـمبر 2010 
تعرضـت الكثيـر من المنشـآت العمومية والخاصـة بمحافظـة القصرين إلى 
الحرق والتخريب حتى بعد فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى 

السعودية في 14 كانون ثاني /يناير 2011. 
وأوضح البوبكري لراديو «شـمس اف ام» إن «حرق الشـجرة جريمة في 

حق التراث». 
وتابـع «إن حالـة مـن الغضب والاسـتياء تسـيطر علـى الأهالي بسـبب 

الحادثة» فيما لا يزال الفاعلون مجهولين وكذلك أسباب الحرق. 
وتحظـى الشـجرة برمزيـة تاريخيـة فـي المدينـة وهـي تعـود إلـى عهد 
الامبراطورية الرومانية التي حكمت تونس تحت اسـم «مقاطعة افريقيا» ما 

بين العام 146 قبل الميلاد إلى العام 436 ميلادي. 

نواب بريطانيا يحثون على
تعليم الأطفال زراعة وطهي طعامهم 

■ لندن ـ د ب ا: سـتدعو لجنة برلمانيـة بمجلس العموم البريطاني الأحد 
إلى ضرورة تعليم الأطفال كيفية زراعة وطهي طعامهم في المدرسـة في إطار 
المناهج الدراسـية لتشـجيعهم على تناول الطعام بصـورة أكثر صحية وهم 

كبار. 
وذكـر موقع صحيفـة الاندبندنـت البريطانيـة أن لجنة حزبيـة مختلطة 
مـن أعضـاء البرلمـان طالبوا أيضـا بحظر إعلانـات الأطعمة عديمـة الفائدة 
على شـبكة الانترنت والتي تسـتهدف الأطفال للمسـاعدة فـي الحد من أزمة 
البدانة في بريطانيا والتي تكلـف أجهزة الخدمات الصحية 2ر4 مليار جنية 

أسترليني سنويا. 
وقالـت جـوان والي رئيسـة لجنة التدقيـق البيئي عن حـزب العمال «إن 
البدانـة والأمـراض المرتبطـة بالوجبـات الغذائيـة فـي تصاعـد ، وأنه يتم 
تعليـم عدد قليل من صغار السـن كيفية طهـي أو زراعة الغـذاء وأن المعلنين 

يستهدفون الأطفال بإعلانات الطعام عديم الفائدة على الانترنت». 
وكان مايـكل جـوف وزيـر التعليـم البريطاني قـد أعلن مراجعة واسـعة 
النطـاق للمناهج الدراسـية في أنجلتـرا العام الماضي والتي يشـعر البعض 

بالخوف من أنها قد تلغي حصص الطهي الإلزامية. 
ويوصـي تقريـر اللجنـة عـن «الغذاء المسـتدام» الذي نشـر اليـوم أيضا 
بإجبـار المجالس علـى ضمان أن المجتمعات تسـتطيع الحصـول على الغذاء 
والسـجون  المستشـفيات  وجعـل  تحتاجـه  مـا  لزراعـة  والأرض  الصحـي 
والمـدارس تشـترى الطعـام ذو المواصفـات العالية وتحسـين عملية تحديد 

التأثير البيئي للمنتجات الغذائية. 

الفصل الذي تولد فيه 
يؤثّر على صحّتك العقلية 

■ واشـنطن ـ يو بي اي:وجدت دراسـة جديدة أن الفصل الذي يولد فيه 
الطفل قد يؤثر على خطر إصابته بالمشكلات العقلية لاحقاً في حياته.

وذكر موقع «لايف ساينس» العلمي الأمريكي أن الباحثين بجامعة «كوين 
مـاري» البريطانية وجـدوا أن فصل الولادة قد يؤثر على كل شـيء بدءاً من 
النظـر وعادات الأكل حتى العيوب الخلقية والشـخصية لاحقاً خلال الحياة 
والصحّة العقلية. وقال الباحث المسـؤول عن الدراسة سريرام راماغوبالان 
إن «الأم قـد تصاب بالعدوى، وهي قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا 
شـتاء. فهل هـذا يزيد الخطر؟.. أو النظـام الغذائي، فبالاعتمـاد على الفصل 

تتوفر بعض الأغذية والفواكه وقد يكون لهذا تأثيره على نمو الجنين».
وأشـار إلـى تأثير الفيتامـين «د»، المرتبـط بالتعرّض للشـمس، وقال إنه 
خلال «الشـتاء حيث تقل أشـعة الشـمس، تميل الأمهـات للمعاناة من نقص 
فـي الفيتامين د». وحلل الباحثون عدداً كبيراً من الولادات ووجدوا أن خطر 
الإصابـة بالفصام والإضطراب ثنائي القطب والإكتئاب المتكرر يتأثر بشـهر 
الـولادة في بريطانيا. ووجدوا أيضاً أن كل الإضطرابات العقلية التي بحثوا 
ل أعلى  فيها أظهرت توزعاً فصلياً، فالفصام والإضطراب ثنائي القطب يسـجّ
مستوياته في كانون الثاني/يناير وينخفض في تموز/يوليو وآب/أغسطس 

وأيلول/سبتمبر. 

الأردن: احباط تهريب نصف مليون حبة مخدرة
■  عمـان ـ يـو بـي اي: أحبطت الجمـارك الأردنية بالتعـاون مع الأجهزة 
الأمنيـة العاملة فـي مركز جمرك الرمثا ( شـمال ) اليوم الأحـد عملية إدخال 

500 ألف حبة من المخدرات من نوع (كبتاجون) من سوريا .
وقالـت مصادر أمنية أردنية أن « كميـة الحبوب المضبوطة بلغت 500 ألف 
حبـة وبوزن إجمالي بواقع 76 كيلـو غراما « . وبينت المصادر أنه «عثر عليها 
أثناء تفتيش سـيارة قادمة من سورية ومخبأة في مكان سري داخل عبوات 
(تمور) تم اعدادها خصيصاً لهذه الغاية «. وكانت السلطات الأمنية الأردنية 
ضبطـت 8 ملايـين و146 ألـف حبّـة مخـدرة منـذ بدايـة العام الحالـي حتى 
الأسـبوع الماضي . وكشـفت إحصائية صـادرة عـن إدارة مكافحة المخدرات 
التابعـة لمديريـة الأمـن العـام الأردنيـة، عـن ضبـط 8 ملايـين و146 ألفاً من 
الحبـوب المخـدرة منذ بداية العام الحالي، في حين بلـغ عدد الأردنيين الذين 

تم ضبطهم 2188 شخصاً، و252 شخصاً من غير الأردنيين .

إيفا لونجوريا في فيلم رومانسي كوميدي 

احووااللل االلنناااسسس

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: تجـري الممثــــلـة الأمريكيـة 
الفـــــيلـم  فـي  للمشـاركة  مفاوضـات  لونجــــوريـا  إيفـا 
الرومانســـــي الكوميـدي «ماريـد آنـد تشـيتنج» (متـزوج 

وخائن). 
وتـدرس لونجوريـا نجمـة المسلسـل الناجح «ديسـبريت 
هـاوس ويفز» (ربـات بيوت يائسـات)- التي انتهـت مؤخرا 
مـن تصوير الحلقـة الأخيرة من المسلسـل- هـي والممثل كيفر 
سـاذرلاند المشـاركة فـي الفيلـم القـادم للمخـرج رايموند دي 

فيليتا، حسبما ذكرت مجلة فاريتي. 

وتأكدت مشاركة سارة جيسيكا باركر بالفعل أمام بريندان 
فريزر في الفيلم، الذي كتبه ويخرجه رايموند. 

وتردد أن قصة الفيلـم تدور حول ثلاثة أزواج يتعين عليهم 
التعامـل مع «الخيانة والخداع والحيـرة» ومن المقرر البدء في 

تصويره في الصيف. 
واشتهرت لونجوريا (37 عاما)-التي حصلت على الطلاق 
مـن زوجها الثاني فـي كانـون ثان/يناير الماضـي - بدور ربة 
المنـزل المثيـرة جابرييل سـوليس في مسلسـل «ربـات بيوت 

يائسات». 

هواتف ذكيّة
.. «تشمّ» الأمراض

■ لندن ـ يـو بي اي: يعمل باحثون 
أمريكيـون علـى تصنيـع أداة ملحقـة 
بواسـطة  تعمـل  الذكيّـة  بالهواتـف 
تطبيـق خاص يدعى بـ «تطبيق الأنف 
اكتشـاف  باسـتطاعتها  الإلكترونـي» 
الأمـراض. وذكـرت صحيفـة «دايلـي 
فـي  الباحثـين  أن  البريطانيـة  مايـل» 
للتكنولوجيـا»  كاليفورنيـا  «معهـد 
الأداة  هـذه  تصنيـع  علـى  يعملـون 
الملحقة بالهاتف الذكي وهي مستشعر 
لبخـار المواد الكيميائية، لاسـتخدامها 
مـع «تطبيق الأنف الإلكتروني من أجل 

التقاط الروائح كما الأنف بالضبط.
وقالـت الباحثـة هثلـر ماكيـغ إنـه 
هاتفـه  يحمـل  أن  الطبيـب  «بإمـكان 
الذكـي ويطلـب مـن المريـض التنفّس 
بـأداة صغيـرة موصولـة بـه ليتمكـن 
مـن اكتشـاف وجود مـرض معـدٍ مثل 

السلّ».
وأضافـت «لن يكـون عليك إرسـال 
عيّنـات إلـى المختبـر، بل سـتتمكن من 
البـدء بالعـلاج فـوراً.. سـيكون لهـذا 
تأثير كبيـر على حياة الناس». ويعمل 
نظـام الكشـف هـذا علـى الدفـع بتيار 
الهـواء فـي سـائل مثـل البوتانـول ما 
مشـبعاً  بخـاراً  تمثّـل  فقاعـات  ينتـج 
يُسـال ويدخـل في تجويف مستشـعر 
حيث يتم تحليل البخـار ويتحوّل إلى 

بيانات فوريّة.

بقرة تنطح 
تونسية حاملاً فتقتلها

■ تونـس ـ يـو بـي اي: لقيـت إمـرأة 
تونسـية حامل حتفها متأثـرة بإصابات 
بليغـة لحقـت بها أثنـاء تعرضهـا لنطح 
بقـرة هائجـة فـي بلـدة المحمديـة غرب 

تونس العاصمة.
وذكرت صحيفة «الصباح» التونسية 
الأحـد، أن المـرأة البالغـة مـن العمـر 35 
عامـا، تعرضـت إلى عـدة نطحـات على 
مسـتوى البطن، لتفـارق الحيـاة داخل 
البليغـة  والحـروق  الإصابـات  مركـز 
بمحافظـة بن عـروس المحاذيـة لتونس 

العاصمة.
وخلفـت هـذه الحادثة صدمة وأسـى 
في نفوس أقارب المرأة التي كانت تستعد 

لوضع مولودا خلال الأسابيع القادمة.

العثور على 37 جثة 
ممزقة على طريق
سريع بالمكسيك 

■ مكسـيكو سـيتي ـ رويتـرز: ذكرت 
وسائل اعلام محلية ان السلطات عثرت 
علـى اشـلاء جثـث 37 شـخصا وضعت 
فـي أكيـاس والقيت علـى طريق سـريع 
قرب مدينة مونتيري الصناعية بشـمال 
البـلاد فـي اطـار سلسـلة مـن عمليـات 
القتل الوحشـية التي ترتكبها فيما يبدو 

عصابات المخدرات . 
وذكرت صحيفة اكسلسـيور اليومية 
علـى موقعهـا علـى الانترنـت ان الجثث 
عثر عليها في الساعات الاولى من صباح 
اليوم الأحـد على طريق سـريع مما أدى 
إلى انتشار مسؤولين عسكريين وآخرين 
مـن الولايـة فـي المـكان. وقالـت صحف 

قومية اخرى ان عدد القتلى 37. 
يأتـي التقريـر في اعقاب سلسـلة من 
الاعمـال الوحشـية منها العثـور على 18 
جثـة مقطوعـة الـرأس والاطـراف قرب 
جوادالاهارا ثاني أكبر مدينة في المكسيك 

يوم الاربعاء. 
ولم يتسـن الحصول علـى تعليق من 
السـلطات فـي مونتيـري عاصمـة ولاية 

نويفو ليون. 


